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  .)7: إبراهيم( فى
  فإننا نتوجه بالشكر الجزيل أولاً إلى االله تعالى على ما وفقنا إليه من حسن

  اختيار لموضوع الرسالة، وعلى ما ذللـه لنا وسهله علينا من جمع مادته العلمية
  ووقوفاً. إلى حيز الوجود بما هي عليه

  -صلى االله عليه وسلم
النَّاس شْكُرلاَ ي ناالله م شْكُرلاَ ي«. 

  على تفضله قبلي بن هني
  .بقبول الإشراف على هذه الرسالة وعلى ما أبداه من رأي سديد وملاحظات مفيدة

 البحث والاستقرار عليه والمعاملة
 نتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى

  على كل التسهيلات صاحب اليد  السخية البيضاء
 .التي أمدنا بها طيلة مسيرتنا العلمية في القسم
 ولم يبخل علينا الذي تكرم علينا بمساعدته

 .علمه وعملهفي فبارك االله له 
 الجامعة بكافةإدارة توجه بالشكر والعرفان إلى 

 جعلها االله رئاسة ونيابة قسم العلوم الإسلامية
 ونشكرتذتنا من جميع المراحل التعليمية 

 كل من سعى ولو بالقليل في إعانتنا ورفع غبننا ومتابعة أخبارنا والدعاء
 .لنا بالتوفيق والسداد والنجاح من أخواتنا وزميلاتنا طالبات العلم

    

 :ا وان
فى.. ِّّٰ ُّ َّ.. في  :بقوله تعالىعملاً 

فإننا نتوجه بالشكر الجزيل أولاً إلى االله تعالى على ما وفقنا إليه من حسن
اختيار لموضوع الرسالة، وعلى ما ذللـه لنا وسهله علينا من جمع مادته العلمية

إلى حيز الوجود بما هي عليه ظهرت  حتىوصياغته 
صلى االله عليه وسلم-عند سنة النبي 

لاَ يشْكُر االله من لاَ يشْكُر النَّاس«:لناس من تمام شكر االله، حيث قالالذي جعل شكر ا
قبلي بن هني: نتوجه بالشكر ثانياً إلى أستاذنا الفاضل الدكتور

بقبول الإشراف على هذه الرسالة وعلى ما أبداه من رأي سديد وملاحظات مفيدة
البحث والاستقرار عليه والمعاملةفقد وجدنا لديه حسن المشورة والتوجيه لاختيار موضوع 

نتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلىكما .الطيبة، فشكر االله سعيه وأثابه وجزاه عنا خير الجزاء
صاحب اليد  السخية البيضاء ورنيقي محمد: كل من الحاج الدكتور

التي أمدنا بها طيلة مسيرتنا العلمية في القسم
الذي تكرم علينا بمساعدته عالم عبد الرحمنلب: 

فبارك االله له , رغم ضيق وقته وكثرة انشغالاته هـونصائح
إدارة توجه بالشكر والعرفان إلى نفي هذا المقام أن 

رئاسة ونيابة قسم العلوم الإسلامية خص بالذكرنومؤسساتها، و
تذتنا من جميع المراحل التعليمية وكذا أساصروح العلم من 

كل من سعى ولو بالقليل في إعانتنا ورفع غبننا ومتابعة أخبارنا والدعاء
لنا بالتوفيق والسداد والنجاح من أخواتنا وزميلاتنا طالبات العلم

    

  

 

عملاً 
فإننا نتوجه بالشكر الجزيل أولاً إلى االله تعالى على ما وفقنا إليه من حسن

اختيار لموضوع الرسالة، وعلى ما ذللـه لنا وسهله علينا من جمع مادته العلمية
وصياغته 

الذي جعل شكر ا
نتوجه بالشكر ثانياً إلى أستاذنا الفاضل الدكتورف

بقبول الإشراف على هذه الرسالة وعلى ما أبداه من رأي سديد وملاحظات مفيدة
فقد وجدنا لديه حسن المشورة والتوجيه لاختيار موضوع 

الطيبة، فشكر االله سعيه وأثابه وجزاه عنا خير الجزاء
كل من الحاج الدكتور

: والأستاذ
ونصائح بتوجهاته

في هذا المقام أن  الا يفوتنو
ومؤسساتها، و كلياتها
من  صرحاً

كل من سعى ولو بالقليل في إعانتنا ورفع غبننا ومتابعة أخبارنا والدعاء أيضاً
لنا بالتوفيق والسداد والنجاح من أخواتنا وزميلاتنا طالبات العلم
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  المقدمة
ونســتغفره، ونعــوُذ بــاالله مــن شُــرور أنفســنا ومــن ســیّئات  إنّ الحمــد الله نحمــده ونســتعینه

أعمالنــا، مــن یهــده االله فــلا مضــل لــه، ومــن یضــلل فــلا هــادي لــه، ونشــهدُ أن لا الــه إلا االله 
  : وبعد. وحده لا شریك له، وأن محمد عبْده ورسوله صلى االله علیه وسلم تسلیما

عنهـا حكمـة، إذ فیهـا كـل مـا الشـریعة الغـراء لا یعـزب عنهـا حكـم، ولا تغیـب هـذه فإن 
یُصلح حال الإنسان في الدارین في مختلف الأطوار ومع متطلبات المجتمع وأحـوال النـاس 

ـــات هـــي أســـاس الفهـــم ومـــرد الحكـــم عنـــد همواســـتفتاءات ـــى محكمـــات قطعی ، قـــد اشـــتملت عل
فـي فهمهـا أنظـار المجتهـدین وتباینـت فیهـا اجتهـاداتهم، تیسـیرا  تالاختلاف، وظنیـات أختلفـ

علــى المكلفــین ورحمــة بــالخلق، فیقتــرب الــبعض فــي فهمهــم مــن نصــوص الشــارع ومقاصــده 
دام أهــلاً افیصــیب ویكــون لــه أجــران، ویبتعــد الــبعض فیخطــئ فیعــذر ویــؤوب بــأجر واحــد مــ

للاجتهاد، ویحكم على تلك الاجتهـادات بـالقبول أو الضـعف علـى حسـب قربهـا وبعـدها مـن 
فعــرف " الأقـوال المرجوحـة"أت فـي مقابلـه حجــة النصـوص ومقاصـد الشـریعة، ومـن هنــا نشـ

العلماء كیف یتعاملون معها بیاناً لأمرها وتحذیرا للمكلفین بمتابعتها بالتشهي والهـوى؛ فیجـد 
ـــد أن  النـــاظر نفســـه أمـــام مســـألة فیهـــا قـــول أو أكثـــر أحـــدهما راجـــح والآخـــر مرجـــوح، ویعتق

وحفاظـــاً علـــى قصـــد الشـــارع  المرجـــوح أصـــلح للحكـــم بـــه فـــي المســـألة، نظـــراً لحـــال المكلـــف
  .الحكیم

ملامح وأهم الخطوط العریضة لبحـثٍ  موسـوم المما سبق لاحت لدینا بعض  ومنطلقاً 
لنیـل شــهادة الماسـتر، فكــان لزامــاً " المرجــوح لوقلاتقصــي الوضــوح فــي معـالم العمــل بــ: "بــ

  .البحث في دقائق هذا الموضوع ببیان حقیقته وتقریر ضوابطه وتحلیل مسائله
لكـل بحـث علمـي أسـبابه الدافعـة إلیـه سـواءً  :أسباب اختیـار الموضـوع وبیـان أهمیتـه: أولاً 

  :أكانت أسباباً موضوعیة أو ذاتیة، وذلك عند تجوهر أهمیة الموضوع والتي تكمن في
المجتهـدین، فمـنهم متسـاهل لحجـة  وسوء فهم وتطبیـق لـدى الخطأ فیه یفضي إلى خلطٍ  .1

نسـلاخ عـن الهویـة ومسـایرة اقـول واحـد، یجـر إلـى  توسیع دائرة الخـلاف وجمـع النـاس علـى
لركب التطور والحداثة، ومنهم متشـدد متنطـع لفهـم الـنص حرفیـاً ظاهریـاً لا یعـول فیـه علـى 
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العلـــل والحكـــم، ولا تراعـــى فیـــه المقاصـــد الشـــرعیة ولا مقاصـــد المكلفـــین، ولا یـــرى إلاّ مـــا رآه 
 .من الضیق والمشقة ما االله به أعلم راجحاً، كأنه في حّیزٍ مفصول عن واقع أمته، فینتج

جاءت هذه الدراسة لتبـین مـدى أهمیـة هـذا النـوع مـن الاجتهـاد فـي إبـراز ملائمـة الحكـم  .2
تنباط الأحكــام مــن النصــوص عنــد تعــین ســاقــع، وكــذلك حاجــة المفتــي لــه فــي االشــرعي للو 

  .موجبات العمل به
قـــد یلجـــأ إلیـــه عنـــد الـــذي بالضـــرورة إبطـــال القـــول المرجـــوح  يإن القـــول الـــراجح لا یعنـــ .3

 .ضرورة أو عند نظر مآلٍ، حین تحقق المقصد الشرعي بضابطه المقوممسیس حاجة أو 
لـــم  الموضـــوع یقـــوم أساســـاً علـــى مراعـــاة حـــال النـــاس ومصـــالحهم والتخفیـــف عـــنهم مـــا .4

 .القول المرجوح مفسدة ظاهرة إعمالیترتب على 
تعطــي هــذه الدراســة اطلاعــاً واســعاً علــى أبــواب المســائل الأصــولیة المرتبطــة بفروعهــا  .5

 .الفقهیة بنظرتها المقاصدیة
عنــــد بــــروز هــــذه المكانــــة لهــــذا الموضــــوع؛ تحــــدد لــــدینا بعــــض الأســــباب لدراســــة هــــذا 

  :الموضوع منها
لا یعمـل  متـورع شـددالاختلاف البیّن بین مناهج العلماء المعاصرین في فتاواهم بین مت .1

مرجوحاً في النّظـر، ومتسـاهل فـي ذلـك بنظـرة الحداثـة والتطـور فـي إطـار تحقیـق المصـلحة 
 .التي هي قصد الشارع

مواضـعه ومسـوغاته وضـوابطه، فـي بتعلـیم وذلـك تحري حقیقة العمل بالـدلیل المرجـوح؛  .2
 .ضوء مقاصد الشریعة الإسلامیة

مرجـــوح حاجّـــة عمـــل بـــالقول الالتحقـــق مـــن الـــدعاوى الصـــادحة فـــي هـــذا العصـــر؛ بـــأن ال .3
 .ملّحة، وضرورة ملجئة

اهتمامنـــا البـــالغ بفقـــه الخـــلاف ومـــا یثمـــر عنهـــا بعـــد ولـــوج بابـــه فـــي دراســـة ســـابقة، وقـــد  .4
  ."من لم یعرف الخلاف لم یشم أنفه الفقه:" من قال صدق 

ندرة البحوث في هـذا الموضـوع، قصـد سـد ثغـرة فـي البحـث عـن هـذا الموضـوع وتكملـة  .5
  . لبنّاته
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وفقهـاء  ،إن الأمور الاجتهادیة أغلبهـا ظنیـة :طرح الإشكالیة التي یعالجها الموضوع :ثانیاً 
لـم یتـرددوا فـي إعمـال القـول المرجـوح رفعـاً للمشـقة ورفقـاً بحـال المكلـف عنـد  المذاهب كلهـم

وظهـــور  د النشـــاط الاجتهـــادي فـــي هـــذا العصـــر،تحقـــق المقصـــد الشـــرعي؛ لكـــن ومـــع ازدیـــا
وتفشـي  ،والإخـلال بتطبیـق الأحكـام الراجحـة الصـحیحة الأدلة الشـرعیة، التهاون في تطبیق

انحــلال عــزائم المكلفــین  ىالــذي أفضــى إلــ ،ظــاهرة تســاوي الــدلیلین بحجــة الخــلاف المرحــوم
ستفهامات لابد من الوقـوف إتطرح من خلال ذلك  ،ةشاذالو  ةضعیفال بعض الأقوالبإعمال 

ل بــه؟ مــا هــي حقیقــة عــات تــرك العمــ؟ ومــا هــي تبالشــرعالــراجح فــي  قــولمــا مكانــة ال: علیهــا
 ؟وهــل یعتــد بكــل خــلاف ؟ ومــا هــي معــالم العمــل بــه ومــا مســوغاته؟مرجــوحقول الالعمــل بــال

هــي ضــوابطه  مــاالمرجــوح؟  قــولال إعمــالمــدى تكمــن فعالیــة مقاصــد الشــریعة فــي  أي إلــى
اهب؟ هــل لتنزیــل الأحكــام المرجــوح بالقواعــد الاســتدلالیة لــدى المــذ قــول؟ مــا علاقــة الوأثــاره

  المرجوح وجعله راجحاً؟ قولعلى الوقائع دور في توجیه ال
یســعى البحــث مــن خــلال الإشــكالیات التــي  :تحقیقهــا مــن البحــث المرجــو الأهــداف: ثالثــاً 

  :یطرحها إلى تحقیق جملة من الأهداف أهمها
ده بإخراج المسـألة مـن حالـة التنـاثر فـي و للمسألة، وتحدید معالمه وحد علميالتأصیل ال .1

 .ارسیندّ لالمباحث الأصولیة ولمام شتاتها؛ بغیة التنظیم والتسهیل ل
لقطعیـة  ا،العمـل بصـحیح الأدلـة وراجحهـ مكانـة وفضـل إبـرازتهدف الدراسة أیضاً إلـى  .2

 .ولا تفریط إفراطبلا  المرجوح ین؛ وذلك برسم حدود للعمل بالقولأصلها في الد
التحقق مـن صـورة بالفهمي لمقاصد الشرعیة وعلاقتها بالمسألة وذلك  بالإطارالإحاطة  .3

تقویة ورفد ضعف القول المرجـوح الـذي تولـد عـن مـدرك دلیلـه  :ها وهياالنظریة التي طرحن
وذلـك بعـد النظـر  .راجحأكثـر مـن تحققـه فـي الـدلیل الـبالمقصد الشرعي الذي یراعـى جانبـه 

ل المرجــوح قــبلاً، أي حشــد الأدلــة المرجحــة للقــول المرجــوح مـــن فــي الموجــب المــرجح للقــو 
 .خلال المقصد الذي یكتنفه

  .إبراز خاصیة المرونة والثبات في الشریعة الإسلامیة وصلاحیتها لكافة الأحوال .4
تــب فــي هــذا الموضــوع بعــد التتبــع والبحــث عمــا ك :الدراســات الســابقة فــي الموضــوع: رابعــاً 

طلعنا علیه وجدنا أن ما كتب في صلب الموضوع نادر جداَ فقد تطرق إلـى وفي حدود ما ا
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هــذه الجزئیــة علمــاء الأصــول فــي مصــنفاتهم تحــت بــاب تــرجیح الأدلــة فــي معــرض حــدیثهم 
عن وجوب الترجیح بین الأدلة ولزوم العمل بالدلیل الراجح، بذكر فقط دون شرح وافر، أمـا 

مـن  الفاسـي القـادرين جوانب الموضـوع مـا ألفـه عن الرسائل الهامة التي اعتنت بجانب م
فقـد " فع العتـاب والمـلام عمـن قـال إن العمـل بالضـعیف اختیـاراً حـرامر ": المالكیة في كتابه

الضـــعیف والشـــاذ وتقســـیمهما وحـــدود العمـــل بهمـــا وذلـــك فـــي عـــن  لاً حـــدیثاً مفصـــ أورد فیـــه
  .مما أعاننا في ضبط حد المرجوح بین هذین الاصطلاحین ،المذهب

لمرجــوح وأســباب عــدول المجتهــد عــن القــول الــراجح فــي دراســة ا هوأمــا مــن أفــرد رســالت
عــدول المجتهــد عــن ": تحــت عنــوان ربیــع حفیظــة. أ عنــدناه دإلــى القــول المرجــوح مــا وجــ

المجتهد عن القول الـراجح لأسباب عدول نظریة  بدراسةٍ " القول المرجوح ىالقول الراجح إل
لى إتمـام النقـائص فـي البحـث بعـد التطـرق مرجوح، حیث أعانتنا هذه الرسالة عإلى القول ال

  .إلیه بدراسة هذا العنوان سابقاً 
عبــد االله آل .دمــن أجودهــا مــا ذكــره  ، لعــلبــات فــي هــذا الموضــوع قلیلــةاوتبقــى الكت

العمــل "بحیــث أفــرد مبحثــاً تحــت عنــوان "الإســلامیةالفتــوى فــي الشــریعة "فــي كتابــه  خنــین
، لكــــن تعــــذر مبینـــاً أقــــوال العلمــــاء فـــي الأخــــذ بــــالقول المرجـــوح"بــــالمرجوح عنــــد الاقتضــــاء

. الحصــول علــى الكتــاب، أمّــا عــن المبحــث فقــد تــم الحصــول علیــه مــن الــروابط الإلكترونیــة
لكـن تقصـینا  ،وفي مجمـل الأمـر فـإن المـادة العلمیـة التـي تهـتم بصـلب الموضـوع قلیلـة جـداً 

إمــا مــن لــوازم القــول أو متضــمنه لإثــراء  ،مــا نثــر فــي الكتــب الأصــولیة بجمــع واســتقراء ذلــك
  .المسألة بالموضوعیة والعلمیة قدر الجهد والإمكان

طبیعــة هــذه الدراســة تقتضــي أن یكــون  إن: المــنهج المتبــع فــي دراســة الموضــوع :خامســاً 
أمـــا الاســـتقرائي بـــتفحص التـــراث : والنقـــدي يیلـــمـــنهج الدراســـة مركبـــاً بـــین الاســـتقرائي والتحل

الأصــولي وغیــره بحثــاً عــن المعلومــات ذات الصــلة بالموضــوع فیمــا تــوفر لــدینا مــن الكتــب 
والجهد، والتحلیلي بمدارسة تلك المعلومات المستخرجة من مصـادرها بغیـة تركیـب عناصـر 

ــــك المعلومــــات ال ــــدي بمراجعــــة تل ســــتخرجة مــــن مالموضــــوع ولبنــــات البحــــث، أمــــا عــــن النق
   .وما أدخل فیها وإیراد التعلیق علیه إلیهاما نسب  مصادرها والتأكد من صحة

  :كالتاليهي  ،في البحث ةوأما عن الخطوات المنهجیة المتبع
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  .قمنا بعزو الآیات إلى أرقامها ومواضعها في المصحف ووضعها بین قوسین مزهرین -
الأحادیــــث والآثــــار مــــن مســــاندها الأصــــلیة مــــا أمكــــن مســــتخدمین لهــــم القوســــین  خرجنــــا –

  .المزدوجین
لكتــبهم مباشــرة، ولــم نلجــأ إلــى العــزو بالواســطة إلا عنــد  معزونــا نصــوص العلمــاء وآراءهــ -

  .تعذر الحصول على الأصل
عـذر قمنا بترجمة الأعلام الواردة أسماءهم في البحث عدى بعض الأعلام لشـهرتها أو لت -

  .الحصول عن معلوماته
ثــم الكتــاب ثــم  كــاملاً  صــاحب الكتــاب ثــم الاســملشــهرة الفنــذكر اســم : أمــا عــن التهمــیش -

  .بقیة التهمیش
فقــد جعلنــا فهرســاً للآیــات القرآنیــة بترتیــب الســور وفهرســاً : أمــا عــن الفهــارس العلمیــة -

للمصــادر والمراجــع وكلهــا  الأحادیــث المخرجــة وآثــار وفهرســاً للأعــلام المتــرجم لهــم وفهرســاً 
  . اً ترتیباً هجائی مرتبة

فقد اعتمدنا على كتب الفقه والأصـول وكتـب المقاصـد، باعتبـار أن : أما مصادر البحث -
الموضـــوع لـــه علاقـــة بالمقاصـــد، كمـــا اعتمـــدنا علـــى مراجـــع كانـــت جلّهـــا بحـــوث ومجـــلات 

لكتـــب المعاصـــرة ذات جامعیـــة وامنشـــورة علـــى مواقـــع الإنترنـــت، بالإضـــافة إلـــى الرســـائل ال
  .طبیعة الموضوع وندرة الدراسة هة بالموضوع، وهذا ما اقتضتالصل

جعلتنـا هـذه المقولـة نسـتأنس بهـا " أصـعب الأمـور بـدایتها: "قیل :صعوبات البحث :سادساً  
لنخـــوض غمـــار هـــذه الدراســـة ونحـــاول تجلیـــة غموضـــها لكـــن واجهتنـــا صـــعوبات اعترضـــت 

  :طریق بحثنا، وهي أمران

عــدم تمكننــا مــن الوقــوف علــى بعــض الكتــب والبحــوث التــي لهــا صــلة مباشــرة بموضــوع  .1
البحــث، لــذلك اعتمــدنا فیــه علــى الشــبكة العنكبوتیــة للحصــول علــى المــادة العلمیــة حیــث لــم 

 . تنشر هذه البحوث ككتب مستقلة
  .عامل الوقت الذي ضیق علینا مجال البحث في الموضوع والتوسع في إیراد مسائله .2
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 أنلتحقیـق الغـرض العلمـي والهـدف المنشـود مـن هـذا البحـث ارتأینــا  :خطـة البحـث: اً سـابع
نجعل خطة هذا البحث في مقدمة ومدخل تمهیدي وفصلین وخاتمة، وتفصیلها على النحـو 

  : التالي

  .وأسبابه وأهدافه والمنهج المتبع فیه أهمیتهوفیها تعریف موجز بالبحث من  :المقدمة
ومــا یثمــر عنهــا مــن ) التصــویب والتخطئــة(دراســة مســألة وتطرقنــا فیــه ل :المــدخل التمهیــدي

  .فیها أقوال مرجوحة ومن هم المستثمرون
  :وفیه مبحثان .المرجوح تأصیلاً وتنظیراً  القول: الفصل الأول
ـــاته: المبحــث الأول واشــتمل علــى  ).إعتبــاراً -ةً أهمیــ-مفهومــاً ( مــدلولات البحــث ومتعلاقــــ

  :ربعة مطالب، هيأ
  .مفهوم الراجح: لالمطلب الأو 

  .أهمیة العمل بالراجح والإفتاء به :المطلب الثاني
  .مفهوم المـرجــــوح ومدلولاته: المطلب الثالث
  .المرجوح في مدارك النظرالقول  اعتبار: المطلب الرابع

 .ابطهو أثــره وضــ القــول المرجــوح فــي ضــوء مقاصــد الشــریعة الإســلامیة: المبحــث الثــاني
  :على ثلاثة مطالب، هيواشتمل 

  .مفهوم مقاصد الشریعة: الطلب الأول
  .المرجوح وتوجیه المقاصدالقول تلازم العلاقة بین إعمال : المطلب الثاني
  .مرجوح وثمرتهقول الضوابط العمل بال: المطلب الثالث

  :ینویشتمل على مبحث .القول المرجوح تقعیداً وتحقیقاً : لفصل الثانيا
ثـلاث مطالـب،  وفیـه .المرجـوحالقـول القواعد الشرعیة وعلاقتهـا بإعمـال : المبحث الأول

  :هي
  .الخلاف بالأقوال المرجوحة اةعلاقة قاعدة مراع: المطلب الأول
  .علاقة قاعدة ما جرى علیه العمل بالقول المرجوح: المطلب الثاني

  .علاقة الترخص في مسائل الخلاف بالأقوال المرجوحة :الثالث المطلب
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  :فیه أربعة مطالب، هي .المرجوحالقول تحقیق المناط وأثره في إعمال : نيالمبحث الثا
  .تعریف تحقیق المناط: المطلب الأول
  .أثر تحقیق المناط في مسالك التعلیل: المطلب الثاني
  .أثر تحقیق المناط في المسائل الخلافیة: المطلب الثالث

  .الترجیح أثر تحقیق المناط في قضایا: رابعالمطلب ال
وضـمناها أهـم النتـائج المتوصـل إلیهـا مـع ذكـر بعـض المقترحـات التـي دارت فـي  :الخاتمة
  .مسیرتنا للبحث أثناءقریحتنا 

والحمـد الله رب العـالمین  وفي الأخیـر فـإن وفقنـا فبرحمـة مـن االله وإن أخطأنـا فنسـتغفره
 .والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلین

***
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  :المدخل التمهیدي

وما یثمر عنها من أقوال مرجوحة ومن ) التصویب والتخطئة(دراسة مسألة 
  .فیها هم المستثمرون

تعـــــد هـــــذه المســـــألة مـــــن المســـــائل المستعصـــــیة التـــــي أخـــــذت حیـــــزاً كبیـــــراً مـــــن كـــــلام 
هــا جملــة مــن المســائل الشــرعیة فبســطوها نالتــي تفــرع ع، و )1(الاجتهــادالأصــولیین فــي بــاب 

ثبـــت رأیـــه فـــي واســـتطردوا فـــي التفریـــع علیهـــا والاســـتدلال لهـــا والـــرد علـــى المخـــالفین، فكـــل ی
أنكـــر ، و )3("المســـألة عظیمـــة الخطـــب" :)2(السّـــبكي الإمـــاملـــذلك قـــال  ؛یـــدافع عنـــهالمســـألة و 

وقـــد طـــول أئمـــة " :علـــى مــن أطـــال البحـــث فیهـــا مـــن غیــر طائـــل فقـــال )4(الشّـــوكاني الإمــام
ولـم یـأتوا بمـا یشـفي ...  الأصول الكلام في المسألة  وأوردوا من الكلام ما لم تقوم به حجة

  .التصویب والتخطئة، الحق هل هو واحد أو متعدد: ، فتعددت مسمیاتها)5("طالب الحق
  :ضربان )6(التمیز أن المسائل والوقائعوقبل أن ندلف في هذا الموضوع لابد من 

                                                           
  .ن من حیث الصواب أو الخطأ لا من حیث وجوبه أو فرضه على الكفایةو بحثها الأصولی .1
تقي "هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن یوسف بن موسى بن تمام الأنصاري، الخزرجي السّبكي الشافعي . 2

، عــالم مشــارك فــي الفقــه والتفســیر والأصــلین والمنطــق والقــراءات والحــدیث والخــلاف والأدب والنحــو "الــدین، أبــو الحســن
، تفقــه علــى والــدة عبــد )م1284/ه683(صــر فــي صــفر ســنة واللغــة والحكمــة؛ ولــد بســبك العبیــد مــن أعمــال المنوفیــة بم

ثم على جماعة آخرهم ابن رفعة، ولـي قضـاء دمشـق ومشـیخة دار الحـدیث وخطـب " تاج الدین"الوهاب بن علي السبكي 
الإبهـــاج فـــي شـــرح المنهـــاج، الـــدر النظـــیم فـــي تفســـیر القـــرآن، الطوالـــع المشـــرقة، المواهـــب : فـــي جامعهـــا، مـــن تصـــانیفه

، معجم المؤلفین: كحالة، عمر رضا: ینظر. بظاهر القاهرة) م1355/ه756(، توفي في جماد الآخرة سنة ...الصمدیة
  ).461ص/2ج(، )م1993/ه1414، 1مؤسسة الرسالة، ط: لبنان/بیروت(
شـرح علـى منهـاج الوصـول إلـى علـم الأصـول للقاضـي [الإبهاج في شرح المنهـاج : السّبكي، علي بن عبد الكافي .3

إحیــاء میة و الدراســات الإســلا: الإمــارات(أحمــد جمــال الزمزمــي ونــور الــدین عبــد الجبــار صــغیري، : تحقیــق]. البیضــاوي
  ).2909ص/7ج( ،)م2004/هـ1424 ،1التراث، ط

وكاني، فقیه مجتهد من كبار علماء الیمن مـن أهـل صـنعاء، ولـد بهجـرة هو محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشّ . 4
الزّركلي، : ینظر .رى تحریم التقلید، من تآلیفه نیل الأوطار والبدر الطالع وغیرهای انتوفي بها، كشوكان ونشأ بصنعاء و 

  ).298ص/6ج(، )م2002، مایو 15دار العلم للملایین، ط: لبنان/بیروت(، الأعلام: خیر الدّین
سعد بن ناصـر الشـثري وعبـد االله : ، قدم لهإرشاد الفحول تحقیق الحق من علم الأصول: الشّوكاني، محمد بن علي .5

  ).1069ص/2ج(، )م2000/هـ1421، 1دار الفضیلة، ط: عودیةالس/الریاض(بن عبد الرحمن السعدي، 
  .ما تعلق بالأحكام الشرعیة الفقهیة لا العقلیة والأصولیة .6
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لا یســوغ فیهــا الخــلاف كالمســائل المجمــع علیهــا أو الثابتــة بــالنص الصــحیح مســائل  .1
الذي لا معارض من جنسه فغیر مدرجة في بحثنا هذا، إذ كل قـول شـاذ معـدود  )1(الصریح

مـن كـل قـول ، فـلا یصـح أن یجعـل )2(في زلات العلماء فإنه لا یؤخذ به مع حفظ مقام قائله
  .خلاف ولا كل خلاف یعتبر

وغیرهــا ممــا  ،ومســائل لــیس علیهــا دلیــل قطعــي یســوغ الاجتهــاد فیهــا للخــلاف الــوارد .2
  .وهذا وَطْر دراستنا )3(انعدمت فیها نصوص في الفروع

 :التخطئةتحقیق معنى الإصابة و : أولا
 :اصطلاحاً تعریف التصویب والتخطئة لغة و  .1

البــاء أصــل صــحیح یــدل علــى نــزول الشــيء و الــواو، الصــاد، و ، "صَــوَبَ : ")4(لغــةً  التصــویب
ویـأتي  .قـال أصـبت وأصـاب: واستقراره قراره، ومن ذلك الصواب في القول والفعل، وصوبه

: یأتي بمعنـى القصـد أیضـاً وإرادتـه كقـولهم -ضد الخطأ- :الصواب بمعاني كثیرة في اللغة

                                                           
الــدین بالضــرورة ومنهــا مــا لــیس كوجــوب الصــلوات الخمــس وصــوم رمضــان وتحــریم الزنــا والخمــر وهــذا مــا یعلــم مــن " .1

الزّركشــي، بــدر الــدین محمــد بــن : ینظــر. "ثــم غیــر كــافرآفــالمخطئ فــي هــذه  ،كــذلك كجــواز بیــع الحصــا وتحــریم الخنزیــر
، 2دار الصـــفوة، ط: الغردقــة(عبـــد الســتار أبــو غــدة ، : ، تحریــرالبحــر المحـــیط فــي أصــول الفقــه: بهــادر بــن عبــد االله

  .)240ص/6ج(، )م1992ـ/هــ1413
كثیــراً مــا یحكــى عــن الأئمــة مــا لا حقیقــة لــه، وكثیــراً مــن : "كلامــاً طیبــاً فــي حفــظ مقــام العلمــاء فقــال ابــن القــیم أورد .2

المسائل یخرجها بعض الأتباع على قاعدة متبوعة، مع أن ذلك الإمام لـو رأى أنهـا تفضـي إلـى ذلـك لمـا التزمهـا، وأیضـاً 
أمـا مـن لیـه التنـاقض، فـلازم قولـه الحـق، و فإن الشارع لا یجـوز ع ؛النص حقاً إن كان لازم بمذهب، و  فلازم المذهب لیس

و علــم أن هــذا لازمــه لمــا قالــه، فــلا یجــوز أن یقــال هــذا لــعــداه فــلا یمتنــع علیــه أن یقــول الشــيء ویخمــن علیــه لازمــه، و 
: حققه ،قعین عن رب العالمینإعلام المو  :، محمد بن أبي بكر أیوبالجوزیةابن القیم : ینظر ."مذهبه، وقوله ما لم یقله

  ).286ص/3ج(، )م1973، ط.د ،دار الجیل: لبنان. (طه عبد الرؤوف سعد
ـــه: الزركشـــي: ینظـــر. كوجـــوب زكـــاة مـــال الصـــبي، ونفـــي وجـــوب الـــوتر وغیرهـــا .3 ـــي أصـــول الفق ، البحـــر المحـــیط ف
  -نفسهمرجع ال- ).240ص/6ج(
، )ت.د، ط.د: دار الفكـر(، هـارون محمـد عبـد السـلام: تحقیـق ،مقـاییس اللغـة :ابن فـارس، أحمـد ابـن زكریـا: یراجع .4
الهیئـــة المصـــریة العامـــة : مصـــر( ،القـــاموس المحـــیط: مجـــد الـــدین محمـــد بـــن یعقـــوب، بـــاديآالفیروز و  .)317ص/3ج(

 ،مختـــــار الصـــــحاح :والـــــرازي، محمـــــد بـــــن أبـــــي بكـــــر عبـــــد القـــــادر .)93ص/1ج(، )م1978/ه1398 ،ط.د للكتـــــاب،
  ).صوب( مادة ).156ص/1ج(، )م1986ط، .لبنان، ، د مكتبة: لبنان/بیروت(
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أي قصــد الصــواب وأراده فأخطــأ مــراده ولــم یعمــد .)1(أصــاب فــلان الصــواب فأخطــأ الجــواب
  .الخطأ ولم یصب أیضاً لعدم توافق القصد والعمل

ــة خطــأ وخطــؤ، الخــاء والطــاء والحــرف المعتــل والمهمــوز یــدل علــى تعــدي  :)2(لغــة التخطئ
أخطــأ إذا تعــدى الصــواب، وخطــئ یخطــأ إذا أذنــب وجــاء فــي : الشــيء والــذهاب عنــه، یقــال

 ).5: الأحزاب( فىبج  ئه ئم ئخ ئح ئج في :الذكر الحكیم
: وهـو الخطـأ یقـال ،)3(الـذنب-بضـد الصـواب، -أ: في اللغة أبرزهـا الخطأ له معانٍ و 

  .الضعف-سم الخطیئة، جخطئ، یخطأ وخطأة، والا
ــي الاصــطلاح يمفهــوم ــة ف أطلــق الأصــولیون مصــطلح التصــویب  :)4(التصــویب والتخطئ

اعتبـار اجتهـاد جمیـع المجتهـدین فـي المسـألة اجتهـاداً صـواباً، أي إصـابة الحـق  ویـردون بـه
                                                           

باعتبــار الشــيء فــي : الصــواب یقــال علــى وجهــین أحــدهما" :صــواب فقــاللتفصــیلاً دقیقــاً لالراغــب الأصــفهاني ذكــر  .1
ى العــدل رَّ تحَــ: مرضــیاً بحســب مقتضــى العقــل والشــرع نحــو قولــكو نفســه، فیقــال هــذا صــواب إذا كــان فــي نفســه محمــوداً، 

كـذا أي وجـد  إذا أدرك المقصود بحسب ما یقصده، فیقال أصـاب. یقال باعتبار القاصد: والثاني .والكرم صوابصواب، 
أن یقصد ما یحسن قصده فیفعله وذلك هـو الصـواب التـام المحمـود -: ما طلب، كقولك أصابه السهم وذلك على اضرب

أن یقصد صواباً فیتأتى منه -... د اجتهاده انه صوابأن یقصد ما یحسن فعله فیتأتى منه غیره لتقدیره بع-. به الإنسان
أن یقصــد مــا یقــبح فعلــه ولمــن یقــع منــه - .خطــأ لعــارض مــن خــارج نحــو مــن یقصــد رمــي صــید فأصــاب إنســاناً معــذور

الراغب الأصفهاني، أبي القاسـم الحسـین : ینظر. صابه وأصاب: أخطأ في قصده وأصاب یقال: خلاف ما یقصده فیقال
 ،)ت.د ط،.د دار المعرفـــة،: لبنـــان/بیـــروت( محمـــد ســـید الكیلانـــي،: ، تحقیـــقغریـــب القـــرآن ردات فـــيالمفـــ :بـــن محمـــد

  ).288ص/1ج(
عبـد السـلام محمـد هـارون، : ، تحقیـقتـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس: الزبیدي، محمود مرتضى الحسـین: ینظر .2
: ابــن فــارس: وینظــر أیضــا). 212ص/1ج(، )خــطء(، مــادة )م1994/ه1425، 2وزارة الإرشــاد والإنبــاء، ط: الكویــت(

مرجع –). 13ص/1ج(، )الخطء(، مادة القاموس المحیط: الفیروزابادي). 198ص/2ج(، )خطأو(، مادة مقاییس اللغة
  -سابق

أن یریـد غیـر مـا تحسـن إرادتـه -: الخطـأ العـدول عـن الجهـة وذلـك اضـرب احـدها: اخطـأ: "الراغـب الاصـبهانيیقول  .3
أن یرید ما یحسن فعله ولكن یقـع منـه خـلاف مـا یـرده فیقـال أخطـا، –... لخطأ التام المأخوذ به الإنسانفیفعله وهذا هو ا

أن یریـد مـا لا یحسـن فعلـه ویتفـق منـه خلافـه فهـذا –... إخطا، فهو مخطئ وهذا قـد أصـاب فـي الإرادة واخطـأ فـي الفعـل
الراغــب الأصــفهاني، أبــي : ینظــر". فعلــه مخطــئ فــي إرادتــه ومصــیب فــي الفعــل فهــو مــذموم یقصــده وغیــر محمــود علــى

  -المرجع نفسه– ).151ص/1ج(، غریب القرآن المفردات في :القاسم الحسین بن محمد
محمـد شــعبان،  إســماعیل :، تحقیـقالابهــاج :بكيالسّـ: ینظــر. فصـل أئمـة الأصــول فـي مصــطلح التصـویب والتخطئـة .4
الدراســـات الإســـلامیة الطبعـــة الســـابقة – .)285ص/3ج( ،)م1981/ه1401، 1، طالكلیـــات الأزهریـــة: مصـــر/القـــاهرة(

 ىمنــــ: وینظــــر أیضــــاً  -مصـــدر ســــابق- ).255ص/6ج( ،البحــــر المحــــیط: ركشـــيالزّ : وینظــــر أیضــــاً  -وإحیـــاء التــــراث



 
  ا اي 

 

 
12  
 

جتهـاده وهـو الحكـم المعـین الله فـي الحادثـة فـي حقیقـة ابعینه وذلك ما توصل إلیـه المجتهـد ب
  .الأمر

باً واعتبــار اجتهــاد بقیــة المجتهــدین اأمـا التخطئــة یــراد بهــا اجتهــاد أحــد المجتهـدین صــو 
فالأحكــام التــي توصــل إلیهــا  ؛عــین المجتهــد الــذي اعتبــر اجتهــاده صــوباً خطــأ دون معرفــة 

  .لیس منها حكم موافق لحكم االله عز وجلّ في الحادثة سوى حكم واحد
 : تحریر محل النزاع في المسألة .2

أن لهـا نـص لكـن خفـي مطلقـاً، أو  فیـه لا نـص مـافی حـل النـزاع بـین الخلافـینیكمن م
واقعــة منصوصــة لكــن لــم یظهــر للمجتهــد أو الفقیــه وجــه ، أو أن هــذه المعــین مجتهــدعلــى 

ن فیهـا علـى صـواب یكـل المجتهـد ل، فهـ)1(الدلالة والرجحان فـي الـنص بعـد اسـتفراغ وسـعه
  أم أن المصیب واحد دون غیره؟

  :التفصیل الإجمالي في المسألة .3
المجتهــد فــي المســائل أن ، )2(شــهور عــنهممفــي ال قــال الجمهــور ومــنهم الأئمــة الأربعــة
مـن أصـابه  ،، والحكم في المسألة الظنیة واحـد)3(الظنیة یصیب ویخطئ والمخطئ غیر آثم

                                                                                                                                                                                
رسـالة مقدمـة لنیـل درجـة الماجسـتیر فـي أصـول [ التعارض والترجیح عند الإمام الشاطبي: المعیذر، بنت عبد الـرحمن

كلیــة -جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامیة: المملكــة العربیــة الســعودیة( ،رمضــان محمــد مصــطفى: إشــراف ،]الفقــه
  ).395ص( ،)هـ1431/هـ1430، الشریعة في الریاض

 ).258ص/3ج(، )طبعــة الكلیــات الأزهریــة( ،الإبهــاج:بكيالسّــو  ).255ص/6ج( ،البحــر المحــیط: ركشــيالزّ : ینظــر .1
، زالبــــا أنــــورالجــــزار و عــــامر  :، اعتنــــى بــــه وخــــرج أحادیثــــهمجمــــوع الفتــــاوى: الحرانــــيابــــن تیمیــــة، أحمــــد تقــــي الــــدین و 
  ).204ص/19ج( ،)م2005/هـ1426 ،3ط دار الوفاء، :مصر/المنصورة(
روایة عن الإمام أبي الحسن الأشـعري، هو نقل عن أكثر الأحناف والمالكیة والشافعیة والحنابلة وبه قالت الظاهریة و  .2

مركـز العلـم : الهنـد(، كنوز الوصول إلى علم الأصول: البزدوي، علي بن محمـد: ینظر .شاعرة والمعتزلةوعلیه بعض الأ
: لبنــان/بیــروت(، اللمــع فــي أصــول الفقــه: إبــراهیم بــن علــي أبــي اســحاق لشـیرازي،وا. )278ص( ،)ت.د ط،.د والآداب،

الإحكـام : حزم، أبي محمد علي بن أحمد بن سـعید الطـاهري ابنو . )259ص(، )م1995/هـ1416، 6ط بن كثیر،ادار 
. )68ص/5ج( ،)ت.د ط،.د دار الأفـــاق الجدیـــدة، :لبنـــان/بیـــروت( أحمـــد شـــاكر،محمـــد : ، تحقیـــقفـــي أصـــول الأحكـــام

  .)1067ص/2ج( ،الفحول إرشاد: الشوكانيو  .)241ص/6ج(، البحر المحیط: الزركشيو 
  :على أقوالاختلف الفقهاء في الخطأ الموجب له الأجر الواحد  .3
انتهـاءً فخطـأه فـي الابتـداء بإقامـة الـدلیل علـى وجـه غیـر صـحیح، وخطـأه فـي الانتهـاء فقال البعض إنه مخطئ ابتداءً و -

  .بعدم وصوله إلى حكم االله
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فقــــد أصــــاب الحــــق ومــــن أخطــــأ فهــــو المخطــــئ، والمجتهــــد مكلــــف باجتهــــاده وغیــــر مكلــــف 
أمـــا عـــذره فلخفـــاء  )1(بإصـــابته الحـــق لخفـــاء الأدلـــة والمخطـــئ غیـــر آثـــم بـــل معـــذور مـــأجور

أنـه  -رضـي االله عنـه– )2(عمرو بن العاصفي حدیث  الأدلة وأما أجره فلاجتهاده كما جاء
إِذَا حَكَــمَ الحَــاكِمُ فَاجْتَهَــدَ ثــُمَّ أَصَــابَ فَلَــهُ «: یقــول -صـلى االله علیــه وسـلم- سـمع رســول االله

  )3(.»أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثمَُّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ 
   )5(أبو بكر الباقلانيمن المعتزلة، والقاضي  )4(الجبائيوقال 

                                                                                                                                                                                
خطـأه فـي الانتهـاء یانه بالاجتهاد المأمور بـه و لإت البعض أنه مصیب ابتداءً مخطئ انتهاءً، فإصابته في الابتداء: وقال-

تعـدد الأقــوال : القرنـي، حسـین بــن صـالح بـن عبـد االله: ینظـر ).أبـو حنیفـة( قـال بهـذا الــرأي ،لعـدم الوصـول إلـى حكـم االله
-جامعـة أم القـرى: السـعودیة(أحمـد،  يفهمـ: إشـراف، ]رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر فـي أصـول الفقـه[ للمجتهد

  ).20ص(، )هـ1414/هـ1413( ،)كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة قسم الفقه وأصوله
لقــد كــان مــن الممكــن ذهنیــاً وقیاســیاً أن یكــون للمجتهــد " :مــا نصــه فائــدة عزیــزة فــي هــذا البــاب فقــال الریســونيذكــر  .1

زر لان الحالات التي یكون فیهـا اجـر، یكـون عـادة فـي ضـدها وزر، وان یكون على المجتهد المخطئ و المصیب أجران 
فــي هــذا عــدلٌ وفضــل أمــا أن یكــون ئ معفــواً عنـه بــلا أجــر ولا زور، و مــن الممكــن أیضــاً أن یكــون المجتهــد المخطــوكـان 

: ت، محمــدبــارو الرســوني، أحمــد و :ینظــر. "للمجتهــد المخطــئ غانمــاً مــأجوراً، فهــذه هــي الحكمــة البالغــة والرحمــة الواســعة
  ).12ص(، )م2000/هـ1420 ،1دار الفكر المعاصرة، ط: لبنان/بیروت(، ]المصلحة -الواقع-النص[ الاجتهاد

صـلى االله -عمرو بـن العـاص بـن وائـل بـن هشـام بـن سـعید بـن سـهم أبـو عبـد االله صـحابي جلیـل روى عـن النبـيهو  .2
، )هــــ45،48( وقیـــل )ه43(وقیـــل  )ه42(وعـــن كثیـــر مـــن الصـــحابة، اختلـــف فـــي موتـــه فقیـــل مـــات ســـنة  -علیـــه وســـلم

تهــذیب : العســقلاني، شــهاب الــدین أبــي الفضــل ابــن حجــر: ینظــر .)ه43(وصــحح الحــاكم وابــن عبــد البــر وفاتــه ســنة 
  ).56ص/8ج( ،)ه1325، 1مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامیة، ط: الهند/حیدرآباد(، التهذیب

، 1، طدار طیبـــــة:الســـــعودیة/الریـــــاض(أبـــــو قتیبـــــة نظـــــر محمـــــد الفریـــــابي، : حقیـــــقت، صـــــحیحهفـــــي  أخرجـــــه مســـــلم .3
ـــــابالأقضـــــیة: كتـــــاب[ ،)م2006/ه1427 ـــــان : ، ب ـــــرقم(، أو أخطـــــأ فأصـــــاب أجـــــر الحـــــاكم إذا اجتهـــــدبی  ،])1716: ب

   ).821ص/2ج(
مــن شــیوخ " هاشــم أبــو"بــان الجبــائي أهــو عبــد الســلام بــن محمــد بــن عبــد الوهــاب بــن ســلام بــن خالــد بــن حمــران بــن . 4

الجامع الكبیر، النقض على ارسطالین في الكون والفساد، الطبـائع والـنقض : ، مؤلفاته)م890/ه277(المعتزلة ولد سنة 
معجـــم : كحالـــة، عمـــر رضـــا: ینظـــر). م933/ه321( تـــوفي فـــي شـــعبان ســـنة. علـــى القـــائلین بهـــا، الاجتهـــاد، الإنســـان

  ).150ص/2ج(، )م1993/ه1414، 1مؤسسة الرسالة، ط: لبنان/بیروت(، المؤلفین
ابـن البـاقلاني، الملقـب  محمد بن الطیب بن محمد بن جعفـر بـن قاسـم، البصـري، ثـم البغـدادي، أبو بكر القاضيهو . 5

بكــر محمــد بــن  وأبــيبكــر احمــد بــن جعفــر القطیعــي،  أبــيبارعــاً ثقــةً، أخــذ عــن  إمامــاً ، كــان الأمــةبســیف الســنة ولســان 
 الرافضــةجعفــر محمــد بــن احمــد الســمناني، صــنف فــي الــرد علــى  وأبــيماســي، وحــدث عنــه الحــافظ ابــي ذر الهــروي، 

 ة ســـــــنةد، تـــــــوفي فـــــــي ذي القعـــــــالأشـــــــعريالحســـــــن  أبـــــــيوالمعتزلـــــــة والخـــــــوارج والجهمیـــــــة والكرامیـــــــة وانتصـــــــر لطریقـــــــة 
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، أن كل مجتهدٍ مصیب والله في المسألة الواحدة حكمان أو أكثر بعدد المجتهـدین )1(وغیرهم
وفـي المســألة  .فكـل مجتهـد وصـل إلـى الحكـم باجتهـاده فقـد أصـاب حكـم االله وسـمو مصـوبة

  :تفصیل على النحو التالي
فكــرة تصــویب المجتهــدین هــي التــي دفعــت العلمــاء إلــى التوســع فــي دائــرة التخیــر بــین  إن -

عتقـادهم أن كـل مجتهـد مصـیب وأن الحـق یتعـدد بتعـدد المجتهـدین فـي المسـألة، االأقوال، ف
  .جعلهم یأخذون بالأقوال المرجوحة ویتخیّرون بین الأقوال

ـــى أن ن أن أن المصـــیب واحـــد، و و عتقـــد الآخـــر افـــي المقابـــل  - ـــاقین مخطئـــون، نظـــرا إل الب
ــــیهم تحــــري الأدلــــة الأقــــوى،  الحــــق مــــن أقــــوال المجتهــــدین عنــــد االله واحــــد، وأن الواجــــب عل
للوصــول للحـــق الـــذي لا یعلمـــه إلا االله تعـــالى، فمنعـــوا توســـیع دائـــرة التـــرخص والتخیـــر بـــین 

العلمـاء، لـو كـان الحـق متعـدداً لجـاز للـذي یعمـل باتبـاع " :الأقوال، جاء فـي كشـف الأسـرار
أن یتخیــر مــن كــل مــذهب مــا تهــواه نفســه، كمــا أن االله لمّــا أثبــت الكفــارات فــي بــاب الیمــین 
أنواعاً، كان للعبد الخیار بینهما على ما یهـواه بـلا دلیـل، ومـن أجـاز هـذا فقـد أبطـل الحـدود 

  )2(".الدین على الهوى ىبنوشرع طریق الإباحة و 
والعلمـاء أجمعـون ، اللهمعـین، والكـل أحكـام اوذهب المصوبة إلى أن المصیب واحد غیر  -

  )3(.دعاة االله
                                                                                                                                                                                

شـعیب الأرنـؤوط ومحمـد : ، حققـهسیر أعـلام النـبلاء: الذهبي، شمس الدین محمد بن عثمان :ینظر). م1014/ه403(
  .)وما بعدها 190ص/22ج(، )م1984/ه1405، 1مؤسسة الرسالة، ط: لبنان/بیروت(نعیم العرقسوسي، 

وبعــض الشــافعیة كالإمــام الغزالــي، مــن المالكیــة  هــو اختیــار الإمــام الســمناني مــن الحنفیــة والإمــام أبــو بكــر البــاقلاني .1
بعــض المعتزلــة، وروایــة عــن الإمــام أبــي حنیفــة، وروایــة عــن : عــن الإمــام أبــي الحســن الأشــعري وبــه قــال أیضــاً  محكــيٌ و 

، البحــر المحــیط: كشــير الز : ینظــر. عــن الإمــام أحمــد أیضــاً الإمــام مالــك وهــو المفهــوم مــن كــلام الإمــام الشــافعي، وروي 
المدینـة ( ،حمـزة بـن زهیـر :، دراسـةعلـم الأصـول المستصـفى فـي: الغزالي، أبـو حامـد محمـد بـن محمـد .)242ص/6ج(

  ).30ص/4ج(، )ت.د ط،.د الجامعة الإسلامیة، :السعودیة/المنورة
محمـد : ، وضـع حواشـیهكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: البخاري، علاء الدین عبد العزیز بن أحمـد .2

  ).50ص/4ج(، )م1997/هـ1418، 1ط دار الكتب العلمیة،: بیروت( عبد االله محمود،عمر و 
بحث محكم مـن مـؤتمر الفتـوى [الترخص في الفتوى دراسة تأصیلیة تطبیقیة : عضیبات، صفوان محمد رضا علي .3

  ).263ص(، ]واستشراف المستقبل
. 21/12/2015بتـــــــــاریخ [.  fatwa-http://www.csi.qu.edu.sa/Collegeevents/m: الكترونــــــــي ینظــــــــر الــــــــرابط

  ].20:05: الساعة
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ن عند المجتهـد وعجـز عـن التـرجیح ولـم یجـد دلـیلاً فـي یعند تعارض دلیل ویرى المخطئة -
موضــع آخــر وتحیّــر، فیلزمــه التوقــف، أو الأخــذ بالاحتیــاط أو تقلیــد مجتهــدٍ آخــر عثــر علــى 
الترجیح، لأن هذا العجز في ذهن المجتهد ولـیس فـي أدلـة الشـرع، أمـا المصـوبة فیـرون أن 

  )1(.یتخیّر بین الأقوال، فالحقّ غیر متعین في واحد

  :وع الخلاف في المسألةن .4
اختلفـــت أنظـــار الأصـــولیین فـــي تحدیـــد نـــوع الخـــلاف هـــل یـــؤول إلـــى معنـــوي أم لفظـــي؟  -

إلــى نظــر أهــل العلــم، فمــن رأى مبنــى المســألة  آیــلوالظــاهر أن الخــلاف فــي هــذه المســألة 
، قـال )2(قالوا أن الخـلاف معنـوي، ومـن رأى ذات المسـألة قـالوا مـرد المسـألة إلـى قـولٍ واحـد

الفقهـــاء  مــع العلــم أنّ  ؛)4("وهــو شــبه بــالاختلاف فــي العبــارة" :)3(ابــن تیمیــةخ الإســلام شــی
ـــالراجح  ـــى وجـــوب الأخـــذ ب ـــوال مـــنمتفقـــون عل ـــه  ؛جتهـــداً والمجتهـــد مـــا ســـمي م ،الأق إلاّ لأن
العمــل بمــا أدّاه إلیــه  واعتبــر مــنفــي الأدلــة،  ونظــر اســتفرغ وســعه وبــذل جهــده فــي البحــث

  .اجتهاده

                                                           
  -سابق صدرم-. )112ص/4ج( ،المستصفى: الغزالي، أبو حامد .1
  -مرجع سابق-. )422ص(، الترجیح عند الإمام الشاطبيالتعارض و : منى معذر .2
) ه661ربیــع الأول ســنة  10(هــو تقــي الــدین أبــو العبــاس احمــد ابــن تیمیــة الحرانــي ثــم الدمشــقي، ولــد یــوم الاثنــین  .3

بحران بلدة بین العراق والشام، أخذ عن أكثر من مائتي شیخ فسمع أول الأمر عن ابن عبد الدائم المقدسي وعمـره سـبعة 
اشتهر بالحفظ ولقب بشیخ الإسلام، مؤلفاته كثیرة منها مجموع الفتاوى، الاستقامة، عشر، تحلم الخط والحساب واللغات، 

بسبب مسألة المنع من السفر ) ه726(دخل السجن في شعبان سنة .. رفع الملام عن الأئمة الأعلام، الفتاوى الحمویة 
: ینظـر). ه728ذي الحجـة سـنة  20(لزیارة قبور الأنبیاء والصالحین، ومرض به وتـوفي بعـد بعشـرین یـوم لیلـة الاثنـین 

: ، انجــازموســوعة أعــلام العلمــاء والأدبــاء العــرب والمســلمینو). 163ص/1ج(، معجــم المــؤلفین: كحالــة، عمــر رضــا
ومــــا  783ص/4ج(، )م2004/ه1425، 1دار الجیــــل، ط: لبنــــان/بیــــروت(المنظمــــة العربیــــة للتربیــــة والثقافــــة والعلــــوم، 

 ).بعدها
  -مصدر سابق-. )269ص/20ج(، الفتاوىمجموع : ابن تیمیة .4
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الكــل مصــیبون فلــیس علــى الإطــلاق، بــل بالنســبة إلــى كــل : وإن قیــل": )1(اطبيالشّــقــال  -
على أن كل مجتهد لا یجوز له الرجوع عما أدّاه إلیـه اجتهـاده  مجتهد أو من قلدهم لاتفاقهم

  )2(."ولا الفتوى إلا به، لأن الإصابة عندهم إضافیة لا حقیقیة
العلمــــاء وترجیحــــاتهم بــــین الاحتمــــالات، تختلــــف أحكــــامهم فــــي  اخــــتلاف فهــــوموبتحدیــــد  -

یبحــث عنــه، ففــي اخــتلافهم ســعة ورحمــة ورفــع و  الموضـوع الواحــد، فكــل مــنهم یقصــد الحــق،
حـــرج علـــى المقلـــدین الـــذین لـــم یصـــعدوا بـــالرقي إلـــى مرتبـــة الاجتهـــاد، فكـــان ســـعیهم موافقـــاً 

  )3(.وعلمهم مشكوراً 

یمكـن حصـرها فـي  :الخـلاف فـي الأخـذ بـالأقوال المرجوحـة أثرها فيثمار المسألة و : ثانیاً 
  :النقاط التالیة

كـــان لمســـألة التصـــویب والتخطئـــة أثـــر كبیـــر فـــي مســـألة التقلیـــد والتـــي لهـــا علاقـــة  .1
مرجـوح فـي جزئیـة مـن التـزم مـذهباً، فهـل لـه أن یخـالف إمامـه فـي قول البموضوع العمل بـال

ویأخــــذ بقــــول غیــــره المرجـــــوح عنــــد الضــــرورة أو الحاجــــة المنزّلــــة منزلـــــة  ؟بعــــض المســــائل
الضرورة؟ فمنهم من یلزمه ذلك، ومنهم من لا یلزمه، ومنهم من یلزمه إذا التـزم مـذهباً دون 

 )4(.من لم یلتزم مذهب
ناة من هذه المسألة أیضاً ما یتعلق بمراعاة الخلاف، فعلى التقـول تومن الثمار المج .2

داعــي إلــى ذلــك لأن الكــل مجتهــدون، مصــیبون بخــلاف القــائلین بالتخطئــة،  بالتصــویب لا

                                                           
غرناطــة، كــان مــن  أهــلحــافظ مــن  أصــوليخمــي الغرنــاطي، الشــهیر بالشّــاطبي، ن محمــد اللّ بــبــن موســى  إبــراهیمهـو . 1

النحـو، الاعتصـام  أصـول، المجـالس، الاتفـاق فـي علـم الاشـتقاق، شـریعةال أصـولالموافقات في : من كتبه. المالكیة أئمة
 ).17ص/6ج(، الأعلام: ركلي، خیر الدّینالزّ : ینظر). م1388/ه790(تاریخ الولادة، توفي سنة  مجهول... 

دار ابن : المملكة السعودیة(بكر بن عبد االله أبو زید، : تقدیم ،في أصول الشریعة الموافقات: إسحاقأبي : الشاطبي .2
  ).72ص/5ج( ،)م1997/ه1419، 1ط ،عفان

أصـل هـذا (، ]دراسة تأصیلیة مقـارن المسـائل المتعلقـة بالتمـذهب[ التمذهب: عبد الفتاح بن صـالح ،قدیش الیافعي .3
، )م2008/ه1429، كلیـة الأصـول، جامعة واد النیل :السوان(، )بحث تكمیلي نال به الباحث درجة الماجستیر-الكتاب
  ).151ص( مصطفى بن سعید الخن ومحمد بن الحسن بن مصطفى البغا،.د :تقدیم

لـم نـورد التفصـیل فـي المسـألة، تـأتي إن شـاء االله فـي ). 183ص( ،التمـذهب: عبـد الفتـاح بـن صـالح ،قدیش الیافعي .4
  .)51ص(طلب الرابع من الفصل الأول الم
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فمراعــاة المجتهــد لــرأي الآخــر المرجــوح إحتمــالٌ لإصــابة المجتهــد المخــالف، فكانــت فســحة، 
 )1(.وفرجة ورحمة

مـرٌ نسـبي، فمـا یـراه بعـض الأئمـة راجحـاً یـراه الـبعض أإن مسألة الـراجح فـي الفـروع  .3
ـــا ســـابقاً، !الآخـــر مرجوحـــاً وهكـــذا ـــى وجـــوب الأخـــذ و  كمـــا ذكرن الفقهـــاء جمـــیعهم یتفقـــون عل

بالراجح من الأقوال، حتى مـن قـال بالإصـابة، أوجبـوا عمـل المجتهـد بمـا أدّاه إلیـه اجتهـاده، 
فكانــت هــذه المســألة كقاعــدة وتأصــیل للمجیــزین للأخــذ بــالأقوال المرجوحــة عنــد الحاجــة أو 

  .الضرورة
ــومــع هــذا كلــه لا یمكننــا القــول  ف مضــار تعــود علــى بتســویغ كــل خــلاف بحیــث یخلّ

وقــد زاد هــذا الأمــر ": مــن ذلــك حتــى قـال اطبيالشّــالأحكـام الشــرعیة بالضــیاع، وقـد اشــتكى 
علــي قــدر الكفایــة حتــى صــار الخــلاف فــي المســائل معــدوداً فــي حجــج الإباحــة، ووقــع فیمــا 

 ثـم "اً فیه بین أهـل العلـمعتماد على جواز الفعل على كونه مختلفتقدّم وتأخّر من الزمان الا
فیجعل الخلاف حجّة في الجواز لمجرد كونها مختلفاً فیها، لا لدلیل یدل علـى صـحة ": قال

قائــل بــالمنع، وهــو عــین الخطــأ علــى ال هــو أولــى بالتقلیــد مــن ولا لتقلیــد مــن ،مــذهب الجــواز
  )2(".س بحجّة حجّةیالشریعة، حیث جعل ما لیس بمعتمد معتمداً وما ل

  :الآثار لتصویب كل خلاف وجعله حجّة ومن بین
التنــــاول الســــطحي لاخــــتلاف العلمــــاء، وهــــو نــــاتج عــــن تســــویغ الأقــــوال الــــواردة فــــي  .1

، أو شـذوذاً وهــذا یـؤدي إلـى العمــل بـالرخص مطلقــاً، المسـألة، ولـو كــان الخـلاف فیـه ضــعفاً 
ـــه أو نظـــر وهـــو مـــا  یـــؤذن والأخـــذ بـــالأقوال تشـــهیاً، ولـــو كانـــت مجـــرد رأي فقیـــه لا دلیـــل ل

 )3(.بانحلال عزائم المكلفین في التعبد، ویصیر ما یزعم أنه شریعة عبادة هوى
                                                           

  -مرجع سابق- .)424ص( ،الترجیح عند الإمام الشاطبيالتعارض و : منى معذر .1
ط، .، دالمكتبــة التجاریــة: مصــر(، الــدرازعبــد االله : ، تحقیــقفــي أصــول الشــریعة الموافقــات: إســحاقالشــاطبي، أبــي  .2
  -الطبعة السابقة لدار بن عفان- ).141ص/4ج( ،)ت.د
ا من قول فیه قـولان أحـدهما یصبح المفتي لا یستطیع أن یفتي بالعزیمة لأن م": قال محمد مختار الشنقیطي في هذا .3

الشــنقیطي، محمــد : ینظــر. هــذا الهــوى بعینــهو  "بالعزیمــة فهــو یشـدد علیــهإذا أخــذه شـدة ورخــاء، إلا وأخــذه الرخــاء والیســر و 
  .)01:40د ( .)خفیفالأخذ بالقول المرجوح من باب الت( مة عن آداب الفتوى تحت عنوانلك: المختار

: الســـــاعة. 14/02/2016بتـــــاریخ [.  https://www.youtube.com/watch?v=6vm6f3EeV70: ینظـــــر الـــــرابط
20:05.[  
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تقلیل الاعتماد على النصوص، وضعف النظر إلیها، لأنه لا تكاد تخلوا مسـالة مـن  .2
 -وهــي النصــوص-الخــلاف والغلــو فــي الاســتدلال بهــذه القاعــدة یجعلهــا تعــود علــى أصــلها 

 .بالإلغاء والإبطال
لجرح والتعدیل، بحیث أن الكثرة من رجـال الحـدیث قـد اختلـف العلمـاء اجتثاث علم ا .3

التطبیـــق العملـــي لهـــذه القاعـــدة إلا بالبحـــث عـــن الـــراجح فـــي لا یكـــون و  ،فـــي قبـــولهم وردهـــم
 .لةأالمس
سقوط معلم عظیم من معالم هـذا الـدین القـویم كالنصـیحة والأمـر بـالمعروف والنهـي  .4

 .عن المنكر
إذ هي منقولة بوضعها خـلاف، إذ ولابـد مـن  ،زلات العلماء والشواذ من الأقوال تتبع .5

  .وما لا یعتبر شرعیاً  التحقیق والتدقیق بین ما یعتبر خلافاً 

  :شروطهمالمستثمرون في المسألة و : ثالثا
ــــه، یإن المجتهــــد - ــــذین و ن هــــم الكاشــــفون عــــن حكــــم الشــــرع المســــتنبطون ل الفقهــــاء ال

 كج في :فقـال ،وسعهم لتحصـیل هـذا الحكـم، الـذین سـماهم االله تعـالى أولـي الأمـر استفرغوا
 هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح لهمج لم  لخ لح لج كم كل كخ كح

وقــــرن طاعتــــه ). 59: النســــاء( فىبه بم ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ  هم
بطــاعتهم جــل شــأنه، وطاعــة نبیــه تكریمــاً لهــم، هــم ورثــة الأنبیــاء ورثــوا العلــم، القــائمون فــي 

اســــتنباط الأحكــــام : بجملــــة مــــن الأمــــور منهــــا -ســــلمصــــلى االله علیــــه و -لأمــــة مقــــام النبــــيا
  )1(.الشرعیة، وإبلاغ الناس، وتعلیم الجاهل

ت  رسـولهاالله تعـالى و  ةفیجـب علـى المسـلمین بعـد مـوالا": فـي مقـامهم ابن تیمیـةقال 
القـرآن، خصوصـاً العلمـاء الـذین هـم  المؤمنین كمـا نطـق بـه ةموالا -سلمصلى االله علیه و -

ورثـــة الأنبیـــاء الـــذین جعلهـــم االله بمنزلـــة النجـــوم، یُهـــدى بهـــم فـــي ظلمـــات البـــر والبحـــر، وقـــد 
صـلى االله علیـه -أجمع المسلمون على هدایتهم ودرایتهم، إن كل أمة قبل مبعث نبینا محمـد

موا، وبهـــم نطـــق قـــام الكتـــاب وبـــه قـــا مـــات مـــن ســـنته، بهـــما فـــي أمتـــه والمحیـــون لمـــ -وســـلم
                                                           

  -المصدر السابق-. )244ص/4ج( ،)المكتبة التجاریةطبعة ( الموافقات،: الشاطبي .1
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فــإن لمقــام الفتیــا آثارهــا الصــالحة علــى ورثــة الأنبیــاء، فهــي تقلــدهم  )1(".الكتــاب وبــه نطقــوا
  .الأمانة وتضعهم موضع الصدارة، فلا شك أن ذلك التشریف یقابله التكلیف

أن الاجتهاد في الفتیا لا یقبل إلا من أهله، فالأمر لـیس عبثـاً، والمطالبـة بفـتح بـاب  -
وخاصـــة مـــا تعلـــق منهـــا بفتـــوى النـــوازل فإنهـــا لا  .لـــیس بـــاب مـــن أبـــواب الفوضـــى الاجتهـــاد

لا من حافظٍ للأقوال، فكـان ممـا لا بـد لصـاحب هـذه  الاجتهادتصدر إلا من فقیه بلغ سنام 
 )2(الخطیــب البغــداديأوردهــا  ،المنزلــة العظیمــة أن تجتمــع فیــه أمــور ضــروریة، یتحلــى بهــا

ـــال ـــد الم": فق ، صـــاحب أنـــاة الاعتبـــارصـــین الفكـــر، صـــحیح ر لاحظـــة، قـــوي الاســـتنباط جی
ســتثبات، بصــیراً بمــا فیــه المصــلحة، مســتوفیاً بالمشــاورة، حافظــاً لدینــه، مشــفقاً اوتــؤدة، وأخــا 

على أهل الملة، مواظباً على مروءته، حریصـاً علـى اسـتطابة مأكلـه، فـإن ذلـك أول أسـباب 
أویلات، صــــلیباً فــــي الحــــق، دائــــم التوفیــــق، متورعــــاً عــــن الشــــبهات، صــــادقاً عــــن فســــاد التــــ

الاشتغال بمعادن الفتوى، وطـرق الإجتهـاد، ولا یكـون ممـا غلبـت علیـه الغفلـة، واعتـوره دوام 
ــاً بــالا ــاً بــنقص الفهــم معروف ختلال، یجیــب بمــا لا الســهر، ولا موصــوفاً بقلـّـة الضــبط، منعوت

  )3(".یسنح له، ویفتي بما یخفى علیه
  :تؤهله لهذا المنصب من بینها )4(أهلیة ومكتسبة شروطاً وذكر أهل العلم في المجتهد 

                                                           
الرئاسـة العامـة : السعودیة/الریاض(، رفع الملام عن الأئمة الأعلام: ابن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام .1

  ).09ص(، )هـ1413 ،1للإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد، ط
محــدث مــؤرخ " ابــو بكــر"هــو أحمــد بــن علــي بــن ثابــت بــن احمــد بــن مهــدي بــن ثابــت المعــروف بالخطیــب البغــدادي . 2

، ونشــأ ببغــداد ورحــل وســمع الحــدیث مــن )م1002/ه 392-ه391قیــل (مــن قــرى العــراق ســنة  أصــولي ولــد بــدرویجان
: ینظر). م1071/ه463(، توفي في بغداد سنة ...الفقیه والمتفقه، تاریخ بغداد، الكفایة في معرفة علم الروایة: تصانیقه

  ).199-198ص/1ج(، معجم المؤلفین: كحالة، عمر رضا
دار ابـن : الریـاض(عادل بن یوسـف العـزازي، : ، تحقیقالمتفقهالفقیه و : بن علي بن ثابتالخطیب البغدادي، أحمد  .3

  ).333ص/2ج(، )م1997/هـ1417 ،1الجوزي، ط
ومحكمـه ومتشـابهه  لا یحـل لأحـد أن یفتـي فـي دیـن االله إلا رجـلاً عارفـاً بكتـاب االله بناسـخه ومنسـوخه": الشـافعيقال  .4

وبالناســخ  -ســلم علیــه و صــلى االله- وتأویلــه وتنزیلــه، ومكیــه ومدنیــه، ومــا أریــد بــه ویكــون ذلــك بصــیراً بحــدیث رســول االله
باللغــة، بصــیراً بالشــعر ومــا یحتــاج إلیــه للســنة : والمنســوخ، ویعــرف مــن الحــدیث مثــل مــا عــرف مــن القــرآن ویكــون بصــیراً 

ون بعد هذا مشرفاً على اختلاف أهل الأمصار، ویكون له قریحة بعد هـذا، فـإن كف، ویوالقرآن ویستعمل هذا مع الإنصا
أعـلام : ابن القیم، الجوزیـة: ینظر ".كان هذا فله أن یتكلم ویفتي في الحلال والحرام، وإذا لم یكن هكذا فلیس له أن یفتي
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حـق الفقـه حتـى یكـون  لنازلـة لا تنضـبط إلا بفقـه واقعهـاالفتـوى فـي ا ذإ :فقه الواقع  -1
ولا یـتمكن ": )1(ابـن القـیمالحكم صحیحاً ذلك أن الحكم علـى الشـيء فـرع مـن تصـوره، قـال 

فهـــم الواقـــع : أحـــدهما: المفتـــى ولا الحـــاكم مـــن الفتـــوى والحكـــم بـــالحق إلا بنـــوعین مـــن الفهـــم
والفقـــه فیـــه واســـتنباط علـــم حقیقتـــه، مـــا وقـــع بـــالقرائن والأمـــارات والعلامـــات حتـــى یحـــیط بـــه 

فهو الواجب في الواقع، وهو فهـم حكـم االله الـذي حكـم بـه فـي كتابـه أو : والنوع الثاني .علماً 
فــي هــذا الواقــع، ثــم یطبــق أحــدهما علــى الآخــر، فمــن  -ســلمصــلى االله علیــه و - علــى لســانه

بــذل جهــده واســتفرغ وســعه فــي ذلــك لــم یعــدم أجــرین أو أجــر، فالعــالم مــن یتوصــل بمعرفــة 
 )2(".الواقع والتفقه فیه إلى معرفة حكم االله ورسوله

ــا -2 ــي الفتی ع فــي الفتیــا والتجــرء كــره العلمــاء التســر : التثبــت وعــدم التجــرء والتســرع ف
كــان الســلف مــن الصــحابة والتــابعین، یكرهــون التســرع فــي الفتــوى ": ابــن القــیمعلیهــا، قــال 

هــاده فــي ویــود كــل واحــد مــنهم أن یكفیــه إیاهــا غیــره، فــإذا رأى أنهــا قــد تعینــت علیــه بــذل اجت
، وممـا لا شـك فیـه أن )3("السنة وأقوال الخلفاء الراشـدین ثـم أفتـىمعرفة حكمها من الكتاب و 

لفتوى والخطر الجسیم في حمل عبئها بوصـفها بیانـاً لحكـم االله تعـالى لهذه المكانة العظیمة 
هم مخافـــة الإثـــم فـــي ءفـــي أمـــور الـــدین، جعلـــت العلمـــاء یتحرجـــون كـــل التحـــرج عنـــد إســـتفتا

أَجْـرَؤُكُم عَلَـى أَجْـرِؤُكُم عَلَـى الفُتْیَـا « -سـلمصـلى االله علیـه و - علم، قال النبـي الفتوى بغیر

                                                                                                                                                                                
، )هــــ1423رجـــب ،1ابـــن الجـــوزي، ط دار: الســـعودیة(بـــن الحســـن آل ســـلیمان، : قـــدم لـــه المـــوقعین عـــن رب العـــالمین،

  -دار الجیلالطبعة السابقة ل– ).2/87(
رَعـي، ثـم الدمشـقي الفقیـه الأصـولي، المفسـر النحـوي، . 1 هو الإمام محمد بن أبـي بكـر بـن أیـوب بـن سـعد بـن حرَیْـزٍ الزُّ

ــدین أبــو عبــد ــد بدمشــق  العــارف، شــمس ال تفقــه فــي المــذهب ). م1292/ه691صــفر ســنة  7(االله بــن قــیِّم الجوزیــة، ول
الحنبلي، وبرع وأفتى، ولازم الشیخ تقي الدین أحمد بن تیمیـة وأخـذ عنـه، وتفـنن فـي علـوم الإِسـلام، وكـان عارفًـا بالتفسـیر 

وتعلـم وبأصول الدین، وإلیه فیهما المنتهى، والحـدیث ومعانیـه وفقهـه، ودقـائق الاسـتنباط منـه، وبالفقـه وأصـوله وبالعربیـة، 
إِعــلام : الكــلام والنحــو وغیــر ذلــك، وكــان عالمًــا بعلــم الســلوك، وكــلام أهــل التصــوف، وإشــاراتهم، ودقــائقهم، مــن تصــانیفه

رجـب سـنة  13(توفي وقت العشـاء لیلـة الخمـیس . الموَقِّعین، زاد المعاد، نزهة المشتاقین، الداء والدواء، مصائد الشیطان
  ).165-164ص/3ج(، معجم المؤلفین: اكحالة، عمر رض: ینظر). م1350/ه751

  -سابقمصدر -. )2/165(، أعلام الموقعین: ابن القیم، الجوزیة .2
  -سابقمصدر -. )62ص/2ج(، أعلام الموقعین: ابن القیم .3
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ـــار یتـــدافعونها عـــن أنفســـهم للوعیـــد  -ســـلمصـــلى االله علیـــه و - جعـــل صـــحابة النبـــي، )1(»النَّ
الشدید، من القول على االله بغیر علم، ولذلك لا بد أن تبنى على أسس علمیـة مـن التشـریع 

المبنـــي علـــى مراعـــاة أحـــوال العبـــاد ومصـــالحهم والتخفیـــف عـــنهم ورفـــع الحـــرج  ،الإســـلامي
دون اســقاطٍ لتكــالیف بــدعوى التخفیــف لأن التیســیر مــا جــرى علــى ســنن الشــرع لا  ،والمشــقة

 .ما أدى إلى التشهي والهوى
عند عـدم قدرتـه أو نقـص علمـه فـذلك لا ) لا أدري( وأخیراً ینبغي للمفتي إلتزام حمى -3

وصـدق ) لا أدري( ره ولا یحیط من شأنه، لتعـذر الإحاطـة والجهالـة وهمـا مقـامیضیع من قد
، "من طمع في الإحاطة فهو جاهل ومن تقدم لما لیس لـه بـه علـم فهـو كـذاب" :)2(من قائل

  )5(وسطاعن  )4(داوود بن حصینعن  )3(مالك بن أنسعن 
                                                           

 ،)م2000/هــ1421 ،1، طمغنـيدار ال: سـعودیةال(، حسـین سـلیم أسـد الـداراني: ، تحقیـقمسـندهفي  الدارميأخرجه  .1
  .)258ص/1ج(، ])159: برقم(، فتیا وما فیه من الشدةال: الطهارة، باب: كتاب[
  ).39ص(، )ت.ط، د.د(، )بحث محكم(، ضوابط الفتیا في النوازل المعاصرة: القحطاني، علي بن مسفر .2
بــن عمــرو بــن  هــو أبــو عبــد االله مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن أبــي عــامر بــن عمــرو بــن الحــارث بــن غیمــان بــن خثیــل .3

الحــارث، وهــو ذو أصــبح بــن عــوف بــن مالــك بــن زیــد بــن شــداد بــن زرعــة، وهــو حمیــر الأصــغر الحمیــري ثــم الأصــبحي 
شـیخ الإسـلام، حجـة الأمـة،  .المدني، حلیف بني تیم من قریش، فهم حلفاء عثمان أخـي طلحـة بـن عبیـد االله أحـد العشـرة

 -صــلى االله علیــه وســلم -رســول االله  عــام مــوت أنــس خــادم) ه93(ولــد مالــك علــى الأصــح فــي ســنة ، إمــام دار الهجــرة
وطلــب مالــك العلــم، وهــو ابــن بضــع عشــرة ســنة، وتأهــل للفتیــا، وجلــس للإفــادة، ولــه إحــدى وعشــرون ســنة، وحــدث عنــه 
جماعة وهو حي شاب طري، وقصده طلبة العلم من الآفاق في آخر دولة أبي جعفـر المنصـور ومـا بعـد ذلـك، وازدحمـوا 

  .)وما بعدها 49ص/8ج(، ، سیر أعلام النبلاء: الذهبي :ینظر .في خلافة الرشید، وإلى أن مات علیه
هو داود بن الحصین الأموي مـولاهم أبـو سـلیمان المـدني حـدث عـن أبیـه وعكرمـة، والأعـرج، وأبـي سـفیان مـولى ابـن  .4

وثقـه یحیـى . اهیم بـن أبـي حبیبـة، وعـدةابن إسحاق، ومالك، ومحمد بن جعفر بن أبـي كثیـر، وإبـر : حدث عنه. أبي أحمد
لـولا أن مالكـا : وقـال أبـو حـاتم. كنـا نتقـي حدیثـه: لیس به بأس ، وقال ابن عیینـة : وقال النسائي وغیره. بن معین مطلقا

وتكلـم الترمـذي  .كـان یـرى الخـروج: أحادیثه عن عكرمة مناكیر، وقال ابن حبـان: وقال أبو داود. روى عنه، لترك حدیثه
ســیر أعــلام : الــذهبي :ینظــر. ذكــره بــن المــدیني فــي الطبقــة الرابعــة مــن أصــحاب نــافع) ه135(مــات ســنة . فــي حفظــه

مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف : الهنــد/حیــدرآباد(، تهــذیب التهــذیب: وابــن حجــر العســقلاني. )106ص/6ج(، ، النــبلاء
  ).181ص/3ج(، )ه1325، 1النظامیة، ط

كـان مــن . ابــن كیسـان ، الفقیــه القـدوة عــالم الـیمن، أبــو عبـد الـرحمن الفارســي، ثـم الیمنــي الجنـدي الحــافظ طـاوس هـو. 5
أراه . بل ولاؤه لهمـدان: هو مولى بحیر بن ریسان الحمیري، وقیل: أبناء الفرس الذین جهزهم كسرى لأخذ الیمن له، فقیل

زیـد بـن ثابـت، وعائشـة، وأبـي هریـرة، وزیـد بـن أرقـم، وابـن سـمع مـن . أو قبل ذلك -رضي االله عنه-ولد في دولة عثمان 
وروى أیضــا عـن جــابر، وسـراقة بــن مالـك، وصــفوان بــن . عبـاس، ولازم ابــن عبـاس مــدة، وهـو معــدود فـي كبــراء أصـحابه
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ــن عمــرعــن  ــد االله ب وســنة ماضــیة، ولا كتــابٌ نــاطق، : العلــم ثلاثــة أشــیاء« :قــال )1(عب
ــــم فقــــد أصــــیبت «: ، وعــــن ابــــن عبــــاس قــــال)2(»أدري ــــرك العــــالم لا أعل ــــإن ت  )3(»همقاتل

  )4(.والشواهد والآثار في اعتبار هذا الأصل والالتجاء إلیه كثیرة
فتـاوى المفتـین مـن اقتـران الخطـأ  وما تقدم یبرز وعي أهل الاختصاص بما تحتف بـه

والصواب في إیقاعها وذلك لا یُخرج المجتهد عن أجر الاجتهاد ولا یعني بالضرورة اعتبـار 
 قیــد الاجتهــاد لا یمنــع أیضــاً كــل خــلاف بــل الحــق واحــد فــي دوام اجتهــاد صــاحب الفتــوى، و 

ضـرورة وهـو من رجوعه عن قوله إلى آخر ما تحققـت فیـه مقومـات الرجحـان ونـادت إلیـه ال
 فماذا عنه؟ -بحول االله ومنته-حدیثنا في هذا الفصل 

***
 

                                                                                                                                                                                
: الـذهبي :ینظـر .وعـن معـاذ مرسـلا. أمیة، وابن عمر، وعبد االله بـن عمـرو، وعـن زیـاد الأعجـم، وحجـر المـدري، وطائفـة

  .)وما بعدها 39ص/3ج(، ، أعلام النبلاء سیر

عبد االله بن عمر ابن الخطاب بن نفیل بن عبد العزى بن ریـاح بـن قـرط بـن رزاح، بـن عـدي، بـن كعـب بـن لـؤي بـن . 1
  روى علما كثیرا نافعا عن النبي . غالب، الإمام القدوة شیخ الإسلام أبو عبد الرحمن القرشي العدوي المكي، ثم المدني

وعــن أبیــه ، وأبــي بكــر، وعثمــان، وعلـي، وبــلال، وصــهیب، وعــامر بــن ربیعــة، وزیــد بــن ثابــت،  -االله علیــه وســلمصـلى -
سـیر أعـلام : الـذهبي :ینظـر .وزید عمه، وسعد، وابن مسعود، وعثمان بن طلحة، وأسلم، وحفصة أخته، وعائشة وغیرهم

  .)وما بعدها 204ص/3ج(، ، النبلاء
المملكـة العربیـة ( الزهري، أبي الأشبال: تحقیق ،فضلهجامع بیان العلم و  في أخرجه ابن عبد البر، أبي عمر یوسف .2

معرفــة أصــول العلــم وحقیقتــه، ومــا الــذي یقــع علیــه اســم الفقــه : بــاب[ ،)م1994/ه1414 ،1دار الجــوزي، ط: الســعودیة
  ).753ص/2ج(، )]1387: برقم(والعلم مطلقا، 

ا لا بدریـه مـن ما یلزم العلم إذا سـئل عنـ: باب[ ،جامع بیان العلم وفضله في ابن عبد البر، أبي عمر یوسف أخرجه .3
  -نفسه المصدر-. )839ص/1ج( ،)]1580 :برقم(وجوب العلم، 

  ).370-360ص/2ج(، الفقیه والمتفقه .)843-2/826(، بیان العلم وفضله: ینظر .4
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 ل لعاقة بين إعمال تازم اϭϘجيهالϭتϭ حϭالمرج 
 .المϘاصد

 ابط العمل بضϭ لϭϘثمرته.الϭ حϭالمرج 

 



 
 و  حل ااا  

 

 
24  

 

  .القول المرجوح تأصیلاً وتنظیراً : الفصل الأول
یتمحــور هــذا الفصــل حــول الجانــب التأصــیلي والتنظیــري للمســألة مــن حیــث اســتخدام 
المــنهج التفكیكــي كخطــوة أولــى فــي دراســة هــذا الفصــل، وذلــك مــا جــاء فــي المبحــث الأول 

ن عناصـر تتمثـل بإفراد كل مدلول یتعلق بالمسألة بدراسة وافیة، ذلك أن الموضوع مؤلف م
ــیمكن الانتقــال عبــره إلــى لــبّ الدراســة فــي  فــي هــذه المصــطلحات وهــذا جانبــه التأصــیلي، ل

إلـــى أي مـــدى یمكـــن : جانبــه التنظیـــري المتمثـــل فـــي المبحــث الثـــاني، وصـــورة هـــذه النظریــة
لمقاصــد الشــریعة رفــد ضــعف المرجــوح الــذي تولــد عــن دلیلــه بمراعــاة المعــاني والحكــم التــي 

خلال دراسة العلاقة بینهما، ثم أجملنا بعض القیـود والضـوابط للعمـل بـالمرجوح تكتنفه، من 
التي تحدد الإطار العملي له دون انحراف، مستخلصین في الأخیر بعض القـیم المقاصـدیة 

  .التي أثمرتها المسألة 

***  
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  مدلولات البحث ومتعلاقـــــاته: المبحث الأول
  ).اً إعتبار  - ةً أهمی – مفهوماً (

مقصـد الدراسـة، فـارتكز و  دلولات هامـة تمهـد لعـرض لـبّ خص هذا المبحـث بتـداولِ مـ
ومـــدى  هـــذا المبحـــث أساســـاً علـــى التعریـــف بهـــذه المصـــطلحات المفتاحیـــة وإظهـــار أهمیتهـــا

ا هـا المفهـوم المنهجـي للـراجح وثانیهـإعتبارها في مدارك النّظر، فتولد منه أربـع مطالـب، أول
ي الشـاذ یراد الحقیقي لمفهـوم المرجـوح الـذي یتـردد بـین مصـطلحالإلثها تعظیم الإفتاء به، ثا

  .موجوحقول القف العلماء من العمل بالوالضعیف، وأخیراً ماهو مو 

***  
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 .مفهوم الراجح: المطلب الأوّل

للنظـــر والتـــروي فـــي الفتیـــا كثـــرة المـــذاهب والأقـــوال فـــي المســـألة، فلـــیس  إن مـــا یـــدعو
ولا قــول أرجــح مــن آخــر إلاّ بالــدلیل والبرهــان الــذي یدعمــه ویؤیــده  مــذهب أحــق مــن مــذهب

 )1(.ویبینه أجلّ بیان
ــــى  )3(وســــواهم والفقهــــاء والمحــــدثین والمتكلمــــین )2(وقــــد اتفــــق جمهــــور الأصــــولیین عل

وجــــوب التــــرجیح ولــــزوم العمــــل بــــالراجح الأقــــوى دلــــیلاً والأقــــوم برهــــان لــــئلا یأخــــذ المجتهــــد 
یكــون كمــن یتــیمم مــع وجــود المــاء، ثــم إن الأصــل فــي المســائل بالأضــعف ویتــرك الأقــوى؛ ف

أن یتحـــرى المجتهـــد المفتـــي مـــا یعتقـــد أنـــه صـــواب  -التـــي یســـوغ فیهـــا الخـــلاف-الخلافیـــة 
وقفنــا فــي هــذا المطلــب . جــب الأخــذ بــه، ومنطلقــاً مــن هــذاالــذي یفیكـون حینئــذ هــو الــراجح، 

  .مفهوم الراجح اللغوي والاصطلاحيعلى إعطاء 

  :لراجح لغة واصطلاحامدلول ا
وزنـه، ونظـرّ مـا : ح الشيء، بیـدهرجَّ : ، ترجیحاً فهو راجح ویقال، یرجُحُ حَ جَ رَ : )4(الراجح لغة

زن وأعــط راجحــاً، : أثقلــه، وأرْجَــحَ المیــزان، أي أثقلــه حتــى مــال فأصــبح راجحــاً وقیــل أیضــاً 
  :اإذن الراجح في اللغة یدور بین معان عدة، منه. ثقیلاً قویاً، مفضلاً 

  .المیلان -5      .المغلب-4.      القوي-3.      المفضل-2.     المثقل-1
  
  

                                                           
، 1دار الكتـب العلمیـة، ط: بیـروت(محمد عبد الحكیم القاضي، : ، تحقیقالفتوى في الإسلام: القاسمي، جمال الدین .1

  ).118ص(، )م1986/هـ1406
الصـحابة والسـلف  إجمـاعل علیـه مـا نقـل وعلـم عـن أما العمل بالدلیل الراجح واجـب، فیـد: "بهذا الصدد الآمديیقول  .2

الإحكــام فــي أصــول : الآمــدي، علــي بــن محمــد: ینظــر". فــي الوقــائع المختلفــة علــى وجــوب تقــدیم الــراجح مــن الظنیــین
). 292ص/4ج(، )م2003/هـــــ1424، 1دار الصــــمیعي، ط: الریــــاض(عبــــد الــــرزاق العفیفــــي، : ، علــــق علیــــهالأحكــــام

  ). 1197ص/4ج( ،كنوز الوصول إلى علم الأصول: البزدويو ). 394ص/2ج(، تصفىالمس: الغزالي، أبو حامدو 
  .أهل الظاهرمن الشیعة و  .3
: والـــرازي ).83ص(، )م1967ط، .دمكتبـــة لبنـــان، : لبنـــان/بیـــروت(، المصـــباح المنیـــر: الفیـــومي، أحمـــد بـــن محمـــد .4

  -سابقمرجع -). جحر (مادة  ).156ص/1ج(، مختار الصحاح
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قد وقـع لفـظ الـراجح فـي اصـطلاح الأئمـة مـن الفقهـاء والأصـولیون علـى  :الراجح اصطلاحاً 
  :)1(معنیین
  :)2(قائلیراد به ما قوي دلیله وصح مدركه وفي ذلك قال    .أ 

  ندهم یسمىفراجح ع          إن یكن الدلیل قد تقوى 
تقویـة أحـد الأمـارتین : "مـا نصـه واستعمله الأصولیون في تعریفاته، فجاء فـي الإبهـاج

رات علــى بعــض فــي ســبیل اتغلیــب بعــض الأمــ" :، وفــي البرهــان)3("لیعمــل بــه ىخــر أعلــى 
تقـــدیم أحـــد طرفـــي الحكـــم لاختصاصـــه بقـــوة فـــي "، وفـــي شـــرح مختصـــر الروضـــة )4("الظـــن

اقتــران الأمــارة بمــا یقــوي بــه علـــى " :قولــه )6(ابــن الحاجـــب، وجــاء فــي مختصــر )5("الدلالــة
  )7(".معارضها

                                                           
العمــل بالضــعیف اختیــاراً «:رفــع العتــاب والمــلام عمــن قــال: ســي، أبــو عبــد االله محمـد بــن القاســم الحســنيالقـادري الفا .1

  ).19ص(، )م1985/هـ1406، 1دار الكتاب العربي، ط: بیروت(محمد المعتصم باالله، : ، تحقیق»حرام
، )م2008، 1للتــراث، ط المكتبــة الأزهریــة: مصــر(، الخــلاف علــى شــرح التــاودي للامیــة الزقــاقمواهــب : التــاودي .2
  ).296ص/2ج(
  -سابق مصدر-). 2723ص/7ج(، الإبهاج في شرح المنهاج: السبكي، علي بن عبد الكافي .3
دار النصــرة، : القــاهرة(بـن عبــد العظــیم دبیــا، : ، تحقیــقالبرهــان فــي أصــول الفقــه: الجـویني، عبــد الملــك بــن عبــد االله .4
  ).741ص/2ج(، )هـ1399، 1ط
، )م1990/هـــ1410، 1مؤسســة الرســالة، ط: بیــروت(، شــرح مختصــر الروضــة: عبــد القــويبــن ان الطــوفي، ســلیم .5
  ).676ص/3ج(
هــو أبــو عمــرو عثمــان بــن عمــر بــن أبــي بكــر بــن یــونس الــدویني الأســنائي الشــهیر بـــ ابــن الحاجــب، الفقیــه المــالكي . 6

القــاهرة صــغیرا  إلــىمصــر، انتقــل  بإســنا قــي صــعید) م1174/ه571ه أو 570(والأصــولي النحــوي والمقــرئ، ولــد ســنة 
والكــرك، دمشـق  إلـىمالــك وكـذلك النحـو والأدب، ذهــب  الإمـاموحفـظ القـرآن ودرس العلــوم كالفقـه والأصـول علــى مـذهب 

مخشـري، مختصـر الجـامع بـین الأمهـات، الإیضـاح فـي شـرح المفصـل للزّ : یاطي، مـن تصـانیفهمتلامیذه المنذر الد أشهر
معجـم : كحالـة، عمـر رضـا: ینظـر ).م1249/ه646(في شـوال  بالإسكندریة، توفي ...النحومنتهى السول، الكافیة في 

  .)وما بعدها 264ص/23ج(، سیر أعلام النبلاء: الذهبي، شمس الدین محمد بن عثمانو ). 578ص/2ج(، المؤلفین
نـذیر، حمـاد و : ق، تحقیـالجـدلالسؤال والملل في علمـي الأصـول و مختصر منتهى : ابن الحاجب، عمر بن أبي بكر .7
  ).1267ص/2ج(، )م2006/هـ1427، 2دار ابن حزم، ط: الجزائر(
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لأن  ،باعتبـــار مـــا كثـــر قائلـــه، كقـــولهم مـــذهب الأكثـــر كـــذا، أو قـــولهم المـــذهب كـــذا  .ب 
ـــى قـــول أكثـــر علمـــاء المـــذهب لا علـــى جمیـــع أهـــل  ،الفقهـــاء قـــد یطلقـــون لفـــظ المـــذهب عل

  )1(.المذهب
لصـحة،  اً دلیله، لأن الكثرة لیست معیار  يما قو لیه أكثرهم بالقول باعتبار إوالذي مال 

أو دلیلاً لرجحان في كل حال، فكثیراً مـا یخـالف إمـام مـن الأئمـة جمهـور الفقهـاء، أو ینفـرد 
بقــول ویكــون الحــق حلیفــه والــدلیل مرشــده لیقــوي قولــه وهــذا الــذي تــرجح لنــا صــوابه، وحینئــذ 

  :الأقوالیمكننا جمع شتات هذا التعریف وصیاغته من خلال هذه 
الـــدلیل أو الطریـــق أو الأمـــارة الـــذي تـــرجح اعتبـــار قوتـــه، ودلـــت القـــرائن [: هـــو الـــراجح

یجعــل  ، ممــاالصــحیحة علــى رجحانــه فــي الأحكــام المتعارضــة الظنیــة علــى الــدلیل الآخــر
  .]العمل به أولى من الآخر

  :شرح التعریف
خاصــة فــي الأقیســة، وخبــر الأمــارة عنــد أكثــر الأصــولیین علــى مــا یفیــد الظــن : )2()الأمّــارة(

  .الواحد، وظواهر الأدلة من العام والمطلق والمفاهیم
قیـــد أخـــرج غیـــر القـــوي، كـــأن یكـــون ضـــعیفاً أو مســـاویاً، وهـــذا كلـــه یخـــالف معنـــى ): قوتـــه(
  .صفاً لا أصلاً لراجح، أي أن له میزة أو فضلاً و ا
الـراجح، إنمـا یطلـب  احتـراز عـن الأحكـام التـي لا تعـارض فیهـا، لأن): المتعارضة الظنیـة(

  .عند التعارض لا مع عدمه، والظنیة قید أخرج كل قطعي
ــى الــدلیل الآخــر( ــم یــرجح اعتبــاره لضــعفه فیهمــل ویطــرح ولا  ):عل ــدلیل المرجــوح الــذي ل ال

  .یبطل
  .ترك المرجوح وهذا هو الواجبإلى العمل بالراجح و  إشارة :)3()العمل به أولى من الآخر(

  : شمل المشهور لكنه نادر، وله تعبیرات أخرى تأتي بمعنى الراجحویطلق على الراجح ما ی
                                                           

هـذا الاسـتعمال هـو اسـتعمالهم لفـظ المـذهب فـي علیه بأنه المذهب، یذكر مقابلـه و بدلیل أنهم یأتون بالنص ما حكموا  .1
ـــاب والمـــلامر : القـــادري: ینظـــر. جزئـــه الأعظـــم از المرســـل، فهـــو كاســـتعمال الكـــل فـــيأكثـــرهم مـــن قبیـــل المجـــ ـــع العت ، ف

  -السابقالمصدر -). 19ص(
  ).43ص). (م2003/هـ1424، 1دار الجیل، ط: بیروت(، الأصول معجم مصطح: هیثم، هلال .2
  -سابقمصدر -). 19ص(، رفع العتاب والملام: القادري .3
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   .الأصح، الصواب، الظاهر، المفتى به، الحسن، الأحسن، الأظهر، المذهب، والأشهر

*** 
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  .أهمیة العمل بالراجح والإفتاء به :المطلب الثاني

ـــ ـــه أصـــل دینـــي صـــحیح، ومطل ـــالراجح والإفتـــاء ب بٌ شـــرعي دلـــت إن تعظـــیم العمـــل ب
، فــلا یصــح للمجتهــد، أو المفتــي أن یفتــي )1(نصــوص الشــریعة علیــه وعمــل ســلف الأمــة بــه

حكــم والغایــات التــي جــاءت بهــا لإلا بــالراجح عنــده، الأقــوى دلــیلاً والأصــح برهانــاً الموافــق ل
، فصـــدع بـــذلك أقـــوال العلمـــاء وشـــددوا فـــي بیـــان أمـــره والتحـــذیر مـــن )2(الشـــریعة الإســـلامیة

  :، فورد من بینهامخالفته
ولـیس للمفتـي الفتـوى ): "الإرشـاد(الحنفـي فـي كتابـه  ،)3(القزاني أبو نصرقال العلامـة 

یـر نظـر بـل علیـه العمـل بـالأرجح، والجمهـور مـن المحققـین غبأحد القولین أو الوجهین من 
علـم أ ثم بقول من ظنه ثم الأوثق دلیلاً  )4(إن العمل والفتوى بالمجمع علیه ثم الأحوط: اقالو 

                                                           
اكتفینـا بـإیراد الأقـوال و  سـابقة مـذكرةك للوقـوف علیهـا فـي ذلـة على الاسـتدلال للعمـل بـالراجح و لم نقف في هذه الرسال .1

  .الآثار المترتبة على عدم العمل بالراجحو في المسألة 
وهنا لا بد من التنبیه على أنه لیس كل ما یقال عنه ضـعیف فهـو ضـعیف حقیقـة، ولـیس القـول الضـعیف مـا ضـعفه  .2

صـحیحاً مـن نـص أو قیـاس  الفقیه برأیه لتوهم مخالفـة قاعـدة عنـده أو قیـاس أو نظیـر، كـلا إن الضـعیف مـا خـالف دلـیلاً 
  :)الرمل(قال المتنبي ، قویم وكم من قول مضعف هو صحیح برهاناً ونظراً، وأوفق للمصلحة ولحكمة الشارع

  وآفته من الفهم السقیم          وكم من عائب قولاً صحیحاً 
أهل إفریقیا والأندلس المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي : الونشریسي، أبي العباس احمد بن یحیى: ینظر
، )ت.ط، د.دار الغرب الإسلامي، د: لبنان/بیروت(محمد حجي، .د: ، أخرجه جماعة من الفقهاء بإشرافبوالمغر 

  ).388ص/6ج(
لأصــح عمرانــاً، لعلــه یصــیب لا یغتــر بمجــرد التضــعیف بــل یجــري وراء الأســد برهانــاً االأقــوال و فعلــى المفتــي أن یمحــص 

: القاســمي، جمــا الــدین: ینظــر ).185: البقــرة( فى خم  خج حم حج جم جح ثم تهفي :قــد قــال ســبحانهالحــق، و 
، )م1986/هــ1406: 1دار الكتب العلمیـة، ط: لبنان/بیروت(القاضي، محمد عبد الحكیم، : ، تحقیقالفتوى في الإسلام

  .بتصرف) 122-191ص(
مــن الــداعین إلــى الكتــاب والســنة القورصــاوي، مــن كبــار علمــاء قــزان الحنفیــة و ي و عبــد النصــیر بــن إبــراهیم البلغــاو هــ .3

، مـع كتـاب آخـر فـي )ه1321(وسلوك طریق السلف، له مؤلفات عدیـدة منهـا كتـاب الإرشـاد للعبـاد طبـع فـي قـزان سـنة 
 ).329ص/2ج(، معجـم المـؤلفین: كحالـة، عمـر رضـا :ینظـر. التراجم رجاله سـماه المرصـاد فـي طـراجم رجـال الإرشـاد

  ). 115ص(، ي الإسلامالفتوى ف: القاسمي، جمال الدینو 
: ینظـــر. المنـــع والأخـــذ فـــي الأمـــور بـــالحزم والثقـــة: فـــي اللغـــة، ویـــدور معنـــاه حـــول) الحَـــوَطْ (افتعـــال مـــن  :فالاحتیـــاط .4

الاحتــراز مــن الوقــوع فــي : "هــو أمــا اصــطلاحا -ســابقمرجــع – ).60ص(، المصــباح المنیــر: الفیــومي، أحمــد بــن محمــد
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وأورع، ولــذلك تــرى المنتســبین إلــى مــذهب یفتــون بخــلاف قــول إمــامهم، كالحنفیــة یقلــدون أبــا 
ن ظهـر الـدلیل الـراجح علـى إ خلاف قوله دلیـل أقـوى مـن دلیلـه، و حنیفة فیما لم یظهر على 

دلیله یفتون ویعملون على خلاف قوله، ویقولون الفتوى على قول أبي یوسف أو علـى قـول 
لأن الراجح متابعـة الـدلیل الـراجح ... ول زفر مثلا وینقلون قول أبي حنیفة محمد أو على ق

  .عند قیام التقلید، إنما یصار إلیه عند الضرورة مقدرة بقدرها
الواجب عند اختلاف العلماء، طلـب الـدلیل مـن : في جامع العلم )1(ابن عبد البرقال 

شــبه بمــا ذكرنــا ب المیــل مــع الأن اســتوت الأدلــة وجــإالكتــاب والســنة والإجمــاع والقیــاس، فــ
ن لــم یبــین وجــب التوقــف، ولــم یجــز القطــع إلا بیقــین، فــإن اضــطر أحــد إبالكتــاب والســنة، فــ

إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه جاز له ما یجـوز للعامـة مـن التقلیـد واسـتعمل 
 علیـه صـلى االله–عند إفراط التشـابه والتشـاكل وقیـام الأدلـة علـى كـل قـول بمـا یعضـده قولـه 

دْرِ، فَدَعْ مَا یَرِیبُكَ إِلَـى مَـا لاَ « -وسلم ثْمُ مَا حَاكَ فِي الصَّ الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَیْهِ النَّفْسُ وَالإِْ
وهذا حال من لا ینعم النظر وهو حال العامة التي یجوز لها التقلید بما نـزل بهـا  )2(»یَرِیبُكَ 

  .وافتاها بذلك علماءها

                                                                                                                                                                                
، العمــــل بالاحتیــــاط فــــي الفقــــه الإســــلامي: شــــاكر، منیــــب بــــن محمــــود: ینظــــر". منهــــي أو تــــرك مــــأمور عنــــد الاشــــتباه

  ).48ص(، )م1998/ه1411، 1دار النفائس، ط: السعودیة/الریاض(
، الإمـام )ه368(هو أبو یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي الظـاهري، ثـم المـالكي ولـد سـنة  .1

التمهید لما في الموطأ في المعاني والأسانید، الاستیعاب في معرفـة : مدافعة، ألف الحافظ عالم المغرب، إمام عصره بلا
: ینظــر). ه482(أســماء الأصــحاب، الــدرر فــي اختصــار المغــازي والســیر، الكــافي فــي فقــه علمــاء المدینــة تــوفي ســنة 

عبــد االله شــمس الــذهبي، محمــد أبــو ). 153ص/18ج(، ســیر أعــلام النــبلاء: الــذهبي، شــمس الــدین محمــد بــن عثمــان
  ).1182ص/3ج(، )ت.ط، د.دار الكتب العلمیة، د: لبنان/بیروت(، تذكرة الحفاظ: الدین

 ،)]2575-2574: بــــرقم(، دع مــــا یریبــــك إلــــى مــــا لا یریبــــك :بــــابالبیــــوع، : كتــــاب[ :أخرجــــه الــــدارمي فــــي مســــنده. 2
  :بروایتینوله شاهد ). 1649-1648ص/1ج(
سـأله رجـل : ما تحفظ من رسول االله صلى االله علیه وسلم؟ قال: سن بن عليقلت للح: عن أبي الحوراء السعدي قال  .أ 

  .»فَدَعْ مَا یَرِیبُكَ إِلَى مَا لاَ یَرِیبُكَ «: عن مسألة لا أدري ما هي، فقال
جِئْـــتَ تَسْـــأَلُنِي عَـــنْ الْبِـــرِّ «: ةبقـــال لواصـــ -صـــلى االله علیـــه وســـلم-أن رســـول االله : عـــن واصـــبة بـــن معبـــد الأســـديّ   .ب 

 "ثَلاَثـاً "اسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ یَا وَاصِـبَة «: فجمع أصابعه فضرب بها صدره وقال: قال. نعم: قلت: قال »؟ ثْمِ وَالإِْ 
ـدْرِ وَإِنْ أَفْتـَاكَ ا ثـْمُ مَـا حَـاكَ فِـي الـنَّفْسِ وَتـَرَدَّدَ فِـي الصَّ إسـناد ضـعیف ، »سُ وَأَفْتـَوْكَ لنَّـاالْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَیْـهِ الـنَّفْسُ وَالإِْ

الـذي  بـد االله بـن عـلاء بـن زبیـرعوللحدیث شواهد یصح بها، ذكـره الحـافظ فـي جـامع العلـوم والحكـم مـن روایـة  هنقطاعلا
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فتـي ولا یقضـي حتـى یتبـین یغیر جـائز عنـد احـد ممـن ذكرنـا قولـه لا أن أما المفتون ف
  )1(."له وجه ما یفتي به من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو ما كان في معنى هذه الأوجه

لیحـــذر المفتـــي الـــذي : "فائـــدة فـــي هــذا البـــاب أیضـــا فقـــال ابـــن القـــیموقــد أورد الإمـــام 
فتـــي الســـائل بمذهبـــه الـــذي یقلـــده وهـــو یعلـــم أن یخـــالف مقامـــه بـــین یـــدي االله ســـبحانه، أن ی

، فیقـتحم الفتـوى بمـا یغلـب علـى مذهب غیره في تلك المسألة أرجح من مذهبـه وأصـح دلـیلاً 
لــه، واالله لا یهــدي كیــد  ظنــه أن الصــواب خلافــه فیكــون خائنــا الله ورســوله وللســائل، وغاشــاً 

ذهب الـــراجح ونقـــول هـــذا هـــو مـــا تـــرد المســـألة نعتقـــد فیهـــا خـــلاف المـــ وكثیـــراً ... الخـــائنین 
  )2(".الصواب وهو أولى أن یأخذ به

هل لطالب العلم أن یأخذ بالرأي المرجـوح : )3(محمد بن صالح العثیمینوسئل الشیخ 
عـین علیـه تلا یجوز له العمـل بـالمرجوح بـل ی: "في بعض الأحوال وهو یعلم الراجح؟ فأجابه

  )4(".أن یعمل بالراجح إذا تبین أنه راجح
هـل یجـوز أن یقـال بـالقول : )5(محمد مختـار الشـنقیطي محمد بنأیضا الشیخ  سئلو 

المرجــوح إذا كــان الشــخص ارتكــب الأمــر المحظــور، وهــل یعتبــر مــن بــاب التخفیــف ومثــال 

                                                                                                                                                                                
دار : السعودیة(، جامع العلوم والحكم: ن شهاب الدینابابن رجب، أبي الفرج عبد الرحمن : ینظر. ارتقى به إلى الحسن

  ).475ص(، )م1999/ه1420، 2الجوزیة، ط
  -مرجع سابق–). 121ص(، الفتوى في الإسلام: القاسمي، جمال الدین .1
  ).74ص/6ج(، )دار الجوزیةطبعة (، إعلام الموقعین عن رب العالمین: ابن القیم الجوزیة .2
كـان مولـده فـي  ،هو أبو عبد االله محمـد بـن صـالح بـن محمـد بـن سـلیمان بـن عبـد الـرحمن العثیمـین الـوهیبي التمیمـي. 3

ــة الســابع والعشــرین مــن شــهر رمضــان المبــارك عــام  بالمملكــة  -إحــدى مــدن القصــیم-، فــي مدینــة عنیــزة )ه1347(لیل
: ینظــــر رابــــط موقــــع الإمــــام الأجــــري. )ه1421(شــــوال ســــنة  15قبیــــل مغــــرب یــــوم الأربعــــاء تــــوفي  .العربیــــة الســــعودیة

http://www.ajurry.com/TarjamaBinothaimeen.htm . ]36:18: الساعة. 27/05/2016 :بتاریخ.[  
فهـد بـن ناصـر ابـراهیم سـلیمان، : ، جمع وترتیـبفتاوى الفقه العام مجموعة فتاوى ورسائل :العثیمین، محمد صلاح .4
  ).431ص/6ج(، )م2008/ه1429، 1دار الثریة، ط: السعودیة/العنیزة(
ـــار بـــن عبـــد القـــادر الجكنـــي الشـــنقیطي ، ولـــد ســـنة . 5 ـــن محمـــد المخت ـــم ) م1907/ه1325(هـــو محمـــد الأمـــین ب وتعل

، وأخیـــرا فـــي الجامعـــة )ه1371(واســـتقر مدرســـاً فـــي المدینـــة المنـــورة ثـــم الریـــاض فـــي ) ه1367(بموریتانیـــا حـــج ســـنة 
یر القـــرآن، ومنـــع جـــواز المجـــاز، وأدب البحـــث أضـــواء البیـــان فـــي تفســـ: ، لـــه كتـــب منهـــا)ه1381(الإســـلامیة بالمدینـــة 

ـــة ـــلاده إلـــى المدین ـــة خروجـــه مـــن ب ـــاظرة، ورحل ـــوفي بمكـــة ســـنة . والن  ،الأعـــلام: الزّركلـــي: ینظـــر). م1973/ه1393(ت
  ).147-146ص/3ج(، معجم المؤلفین: وكحالة، عمر رضا ).45ص/6ج(
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اتفق العلماء رحمهم االله على أن مـن تقلـد الفتـوى لا یجـوز : "ذلك في مناسك الحج؟ فأجاب
كــان شــدة أو یســرا، لا یجــوز للمفتــي أن یــرخص  لــه أن یفتــي بقــول یــرى بأنــه مرجــوح ســواء

فیقــول لــه نعــم تركــت طــواف الــوداع، : للنــاس برخصــة لا یعتقــدها، فلــو جــاء شــخص وقــال
نـه لـیس بواجـب، لا یجـوز لـه إلا إذا كـان یعتقـد هـذا القـول لأن السـائل أهناك قول للمالكیـة 

  )1(".قد جعله حجة بینه وبین االله
ــال راجح فــي الأحكــام تبعــات وآثــار خطیــرة، تتســبب فــي هــدم وقــد یترتــب علــى تــرك العمــل ب

  :عرى الإسلام عروة عروة، أحصیناها ما أمكن في بضع نقاط، هي
وذلــك : إلــى القــول بجـواز الاخــتلاف فــي الشــریعة القـول بعــدم الأخــذ بــالراجح مــؤدٍ  .1

لأنـــه إذا تعـــارض الـــدلیلان إمـــا أن یثبـــت تعارضـــهما، أو یجتهـــد فـــي تـــرجیح أحـــدهما علـــى 
الخــلاف فــي بــاب الشــریعة " :الشّــاطبير إن لــم یمكــن الجمــع، ویقــول فــي هــذا الإمــام الآخــ

یرفـع بـاب التـرجیح جملـة إذ لا فائــدة فیـه ولا حاجـة إلیـه، علــى فـرض ثبـوت الخـلاف أصــلاً 
ورحـم االله  )2(".شرعیاً لصحة وقوع التعارض في الشریعة لكن ذلك فاسد فیمـا أدى إلیـه مثلـه

 :من قائل
 )3(إلا خلافا له حظ من النظر          جاء معتبر  ولیس كل خلاف

ترك العمل بـالراجح والعمـل بـالمرجوح مـؤدي إلـى سـقوط تكـالیف الظنیـة الخلافیـة  .2
انّـه لـو : "في معرض حدیثه عن التقلید وتـرك القـول الـراجح )4(الوزیر بناقال  :الاجتماعیة

لكــان مخیــر بــین التحلیــل  جــاز للمقلــد أن یتخیــر عنــد الاخــتلاف مــا شــاء مــن غیــر تــرجیح،
ن شـاء حـرم ثـم حـلّ أو إ وجـب، و أن شـاء إ ن شـاء حـرم، و إ شاء حلـّل الشـيء، و  والتحریم، إن

                                                           
الأخـــذ بـــالقول المرجـــوح مـــن بـــاب (ن كلمـــة عـــن آداب الفتـــوى تحـــت عنـــوا :الشـــنقیطي، محمـــد بـــن محمـــد مختـــار .1

بتــــــاریخ [.  https://www.youtube.com/watch?v=6vm6f3EeV70: ینظــــــر الــــــرابط ).01:12د (، )التخفیــــــف
  ].20:05: الساعة. 14/02/2016
  -المصدر السابق-). 122ص/4ج( الموافقات،: الشّاطبي .2
  -سابقمصدر -). 27ص(، رفع العتاب والملام: القادري الفاسي، أبو عبد االله محمد بن القاسم الحسني .3
، مجتهـد )ه776(سـنة هو محمد ابن إبراهیم بن علـي بـن المرتضـى بـن المفضـل الحسـن القاسـمي مـن آل زیـد، ولـد  .4

ار الحـق علـى الخلـق، تنقـیح الأنظـار فـي إیثـ: باحث مـن أعیـان الـیمن وتعلـم فـي صـنعاء وصـعده ومكـة، لـه كتـب نفـائس
علوم الآثار، مصطلح الحدیث، الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، نصـر الأعیـان فـي التنفیـر مـن شـهر أبـي 

 ).17ص/6ج( ،الأعلام: الزّركلي: ینظر). ه840(سنة توفي  ،العلاء وغیرها
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حــلّ ثــم حــرم بغیــر دلیــل ولا ضــابط، وهــذا ممنــوع لأنــه یــؤدي إلــى تمكــن العــوام مــن إســقاط 
 )1(".جمیع التكالیف الظنّیة الخلافیة والاجتماعیة

فإنــه مــؤد إلــى إســقاط التكــالیف فــي كــل مســألة "ك وهــو یــتكلم فــي ذلــ الشّــاطبيویقــول 
مختلف فیها لأن حاصـل الأمـر مـع القـول بـالتخیّر إن للمكلـف أن یفعـل مـا شـاء وهـو عـین 

 )2(".إسقاط التكالیف
 ذإ :العمل بالأقوال المرجوحة وترك الراجح منها لغیر حاجة فیـه ابتـداع فـي الـدین .3

حفــاظ علـى قـوام الـدین مـن كـل مـا یخالفــه  الحفـاظ علـى أحكـام الشـرع مـن التبـدل والتحریـف
بیــان بوالأهــواء، وبهــذا جــاءت نصــوص الشــریعة إلــى الــدعوة إلــى هــذا الــدین  )3(مــن البــدع

  في ثيفى ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم  تز تر في :حقیقتــــه، قــــال ســــبحانه

 .)108: یوسف( فىكى كم كل كا قي قى
وهـذا الـدین لا  ولهـذا یتغیـر الـدین بالتبـدیل تـارة، وبالنسـخ تـارة أخـرى" :ابن تیمیـةقـال 

ینســخ أبــداً لكــن یكــون فیــه مــن یــدخل مــن التحریــف والتبــدیل والكــذب والكتمــان مــا یلــبس بــه 
الحــق مــن الباطــل ولابــد أن یقــیم االله فیــه مــن تقــوم بــه الحجّــة خلفــاً عــن الرســل، فینفــون عنــه 

لـو تحریف الغـالین، وانتحـال المبطلـین، وتأویـل الجـاهلین فیحـق االله الحـق، ویبطـل الباطـل و 
  )4(".كره المشركون

                                                           
مكـة (بكـر بـن عبـد االله أبـو زیـد، : ، تحقیـقسنة أبي القاسـمالروض الباسم في الذب عن  :الوزیر، محمد بن إبـراهیم .1

  ).213ص/1ج(، )ت.ط، د.دار الفوائد، د: المكرمة
  -سابقمصدر -). 134ص/4ج( الموافقات،: الشّاطبي .2
: ینظر. الحدث في الدین بعد الإكمال أو ما استحدث بعد النبي صلى االله علیه وسلم من أهواء وأعمال: لغة البدعة .3

   ).3ص/3ج(، ]باب الباء، فصل العین[، القاموس المحیطوزآبادي، مجد الدین محمد بن یعقوب، الفیر 
 -صـلى االله علیـه وسـلم–البدعـة فـي الـدین فـي مـا لـم یشـرعه االله ورسـوله : "ابـن تیمیـةأما اصطلاحا فقال شـیخ الإسـلام 

  ). 108ص/4ج(، )طبعة دار الوفاء( ،فتاوىمجموع ال: ابن تیمیة: ینظر". وهو ما لم یأمر به أمر إیجاب ولا استحسان
فسـاد الـدین إمـا أن : "فقـال ،البدع وإتبـاع الهـوى ومفرقـا بینهـا شرتلمیذه في هذا الصدد مبینا أن كل أصل  ابن القیمقال 

یقــع بالاعتقــاد الباطــل والــتكلم بــه وهــو الخــوض، أو یقــع فــي العمــل بخــلاف الحــق والصــواب وهــو الاســتمتاع بــالخلاف، 
إعــلام المــوقعین عــن رب : ابــن القــیم الجوزیــة: ینظــر". البــدع، والثــاني إتبــاع الهــوى وهــذان همــا أصــل كــل شــر فــالأول

 -مصدر سابق–). 255ص/2ج(، العالمین
  -سابقمصدر –). 108ص/4ج(، مجموع الفتاوى: ابن تیمیة .4
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ولیحذر أن یغتر العـالم أو یمیـل إلـى " :)المدخل(في كتابه  )1(اج المالكيابن الحقال 
جـل اسـتئناس النفــوس بالعوائـد، أو بفتــوى مفـتٍ قــد أبدعـة لـدلیل قــام عنـده علــى إباحتهـا مــن 

أن نقل إباحـة الشـيء مـن هـذه الأمـور عـن أحـد مـن العلمـاء، فینبغـي للعـالم بـل یجـب علیـه 
ن هـذا ن اخترعهـا، وكیفیـة إجازتهـا لهـا لأینظر إلى مأخـذ عـالم المسـألة وجـوازه إیاهـا مـن أیـ

یقـول فیـه قـولا بغیـر دلیـل ولـو فعـل ذلـك لـم  أن ولا یمكن لأحـد ،محفوظ -والحمد الله–الدین 
  )2(".یقبل منه، مردود علیه

ى فــــي ســـیاق بیانــــه لوجــــوب الــــذب عـــن حیــــاض الحــــق بــــالفتو  بكــــر أبــــو زیــــدویقـــول 
ویـزداد الأمـر شـدّة حینمـا یكـون مـع صـاحب الهـوى حـق یلـبس " :الصحیحة والكلمـة المقنعـة

به بدعتة وهكذا حتى إذا طفحت الكأس، هبّ مـن شـاء االله مـن حملـة الشـریعة ینزعـون مـن 
أنوارها بذنوب وافرة، یطفئـون بهـا جـذوذ الهـوى والبدعـة، فهـم مثـل العافیـة فـي النـاس لـدینهم 

ناتــه القــاهرة، فتهــب بــذلك ریــح الإیمــان وتقــوم ســوق یمونــه مــن حجــج االله وبیّ مــا یقبوأبــدانهم، 
فــي هــذا مــن یؤلــف فــي بعــض البــدع ویظهرهــا فــي  ولیتأمــل )3(".الانتصــار للكتــاب والســنة

  .-في زعمه تیسیرا للعامة وتفانیا في العادات–قالب شرعي 
السـبب یكـون الرجـل وأكثر ما یأتي الناس في البدع بهـذا " )4(ابو شامة الدمشقيقال 

مرموقـــا بـــالأمین فیتبعـــون أقوالـــه وأفعالـــه فتفســـد أمـــورهم مـــع تمـــادي العهـــد ونســـیان أول هـــذا 
                                                           

شارك في بعض العلوم، ولد بفاس هو أبو عبد االله محمد بن محمد العبدري الفاسي، الشهیر بـ ابن الحاج، عالم م. 1
مدخل الشرع الشریف، شموس الأنوار وكنوز : وتفقه بها وقدم مصر وحج، وكف بصره في آخر عمره من تصانیفه

كحالة، : ینظر). م1336/ه737(الأسرار، بلوغ القصد والمن، الأزهار الطیبة، توفي بالقاهرة في جمادى الأولى سنة 
  ).683-682ص/3ج(، معجم المؤلفین: عمر رضا

  -مرجع سابق–). 122ص(، الفتوى في الإسلام: القاسمي .2
تصـنیف النـاس عقیـدة -تحـذیر-البـراءة-تحریـف النصـوص-لرد علـى المخـالفا[الردود : ابو زید، بكر بن عبـد االله .3

-15ص(، )ه1414، 1دار العاصـمة، ط: السـعودیة/الریـاض( ،]ابن أبي زید القیرواني وعبـث بعـض المعاصـرین بـه
16.(  
هــو أبــو القاســم عبــد الــرحمن بــن إبــراهیم المقدســي الدمشــقي الشــافعي، الملقــب بشــهاب الــدین والمشــهور بــأبي شــامة  .4

، كــان مقرئــاً مفسـراً فقیهــاً أصــولیاً محـدثاً نحویــاً مؤرخــاً، بارعـاً فــي العلــوم، )ه599(لشـامة كبیــرة فـوق حاجبــه الأیســر ولـد 
شرح الشاطبیة، الروضتین، أخبار الدولتین النواریة والصلاحیة، المحقق فـي : هحتى قیل بلغ درجة الإجتهاد، من تصانیف
). ه665(تــوفي . وكتـاب الفصــول فــي علـم الأصــول -صـلى االله علیــه وســلم–علـم الأصــول فیمــا یتعلـق بأفعــال الرســول 

  ).1182ص/3ج(، تذكرة الحفاظ: الذهبي، محمد أبو عبد االله شمس الدین: ینظر
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إن أهـل الزمـان إنمـا أتـوا مـن قبـل أنهـم " )1(البلاطنیسـيوقال قـال شـیخنا ". الأمر كیف كان
ـــدرون أصـــابوها أم أخطأوهـــا، والمنـــاكر الفظیعـــة لا  یفتـــون فـــي كـــل مـــا یســـألون عنـــه، ولا ی

رضـي االله عنـه عـن ثمـان وأربعـین مسـألة فقـال  مالـكسئل الإمـام . ینتبهون لها ولا ینكرونها
دري فـــاالله المســـتعان علـــى هـــؤلاء الـــذین شـــهواتهم غالبـــة علـــى أفـــي اثنتـــین وثلاثـــین منهـــا لا 

دیانتهم، ویفتون بما انقدح في أذهانهم ولا یقصرون أنفسهم عما لا یعرفونـه وأكثـرهم ینطبـق 
ــبِضُ « -صــلى االله علیــه وســلم-قولــه  ؛دیث الــذي فــي الصــحیحینعلــیهم الحــ إِنَّ اللَّــهَ لاَ یَقْ

عَالِمًـا  الْعِلْمَ انْتِزَاعًا یَنْتَزعُِهُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَكِنْ یَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَـبْضِ الْعُلَمَـاءِ حَتَّـى إِذَا لَـمْ یُبْـقِ 
  )3(".)2(»وا فَأَفْتَوْا بِغَیْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوااتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُ 

فتـدبوا هــذا الحــدیث، فإنـه یــدل علـى أنــه لا یــؤتى " )4(أبــو بكــر الطرطوشــيقـال الإمــام 
نــه إذا مــات علمــاءهم أفتــى مــن لــیس أالنــاس مــن قبــل علمــائهم فقــط، وإنمــا یؤتــون مــن قبــل 

 -رضـي االله عنـه–وقـد صـرف عمـر : "آخـر، وقال في موضـع "بعالم فیؤتى الناس من قبله

                                                           
ن عبد االله بن خلیل بن أحمد بن علـي بـن حسـن البلاطنیسـي، ثـم الدمشـقي الشـافعي، فقیـه مشـارك هو شمس الدین ب. 1

مختصـر منهـاج العابـدین للغزالـي وشـرحه، : ونشأ بهـا، مـن آثـاره) م1396/ه798(ولد ببلاطنس سنة . في بعض العلوم
ــــوفي فــــي صــــفر ســــنة ، ...الباعــــث علــــى تجدیــــد مــــن الحــــوادث، تجریــــد حاشــــیة الشــــهاب بــــن هشــــام علــــى التوضــــیح ت

  ).438ص/3ج(، معجم المؤلفین: كحالة، عمر رضا: ینظر). م1459/ه863(
كیــف  :بـاب ،العلــم :كتـاب[، )م2002/ه1423، 1دار ابــن كثبـر، ط: لبنـان/بیــروت(، صـحیحهفــي أخرجـه البخـاري  .2

وظهــور وقبضــه، م رفــع العلــ :بــابالعلــم، : كتــاب[، صــحیحهفــي أخرجــه مســلم و ). 38ص(، )]100: بــرقم(یقــبض العلــم، 
   ).1232ص/2ج(، ])2673: برقم(، الجهل والفتن في آخر الزمان

: الســـــاعة. 14/02/2016بتـــــاریخ [.  https://www.youtube.com/watch?v=6vm6f3EeV70: ینظـــــر الـــــرابط
20:05.[ 

 -مرجع سابق–). 123ص(، الفتوى في الإسلام: القاسمي .3
هو أبو بكر محمـد بـن الولیـد بـن محمـد بـن خلـف بـن سـلیمان بـن أیـوب القرشـي الفهـري الأندلسـي الطرطوشـي الفقیـه  .4

المعــروف بــابي رندقــة صــاحب أبــا الولیــد البــاجي بسرقســطة، وأخــذ عنــه مســائل الخــلاف ) ه451(المــالكي، الزاهــد ولــد 
ســرج الملـوك، بــر : سـاب، كـان إمامــا عالمـا زاهــدا ورعـا دیِّنـا، لــه تصـانیف منهـاوسـمع منـه وأجــاز لـه، وقـرا الفــرائض والح

ولــه طریقــه فــي الخــلاف، تــوفي ثلــث اللیــل الأخیــر مــن لیلــة الســبت لأربــع بقیــت مــن جمــاد الأولــى ســنة . الوالــدین، الفــتن
الأعیـان وأنبـاءُ أنبـاءِ وفیـات : ن أبـي بكـربـن احمـد بـبن خلكان، شـمس الـدین احمـد : ینظر. بثغر الإسكندریة )ه520(

 ).605ص/4ج(، )ت.ط، د.دار صادر، د: لبنان/بیروت(إحسان عباس، : ، تحقیقالزمان
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): قــال( »نین قــط، ولكنــه اؤتمــن غیــر أمــین فخــامــا خــان أمــ«: هــذا المعنــى تصــریفا فقــال
  )1(".ونحن نقول ما ابتدع عالم قط ولكنه استفتى من لیس بعالم فضل وأضل

ذمــت الشــریعة  :إنّ العمــل بــالمرجوح وتــرك العمــل بــالراجح اتبــاع للهــوى والتشــهي .4
خـذ بمـا تحبـه الـنفس دون التقیـد بمـا وضـعته الشـریعة مـن ضـوابط، أنه أوى، وذلك تباع الها

مع أن المقصد الشرعي من وضع الشریعة إخراج المكلف من داعیة هـواه حتـى یكـون عبـد 
حیث یحث على بقاء الإنسان فیما یحقق هواه وإتباع مـا تمیـل إلیـه الـنفس وتـرك اتبـاع  ،االله

 نم نخ نح نج مم مخ مح في: وهــذا مخــالف لقولــه ســبحانه) 2(الــدلیل إلــى اتبــاع الخــلاف
 ).59: النساء( فىبه بم ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ  هم هج نه

فإتبــاع رخــص العلمــاء یخــرم الانضــباط فــي الأحكــام ویــؤدي إلــى انســلاخ النــاس مــن 
الدین بترك اتباع الـدلیل والانسـیاق وراء الضـعیف فـي مسـائل الحـلال والحـرام فـي المطـاعم 

أن لا حـــرج فـــي الـــدین والأخـــذ،  )3(الیـــة والمنـــاكح وغیرهـــا مـــدعیاً والمشـــارب والمعـــاملات الم
ــــات و  ــــب الوســــائل غای ــــدلالات متوهمــــة ولا أن تنقل ــــدلالات الصــــرائح ب ن أبالمقاصــــد دون ال

  )4(.تتغلب الوسائل على الغایات

                                                           
  -مرجع سابق–). 124ص(، الفتوى في الإسلام: القاسمي. 1
الكتیبـات الإسـلامیة، بحـث محكـم، : البیـان(، تتبـع الـرخص بـین الشـرع والواقـع: التویجري، عبد اللطیف بن عبد االله. 2
عبـد العزیـز : ، تحقیقالقول الشاذ وأثره في الفتیا: حمد بن عليأالمباركي، : نظر أیضاً یو ). 29-28ص(، )ت.، دط.د

  ).139-138ص(، )ه1431ط، .مكتبة الملك فهد، د: السعودیة/الریاض(آل شیخ، 
  :في هذا المقام صدق قول قائل

  ومنهج الحق له واضح          یأبى الفتى إلاّ اتباع الهوى 
ــه بــین التیســیر والانفــلات: الحربــي، بــدر مزعــل: ظــرین قــدمت الرســالة لاســتكمال الحصــول علــى درجــة : الأردن(، الفق

 غیر مطبوع). 125(، )م2004الماجستیر في الفقه وأصوله، 
مــنهج البحــث والفتــوى فــي الفقــه الإســلامي بــین انضــباط الســابقین : الطرابلســي، مصــطفى البشــیر: للفائــدة ینظــر .3

 ).505ص(، )م2010/ه1431، 1دار الفتح للدراسات والنشر، ط: الأردن/عمان(، المعاصرین واضطراب
ـــــــد االله .4 ـــــــین، عب ـــــــي : آل خن ـــــــر الفتـــــــوى ف ـــــــةأث ـــــــد وســـــــطیة الأم ـــــــع الألوكـــــــة، (، تأكی ـــــــدم لموق بحـــــــث محكـــــــم مق

http://www.alukah.net/sharia/0/30688/ (، )01:19: الساعة. 14/02/2016بتاریخ [ ).17ص.[  
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ن یحتــال بهــا علــى هــوى فــي الأحكــام الشــرعیة مظنّــة لأإنّ اتبــاع ال: "الشــاطبيیقــول 
لة المعدة لاقتناص أغراضه، كـالمرائي یتخـذ الأعمـال الصـالحة سـلما أغراضه، فتصیر كالآ

 )1(".لما في أیدي الناس
العبــد  الراجح مــدخل مــن مــداخل الشــیطان لصــرفبــالعمــل بــالمرجوح وتــرك العمــل  .5

إنّ الشـیطان یریـد أن یظفـر بالعبـد فـي : "ابـن القـیمقـال  :لـه ىعن الأحب إلـى االله والأرضـ
وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضـولة مـن : السادسة -نهاذكر م–عقبة من سبع عقبات 

راه مـا فیهـا مـن الفضـل ودرجاتـه العالیـة، أفي عینه وزینها له و  الطاعات فأمره بها، وحسنها
عـــن الأحـــب إلیـــه  فشـــغله بالمفضـــول عـــن الفاضـــل وبـــالمرجوح عـــن الـــراجح وبـــالمحبوب الله

 )2(".له ىوبالرضي عن الأرض
المقصــود فــي اعتقــاد أهــل  :هــي أقــوال زلّ فیهــا العلمــاء معظــم الأقــوال المرجوحــة .6

وتجتنــب : "فــي ســیاقه لــه )3(الطحــاويالســنة والجماعــة النهــي عــن حمــل الشــاذ، قــال الإمــام 
 )4("ونرى الجماعة حقـا وصـوابا، والفرقـة زیغـا وعـذاباً " :وقال أیضاً " الشذوذ والخلاف والفرقة

عتقـــاد الســـلیم، ولكـــن للإمـــاء، منابـــذ ومنـــافي ن الإشـــاعة لـــلآراء الشـــاذة وزلـــل العلإوعلیـــه فـــ
الــداعي إلــى الخــوض فــي هــذه المســألة إنمــا هــو اتبــاع الأقــوال المرجوحــة الشــاذة مــن بعــض 

حد من أهل العلم فذلك من علامة النفـاق أأهل العلم، وإتباع زلاتهم التي لا یكاد یسلم منها 
مع حفظ مقـام العلمـاء وتجنـب  لأنه حینئذٍ یكون ممن یتبع هواه، ولیس غرضه اتباع الحق،

أعراضـهم فهـم غیـر معصـومون مـن الخطــأ والـوهم فالواجـب اجتنـاب زلاتهـم وعـدم نشــرها أو 
، لوثقــاء، فیصــیر النــاس إلــى تقلیــدهمالانتصــار لهــا أو الــدعوة لهــا وخاصــة مــن أهــل العلــم ا

                                                           
 -المصدر السابق-). 176ص/2ج( الموافقات،: الشّاطبي .1
جــامع رضــوان رضــوان، : تحقیــق ،)إیــاك نعبــد وإیــاك نســتعین( مــدارج الســالكین بــین منــازل: ابــن القــیم الجوزیــة. 2
 ).197-196ص/1ج(، )م2001/ه1422، 1مؤسسة المختار، ط: مصر/القاهرة(
هـو أحمــد بــن محمـد بــن ســلامة بــن سـلمة بــن عبــد الملــك بـن ســلمة لــن ســلیم بـن ســلیمان الأزدي الحجــري الطحــاوي، . 3

أحكــام : ، مــن تصــانیفه)م853/ه229(المصــري، الحنفــي، فقیــه محــدث حــافظ مــؤرخ ولــد بطحــا فــي صــعید مصــر ســنة 
، تـوفي یمصـر ...، معاني الآثار، مشكل الآثارالقرآن، المختصر في الفقه، الاختلاف بین الفقهاء، بیان السنة والجماعة

الــذهبي، شــمس و ). 267ص/1ج(، معجــم المــؤلفین: كحالــة، عمــر رضــا: ینظــر). م933/ه321(قــي ذي القعــدة ســنة 
  .)وما بعدها 28ص/15ج(، سیر أعلام النبلاء: الدین محمد بن عثمان

 -مرجع سابق–. )79ص(القول الشاذ وأثره في الفتیا، : المباركي .4
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مـا یقولـه،  إذْ لـیس بمعصـوم فـلا یجـوز قبـول كـل ،ولا بـد إنّ العـالم قـد یـزل: "ابن القـیمقـال 
وینـــزل قولـــه منزلـــة قـــول المعصـــوم، فهـــذا الـــذي ذمـــه كـــل عـــالم علـــى وجـــه الأرض وحرمـــه، 

ومــن المعلــوم أن المخــوف فــي زلــة العــالم ... وذمــوا أهلــه وهــو أصــل بــلاء المقلــدین وفتــنهم 
جز لـه یفإذا عرف أنها زلة لم . تقلیده فیها، إذْ لولا التقلید لم یخف من زلة العالم على غیره

نــه اتبـاع للخطـأ علـى عمـد، ومــن لـم یعـرف أنهـا زلـة فهــو إیتبعـه فیهـا باتفـاق المسـلمین فأن 
 )1(".اعذر منه، وكلاهما مفرط فیما أمر به

*** 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                           
 ). 453ص/3ج(، )عة دار ابن الجوزيبط(، إعلام الموقعین عن رب العالمین: ابن القیم الجوزیة .1
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  .مفهوم المـرجــــوح ومدلولاته: الثالثالمطلب 

تنصـیص فـي النظر في التراث الفقهي التقعیدي، یجد المحقق ما یشفي الغلیـل  معانإب
المذاهب الفقهیة لمصطلحات نفیسة، هي مفاتیح یخاطب به الفقیه غیره، من بینهـا مـا یُعـزا 

بعض الأقوال الفقهیـة، ویلاحـظ النـاظر لضعف الاستدلالي أو بدونه، لوصف به في حالة ا
أن مصــطلح المرجــوح قلمــا یــذكر، بــل لســنا نبــالغ حینمــا  مــدونات الأئمــةأثنــاء اطلاعــه فــي 

علیه ممن كتب في مداخل المـذاهب؛ إنمـا یكتفـون بـإیراد مصـطلحي نقول لم نجد من نص 
منطلقــــا مــــن هــــذا مــــا حقیقــــة  .الشــــاذ أو الضــــعیف والفــــرق بینهمــــا والخــــلاف فــــي اعتبارهمــــا

  المرجوح بین هذین الاصطلاحین؟

     :)1(تعریف المرجوح: أولا
إن الخــلاف فــي المرجــوح خــلاف مركــب، حیــث یكــون مــن  :فــي الاصــطلاح العــام .1

ویكــون  تظــافرت القــرائن ودلــت علــى مطلوبــه،خــلاف الشــائع إذا لــم یشــتد ضــعفه، و جــنس ال
هـــو ): "إعانـــة الطــالبین(فــي  )2(ابـــن الشـــطاغیــر شــائع إذا ضـــعف مدركــه؛ وفـــي هــذا قـــال 

شــــامل لخــــلاف الأصــــح وخــــلاف المعتمــــد وخــــلاف الأوجــــه وخــــلاف المتجــــه وأمــــا خــــلاف 
المرجــوح فــي اعتقــاد مــن ســیأخذ بــه ســواء والقــول  )4(".)3(الصــحیح فالغالــب انــه یكــون فاســداً 

كـــان مـــن أهـــل النظـــر فـــي المســـألة، العـــارفین بطـــرق التـــرجیح والتصـــحیح أو مـــن المقلـــدین 
 .للمذهب

                                                           
 .الذي سبق ذكره في مدلول الراجح) رجح(لم نقف على التعریف اللغوي لمصطلح المرجوح، فهو من مادة  .1
القـرى، تـوفي  أمصـف بعـالم بمكـة، و  )ه1266(بكـر بـن محمـد شـطا الـدمیاطي المشـهور بـالبكري، ولـد عـام  أبوهو  .2

الطالــب  إعانــة: تشــر فــي موســم الحــج؛ مــن مؤلفاتــهنبســبب وبــاء ا )ه1310(ســنة ذي الحجــة  13یــوم الاثنــین الموافــق لـــ
درر البهیة فیما یلزم المكلف من العلوم الشرعیة؛ حاشیة على عمدة الأبرار في أحكام الحج فتح المعین؛  ألفاظعلى حل 
بعـض علمائنـا  مسیر وتـراج: عبد الجبار، عمـر: ینظر. د االله احمد باروم؛ أمان الخطیب فلمبانعب: ؛ تلامیذهوالاعتمار

-80ص(، )م1986/ه1403، 3السـعودیة، تیهامـة الكتـاب العربـي السـعودي، ط/جـدة(، في القرن الرابع عشر للهجرة
81.( 
". كالحدیث الضعیف أوفي مقابلة النص  الذي لم یقم علیه دلیل وان قامت علیه شبهة كالقیاس: "أما القول الباطل .3

 -مرجع سابق–). 42ص(، للمجتهد الأقوالتعداد : القرني، حسین بن صالح في رسالته: ینظر
  -مرجع سابق- ).185ص( ،التمذهب: عبد الفتاح بن صالح ،عيقدیش الیاف. 4
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إذا تأمـــل النّـــاظر مصـــطلحات الأصـــولیین والفقهـــاء فـــي  :فـــي الاصـــطلاح الخـــاص .2
ل، أو الأقوال المرجوحة، یجد أنهم یطلقون هـذا المصـطلح علـى مـا ضـعف دلیلـه مـن الأقـوا

 )2(.وخالف جمهور العلماء في رأیه )1(ما انفرد به صاحبه
والمقلـد لا یحكـم إلاّ بـالراجح مـن مـذهب إمامـه، لا بقـول " )3(الدسوقيجاء في حاشیة 

غیره ولا بالضّعیف، وكذا المفتي فإن حكم بالضّـعیف، نقـض حكمـه إلاّ إذا لـم یشـتد ضـعفه 
  )4(".وكان الحاكم من أهل الترجیح

 ،قلیـل جـداً فـي الشـریعة وزلـلاً  إنّ مـا كـان معـدودا فـي الأقـوال غلطـاً : "اطبيالشّـقال و 
  )5(".وغالب الأمر أن أصحابها منفردون بها، قلما یساعدهم علیها مجتهد

  : )6(ابن عابدینقال 
                                                           

الصحیح، ولا صفات الحـدیث هو كل حدیث لم تجتمع فیه صفات الحدیث : "ـالمحدثین ف الضعیف في اصطلاحأما  .1
: لبنـان/بیـروت(أحمـد محمـد شـاكر، : ، تـألیف]شرح مختصـر علـوم الحـدیث[الباعث الحثیث : ابن كثیر: ینظر". حسنال

  ).42ص(، )ت.ط، د.دار الكتب العلمیة، د
  : قال الحافظ العراقيوأما الشاذ في الحدیث، فهو كما 

   فالشافعي حققهفیه الملا           وذو الشذوذ ما یخالف الثقة
دار الســلام للنشــر : الســعودیة/الریــاض(، الحــدیث الضــعیف وحكــم الاحتجــاج بــه :الخضــیر، عبــد الكــریم: للفائــدةینظــر و 

الشــاذ والمنكـــر : المحمــدي، عبــد القــادر مصــطفى عبــد الــرزاق). 224-223ص(، )م1997/ه1417، 1والتوزیــع، ط
 ).85ص(، )م2005/ه1436، 1ط دار الكتب العلمیة،: لبنان/بیروت(، وزیادة الثقة

، وأصـل هـذه العدول عن القـول الـراجح إلـى القـول المرجـوح: ربیع، حفیظة في رسالتها: الأستاذة التقسیم ذكرت هذا .2
 -كلیـة العلـوم الإسـلامیة–جامعة المدینة العالمیـة : مالیزیا(الرسالة بحث تكمیلي لنیل درجة التخصص في أصول الفقه، 

  ).27ص(، )م2015/هMUF13MU195( ،1436(قم قسم الفقه وأصول ر 
هــو محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي المــالكي، مــن أهــل دســوق بمصــر تعلــم وأقــام وتــوفي بالقــاهرة، وكــان مدرســا  .3

الحدود الفقهیة، حاشیته على الشرح الكبیر على مختصر خلیل، وحاشیة على شرح السنوسي لمقدمة : ، من كتبهبالأزهر
 ).17ص/6ج( ،الأعلام: ركليالزّ : ینظر). م1815/ه1230(هول سنة الولادة، توفي سنة مج. أم البراهین

، )ت.ط، د.دار الفكــــــر، د(، حاشــــــیة الدســـــوقي علـــــى شــــــرح الكبیـــــر: حمــــــد بـــــن عرفـــــةأن الدســـــوقي، محمـــــد بـــــ .4
  ).130ص/4ج(
  .)140ص/5ج(، )طبعة دار ابن عفان(، الموافقات :اطبيالشّ  .5
الحنفیــة فــي عصــره، مولــده  وإمــامعبــد العزیــز عابــدین الدمشــقي، فقیــه الــدیار الشــامیة،  هــو محمــد أمــین بــن عمــر بــن .6

الحلبـي علـى  أوردهكمـا  الأنظـاررد المختار على الدر المختار المعروف بحاشیة ابن عابدین، ورفـع : ووفاته بدمشق، له
الزّركلـي، خیـر : ینظـر. ل، والرحیـق المختـومالدر المختار، والعقود الدریة في تنقیح الفتاوى الحامدیة، حاشیة على المطو 

 ).42ص/6ج(، الأعلام: الدّین
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، ومــن خــلال هــذه الأقــوال یمكننــا تقســیم القــول المرجــوح )1("الأصــح مقابــل الضــعیف"
  :باعتبارین

  . دلیله باعتبار ما ضعف  .أ 
  .باعتبار التفرد والشذوذ عن السواد الأعظم  .ب 

 :تعریف المرجوح باعتبار ما ضعف دلیله  .أ 
ـــعف بفـــتح الضـــاد فـــي لغـــة تمـــیم وبضـــمها فـــي لغـــة قـــریش : مـــدلول الضـــعیف لغـــة .1 الضَّ

، قــال )3(، ویكــون فــي الــنفس والحــال والبــدن والعقــل وفــي الــرأي)2(خــلاف القــوة والصــحة
  ).73: الحج( فىَّ ٍّ ٌّ  ىٰفي :تعالى

ضــعف مــن مقابلــه، أمــا كــان دلیلــه : هــوعنــد الأصــولیین : مــدلول الضــعیف اصــطلاحا .2
   )4(.من مقابلهأقوى دلیله  فیكون الراجح ما كان

یطلـــق مصـــطلح الضـــعیف فـــي اصـــطلاح الحنفیـــة والمالكیـــة، علـــى مـــا كـــان : وعنـــد الفقهـــاء
الأصـح " :ابـدینابـن عقال  .وذلك في المذهب ،أو الراجح أو الصحیح )5(.مقابلا للمشهور
  . "مقابل الضعیف

  
  

                                                           
ردّ المختــار علــى الــدرّ المختــار شــرح تنــویر الأبصــار لخاتمــة [ حاشــیة ابــن عابــدین :، محمــد أمــیننابــن عابــدی .1

ـــین ـــد الموجـــود وعلـــي محمـــد معـــوض، : ، تحقیـــق]المحقّق ، 1ط الســـعودیة، دار عـــالم الكتـــب،/الریـــاض(عـــادل أحمـــد عب
 ).174ص/1ج(، )م2003/ه1409

 .)361ص( مختار الصحاح،: الرازي .2
 ).507ص/1ج(، غریب مفردات القرآن: الراغب الأصفهاني .3
  ).130ص/6ج( البحر المحیط في أصول الفقه،: الزّركشي. 4
: بـن فــارسا: ینظــر. الأمـرالشــین والهـاء والـراء أصــل صـحیح یـدل علــى الوضـوح ): شـهر(فـي اللغــة مـن : المشـهور .5

  ).222ص/3ج(، معجم مقاییس اللغة
: ینظـر". قیل ما كثر قائله، فلابد أن یزید نقله عـن ثلاثـة، ویسـمیه الأصـولیون المسـتفیض: "ذكر ابن فرحون: اصطلاحا
حمـزة أبـو فـارس وعبـد السـلام : ، تحقیـقكشف النقـاب الحاجـب مـن مصـطلح ابـن الحاجـب :إبراهیم بن علي ،بن فرحون
 ).62ص(، )م1990، 1دار الغرب الإسلامي، ط: لبنان/تبیرو (الشریف، 
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والـراجح الـذي  ،به هو المشهور الـذي كثـر قـائلوه الحكم الذي تجب الفتوى: ")1(علّیشوقال 
  )2(".، فتحرم الفتوى والقضاء بالشاذ أو الضعیفهدلیل قوي

مــن خــلال هــذه التعــاریف یمكننــا القــول أنّ المرجــوح هــو مــا لــم یقــوى دلیلــه بــأن یكــون 
  .ه، وهو ما قابل المشهور أو الراجح أو الصحیحعارضه أقوى من

  :تبین أنّ الضعف على مرتبتینوباعتبار هذا التقسیم ی
هو ما عارضه دلیـل أقـوى منـه، فیكـون قویـاً فـي ذاتـه، ضـعیفاً إذا  :الضعف النّسبي  .أ 

وبمثـــل هـــذا الضـــعیف لا تحـــرم الفتـــوى أو  )3(.الرضـــاع برضـــعة واحـــدة: قـــیس بغیـــره كقـــول
ابـــن ه قریـــب ممـــا یعارضـــه فـــي الشّـــریعة عنـــد الحاجـــة أو الضـــرورة، قـــال لأنّـــ ،القضـــاء بـــه

یجـــوز للإنســـان أن یعمـــل بالضـــعیف للضـــرورة مـــا نصـــه إذا تحققـــت : ")4(القاســـم القـــادري
ف لــدفع مفســدة أو خــوف یإذا كــان القاضــي یحكــم بالضــع: ")6(يجــو الح، وقــال )5("الضــرورة

 )7(".ىة أو نوع من المصلحة فالإمام أولفتن

                                                           
، مـن أهـل طـرابلس الغـرب، ولـد بالقـاهرة الأصـلعبد االله فقیه مالكي مغربي  أوهو محمد بن أحمد بن محمد علّیش،  .1

مـذهب فتح العلـيّ المالـك فـي الفتـوى علـى : من تصانیفه. ، ولي مشیخة المالكیة فیه توفي بالسجن بالقاهرةبالأزهروتعلم 
مالـــك، مـــنح الجلیـــل علـــى مختصـــر خلیـــل، هدایـــة الســـالك، حاشـــیة علـــى رســـالة الصـــبان، موصـــل الطـــلاب لمـــنح  الإمـــام
 ).20-19ص/6ج(، الأعلام: الزّركلي: ینظر. الوهاب

، 1دار الفكـر، ط: لبنـان/بیـروت(، ]التّسـهیل لمـنح الجلیـل[شـرح مواهـب الجلیـل : ن محمـدبعلّیش، محمد بن أحمد  .2
 ).20ص/1ج(، )م1989/ه1409

  ).20ص(، رفع العتاب والملام: القادري الفاسي .3
ث مــن المالكیــة، مغربــي أصــله مــن فــاس، ســكن االله القــادري الحســني، عــالم بالحــدیهــو محمــد ابــن إدریــس، أبــو عبــد  .4

المـدفون فـي شرح سنن الترمذي، فهرسـه، مواهـب السـاریة فـي سـیرة أبـي شـعبة أیـوب : الجُدیدة وتوفي بها، له ككتب منها
، الأعـــــلام: الزّركلـــــي، خیـــــر الـــــدّین: ینظـــــر). م1931/ه1350(مجهـــــول تـــــاریخ الـــــولادة ، تـــــوفي ســـــنة . مدینـــــة ازمـــــور

 ).28ص/6ج(
 -مصدر سابق– ).75ص(، رفع العتاب والملام: القادري الفاسي .5
لمـي، ووزارة المعـارف، رئاسـة المجلـس الع: تـولى عـدة وظـائف، منهـا. فقیـه. هو محمـد بـن الحسـن الحجـوي، المـالكي. 6

الفكر السامي فـي تـاریخ : ووزارة العدل، ورئاسة الاستئناف الشرعي الأعلى وتولى رئاسة عدة وفود إلى الخارج، من آثاره
ــــــاط ســــــنة ...الفقــــــه الإســــــلامي ــــــوفي بالرب ــــــة، عمــــــر رضــــــا: ینظــــــر). م1956/ه1376(، ت ــــــؤلفین: كحال ، معجــــــم الم

  ).216ص/3ج(
، 1المعـارف، ط ةطبعـة إدار : المغـرب/فـاس(الفكر السامي في تـاریخ الفقـه الإسـلامي، : ي، محمد بن الحسـنالحجو  .7

 ).239ص/4ج(، )ه1340
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كـل مسـألة خالفـت نصـاً فالـدلیل أو ناقضـة، عـن هـو مـا عـري " :)1(عیف المدركالض  .ب 
ومثـل لهـا  ،أو إجماعاً أو قیاساً جلیاً أو قاعدة معتبرة، أي ما كان عائداً لمأخذه الاسـتدلالي

فــــإن كــــل مــــن تكلــــم مــــن : "كالاقتصــــار فــــي ركعتــــي الفجــــر علــــى الفاتحــــة، وقــــال :القــــادري
  )2(".وعالمتأخرین قال دلیله ضعیف موض

مــدرك متقـارب مــع مــا یعارضـه فــي الشــریعة، ویسـمى المــدرك القــوي : والمـدرك نوعــان
الـذي تـم : ففیه خلاف أحدهما في المدرك والثاني فـي الحكـم المبنـي علیـه، ومـدرك ضـعیف

نـه لا یرفـع الخـلاف بـل یـنقض بنفسـه إف: ")3(القرافـيالنقض، قـال الإمـام  هحكم اهذتعریفه ف
، وفصـــل ذلـــك فـــي موضـــع آخـــر فـــي )4("لمبنیـــة علـــى المـــدارك الضـــعیفةإذا حكـــم بـــالفتوى ا

  )5(.الفروق
أن یتتبـــع : واعلـــم أن تتبـــع الـــرخص لـــه صـــور، منهـــا: "فـــي المـــدرك الضـــعیف القـــادريقـــال 

الإنسان الأقوال الضـعیفة المـدرك، وهـي المخالفـة للـنص أو القواعـد أو الإجمـاع أو القیـاس 
حــرم إتباعهــا یي مذهبــه أو خارجــة عــن مذهبــه فهــذه فــالجلــي، كانــت هــذه الأقــوال الضــعیفة 

  :د الفقهاء للضعیف بشروط هيمن استقراء هذه النصوص یظهر تقیّ  )6(".إجماعاً 
 .أن لا یكون الضعف شدیداً  -
 .وحالاً  أن یعرف قائله، خشیة أن یكون ممن لا یقتدي بهم علماً  -

                                                           
 مواضع طلب الأحكام، وهي حیث یستدل بالنصوص: بضم المیم، مصدر واسم زمان ومكان، ومدارك الشرع: المدرك .1

: احمـد بـن إدریـس یـن عبـد الـرحمن الصّـنهاجي القرافـي، شـهاب الـدین نـابي العبـاس: ینظـر. والاجتهاد مـن مـدارك الشـرع
مكتبـة : سـوریا/حلـب(غـدة،  أبـوعبد الفتاح : ، اعتنى بهوتصرفات القاضي والإمام الأحكامالإحكام في تمیز الفتاوى عن 

 ).35ص(، )م1967/ه1387، 1، طالإسلامیةالمطبوعات 
 -المصدر نفسه–). 23ص(، رفع العتاب والملام: القادري الفاسي .2
قبیلـة صـنهاجة  إلـىبن عبد الرحمن، شهاب الدین الصنهاجي القرافي، من علماء المالكیة نسـبة  إدریسهو احمد بن  .3

والوفـاة، لـه تصـانیف  والمنشـأمن برابرة المغرب والى القرافة، المحلة المجاورة لقبر الشافعي بالقاهرة، وهـو مصـري المولـد 
ســـــنة ولادتـــــه غیـــــر مضـــــبوطة ووفاتـــــه كانـــــت ســـــنة ) مرجـــــع للمـــــذكرةمنهـــــا مـــــا اســـــتعملناه ك( الأصـــــولكثیـــــرة فـــــي الفقـــــه 

  ).95-94ص/1ج(، الأعلام: ركليالزّ : ینظر. )م1285/ه684(
 ). 35ص(، وتصرفات القاضي والإمام الأحكامالإحكام في تمیز الفتاوى عن : القرافي .4
د احمـد سـراج وعلـي جمعـة محمـد، محمـ: ، تحقیـق]أنـوار البـروق فـي أنـوار الفـروق[الفـروق : القرافي، شهاب الدین .5
 ).546ص/2ج(، )2001/هـ1421، 1مصر، دار السلام، ط/القاهرة(
 ).75ص(، رفع العتاب: القادري الفاسي .6
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 .أن یترجح لدى الناظر الضعیف بمرجح من المرجحات -
  )1(.رة في نقس المجتهدتحقق الضرو  -

فإن حكم بالضعیف نقض حكمه إلا إذا لم یشـتد ضـعفه وكـان : "في قوله الدسوقيأجملها و 
الحـــاكم مـــن أهـــل التـــرجیح وتـــرجح عنـــده ذلـــك الحكـــم بمـــرجح مـــن المرجحـــات المعتبـــرة فـــلا 

  )2(".ینقض كما لو قاس عند عدم النص وهو أهله
 : ائلین بهتعریف المرجوح باعتبار الانفراد وقلة الق  .ب 

ــــالشاذ .1 مـــن شـــذ یشـــذ شـــذا والشـــذوذ، : والشـــاذ فـــي اللغـــة :اصـــطلح الفقهـــاء علیـــه ب
شـــذ الرجــل إذا انفـــرد عـــن أصــحابه، وكـــذلك كـــل : )4(الأزهـــريعـــن الجمهــور، قـــال  )3(النــدرة

 .إذاً یدور مصطلح الشاذ في اللغة على التفرد والمخالفة والندرة )5(.شيء منفرد فهو شاذ
ســـائغ، فهـــو  غیـــرالمـــن الخـــلاف  االشـــاذ یعتبـــر قســـم :العـــام الشـــاذ فـــي الاصـــطلاح .2

، وهـو الخـروج عـن الشـرعیة فـي ذلـك الجـزء منهـا )6(الخلاف الذي یكون في غلبته الضـعف
الــذي حصــل فیــه الشــذوذ، أي أنّ ذلــك الاجتهــاد وقــع خــارج مــدارك الشــرع مــن ذلــك التأویــل 

: بقولـه الشّـاطبيما عبـر علیـه  المنحرف وعدم التقلید بمدلول النصوص والحكمة فیها وهذا
زلـــة العـــالم لا یصـــح اعتمادهـــا مـــن جهـــة، ولا الأخـــذ بهـــا تقلیـــداً لـــه لأنهـــا موضـــوعة علـــى "

  )7(".مخالفة للشرع ولذلك عده زلة

                                                           
رفـع : القـادري الفاسـي). 49ص(، وتصرفات القاضـي والإمـام الأحكامالإحكام في تمیز الفتاوى عن : القرافـي: ینظر .1

 ).75ص(، العتاب
 ).130ص/4ج(، ة الدسوقي على شرح الكبیرحاشی :الدسوقي .2

 ).297ص( مختار الصحاح،: الرازي .3
أحــد أئمــة اللغـة والأدب، مولــده ووفاتــه فـي هــراة بخرســان، عنــي  ،هـو محمــد بــن أحمـد الأزهــري الهــروي، أبـو منصــور .4

: سـع فـي أخبـارهم، مـن كتبـهبالفقه فاشتهر به أولا، ثم غلب علیه التبحر في العربیة، فرحـل فـي طلبهـا وقصـد القبائـل وتو 
وتـــــوفي ســـــنة ) م895/ه282(ولـــــد ســـــنة ... تهـــــذیب اللغـــــة، غریـــــب الألفـــــاظ التـــــي اســـــتعملها الفقهـــــاء، تفســـــیر القـــــران 

 ).311ص/5ج(، الأعلام: الزّركلي: ینظر). م981/ه370(
، 1ة، طدار القومیـــــة العربیـــــ: مصــــر(عبــــد الســـــلام هـــــارون، : ، حققـــــهتهـــــذیب اللغـــــة: زهــــري، أحمـــــد بــــن محمـــــدالأ .5

 ).271ص/11ج(، )م1964/ه1384
 -مرجع سابق–). 67ص(، القول الشاذ وأثره في الفتیا: المباركي .6
  .)136ص/5ج(، )طبعة دار ابن عفان(، الموافقات :اطبيالشّ  .7
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 :الشاذ في الاصطلاح الخاص .3
أطلـق لفـظ الشّـاذ علـى كـل مـل یقابـل المشـهور أو الـراجح : في اصـطلاح الفقهـاء  .أ 

المـــذهب، أي هـــو الـــرأي الغریـــب أو الضـــیف عنـــد المالكیـــة  أو الصـــحیح أو المرجـــوح فـــي
، أمــا عنــد الحنابلــة الشّــاذ مــن القــول الــذي خــالف قــول الجمهــور أهــل )1(والحنفیــة والشــافعیة

فـي معـرض  )3(قدامـة ابـن، قـال )2(العلم والحجّة المعتبرة، ولم یستند إلى الدلیل یعتمد علیـه
 )4(."روهذا قول شاذ یخالف الأثر والنّظ: "حدیثه

  :یلاحظ الناظر أنّ إطلاق لفظ الشاذ عند الفقهاء، هو إطلاق نسبي، فقد یراد به
  .الشّذوذ في المذهب أي ما قابل الراجح والمشهور والصحیح .1
   .إطلاق بقصد مخالفة الجمهور .2

فهذا قول داود وقول أهل الظّاهر، فما أرى هذا الظاهري إلا قـد خـرج : "ابن عبد البریقول 
، وخـالف جمیـع فـرق الفقهـاء وشـذّ عـنهم، ولا یكـون لـفالعلماء مـن السـلف والخ عن جماعة

  )5(".خذ بالشّاذ من العلمأفي العلم من  إماماً 
  :تعددت تعریفات الأصولیین في حد الشاذ: في اصطلاح الأصولیین  .ب 
الخـارج عـن الجماعـة بعـد " :بأنـهعـرف أیضـا و  )6("القول الـذي لـم یصـدر مـن الجماعـة"قیل 

أنّ الواحـد إذا خـالف الجمهــور إلـى الحــق : "هـذا القـول بقولــه )7(ابــن حــزموردّ " فیهـا الـدخول
                                                           

 ).375ص/25ج(، )ت.، د2دار ذات السلاسل، ط: الكویت(، الموسوعة الكویتیة .1
 -مرجع سابق–). 70ص(، ه في الفتیاالقول الشاذ وأثر : المباركي، أحمد .2
عبـد االله ابـن قدامـة المقدسـي،  أبـوهو محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحمید بن عبد الهادي، شمس الـدین،  .3

شـرح : لـه مصـنفات كثیـرة منهـا. ، مـن كبـار الحنابلـة، أخـذ عـن ابـن تیمیـة والـذهبي وغیرهمـابالأدبحافظ للحدیث عارف 
ولـــد ســـنة ... ابـــن تیمیـــة  الإســـلامفـــي مناقـــب شـــیخ  نابلـــة، العقـــود الدریـــةحفـــي فقـــه ال الأحكـــاملحفـــاظ، التســـهیل، تـــراجم ا

 ).236ص/5ج(، الأعلام: الزّركلي، خیر الدین: ینظر). م1343/ه744(وتوفي سنة ) م1305/ه706(

ــــدین بــــن احمــــد .4 ــــق ال ــــن قدامــــة، موف ــــي: اب ــــقالمغن ــــد المحســــن تركــــي وعبــــد ا: ، تحقی ــــو، عبــــد االله بــــن عب لفتــــاح الحل
 ).296ص/7ج(، )م1993/ه1413، 2دار هجر للطباعة، ط :مصر/القاهرة(
 -مرجع سابق–). 72ص(، القول الشاذ وأثره في الفتیا: المباركي، أحمد .5
 ).20ص( ،رفع العتاب: القادري الفاسي .6
ف، وفقیــه، ولــد بقرطبــة هــو علــي بــن أحمــد بــن ســعید بــن حــزم القرطبــي الأندلســي الظــاهري، شــاعر، وكاتــب، وفیلســو  .7

ونشأ بها، درس عند محمد بن الحسن القرطبي المنطق، وأخذ الحدیث عن یحیى بن مسعود، والفقـه الشـافعي عـن شـیوخ 
طــوق الحمامــة، : قرطبــة، نشــأ شــافعي المــذهب ثــم انتقــل إلــى المــذهب الظــاهري، لــه كتــب كثیــرة أشــهرها علــى الإطــلاق
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إن حـــد الشـــذوذ هـــو مخالفـــة : "وعرفـــه فقـــال" فهـــو محمـــود ممـــدوح، والشـــذوذ مـــذموم بإجمـــاع
   )1(".الحق، فكل من خالف الصواب في مسألة ما فهو فیها شاذ

وهـذا لا یطـابق مخالفـة الحـق دون ویؤخذ علیه أنّ معني الشذوذ في اللغة هو التفـرد، 
الخـــلاف الشـــاذ بمـــا كـــان مبنیـــا علـــى  القرافـــيوعرفـــه . التفـــرد بـــه ومخالفتـــه الســـواد الأعظـــم

  )2(.المدرك الضعیف
، مـــا لـــم یقابـــل قـــول ف المـــدرك لا یكفـــي لجعـــل القـــول شـــاذاً یبـــأن الضـــع: وینــاقش هنـــا

ذكــره القــول المرجــوح،  الســواد الأعظــم الصــحیح المبنــي علــى المــدرك القــوي، ویدخلــه فیمــا
  :ومن خلال التعاریف السابقة یمكننا القول أنّ حد الشاذ، هو

التفــرد بقــول مخــالف للسّــواد الأعظــم مــن المجتهــدین، بــلا مســتند مــن ســماع أو "
  )3(".قیاس أو حجّة معتبرة

الفتـــوى الشـــاذة لا یصـــح اعتمادهـــا، ولا الأخـــذ بهـــا ولا تقلیـــدها، لأنهـــا موضـــوعة علـــى 
ن ن حصــــل مــــإ مســــائل الشــــرعیة، و یصــــح اعتمادهــــا خلافــــا فــــي اللا شــــرع، كمــــا مخالفــــة ال

ــم أنّ تتبــع الــرخص لــه او : "القــادريقــال . ا محــلاً هــصــاحبها اجتهــاد فهــو لــم یصــادف فی عل
  )4(."صور، منها أن تكون تلك الرخصة لم یقل بمجموعها مجتهد واحد

وذ فیهـــا مخالفـــة الـــنص ومـــن بـــین الفتـــاوى الشـــاذة إباحـــة الفوائـــد الرّبویـــة، ووجـــه الشـــذ
 ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يىفي: القرآنــي الصــحیح فــي تحــریم الربــا كقولــه تعــالى

                                                                                                                                                                                
الـذهبي، شـمس الـدین محمـد بـن : بنظـر). م1063/ه456(وتوفي سنة ) م995/ه384(ولد سنة ... المحلى، الإحكام 
  ).بعدها وما 184ص/18ج(، سیر أعلام النبلاء: أحمد ین عثمان

 ).87-86ص/5ج(، الإحكام في أصول الأحكام :ابن حزم .1
 ).546ص/2ج(، الفروق: القرافي .2
 ).75ص(، رفع العتاب: القادري الفاسي .3

دخلت على المعتضـد مـرة فـدفع إلـيّ كتابـاً فنظـرت : (وأورد حدیثاً لإسماعیل المالكي نصه ).75ص( المصدر نفسه، .4
مصـنف هـذا زنـدیق، : فیه، فإذا هو قد جمع فیه الرخص من زلات العلماء أي الأقوال الضعیفة مـن أقـوال العلمـاء، فقلـت

هـو، أي أكـذابٌ هـو نسـب للعلمـاء، مـا لـم  أي عصى االله تعالى بهذا التألیف كعصیان الزندیق، فقال لي الأمیـر أمختلـف
یقولوه؟ فقلت لا ولكن من أباح المسكر أي الذي لیس بخمر لم یبح المتعة أي النكاح إلى اجل ومن أبـاح المتعـة لـم یـبح 

هب دینه أي ضعیف في مسألة بكل زلل العلماء ذ الغناء أي الألحان بالآلات المطربة وما من عالم إلا وله زلة أي قول
 ).76ص(المصدر نفسه، :ینظر). كمال دینهذهب 
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ومحــــور هــــذه الفتــــوى مخــــالف لإجمــــاع ). 278: البقــــرة( فىتح تج به بم بخ بح بج
، ومـن )1("كـل قـرض شـرط فیـه أن یزیـده، فهـو حـرام بغیـر خـلاف: "بن قدامةالفقهاء، یقول 

وجــه الشــذوذ مــن ذلــك مخالفــة الــنص  ؛المعــازفأیضــا فتــوى إباحــة الغنــاء و الفتــاوى الشــاذة 
تِـ نْ نَّ مِـونَ كُـیَ لَ «: والإجماع فقد قـال النبـي صـلى االله علیـه وسـلم لُّونَ الْحِـرَ حِ تَ یَسْـ امٌ وَ قْـي أَ أُمَّ

ذهب أكثر علماء الإسلام وجمهور أهـل : ")3(ابن باز، وقال )2(»والحَریرَ والخَمْرَ والمَعَازِفْ 
والفتاوى الشاذة كثیـرة  )4(".وجمیع المعازف وهي آلات اللهو كلها الهدى إلى تحریم الأغاني

ذه لا ســـبیل لاســـتغراقها واســـتقرائها كلهـــا، ثـــم إنّ اثـــر الفتـــوى الشـــاذة یكشـــف عـــن دواعـــي هـــ
: خلفــت الفتــوى الشــاذة آثــارا كبیــرة فــي المجتمــع مــن بینهــا :الحكــم، ویمــیط اللثــام عــن حكمتــه

یك فـــي قـــدراتهم ونــزاهتهم، ممـــا یـــؤدي بالضـــرورة إلـــى اهتــزاز الثقـــة فـــي رجـــال الــدین والتشـــك
تشویه صورة الدین وأهله في نظر المجتمـع، ویقـع النـاس فـي حیـرة فـیمن یسـتفتون، ویعـیش 

  )5(.المجتمع في فوضى دینیة ویقل الالتزام الشرعي وتضیع الحقوق والواجبات بین الناس

                                                           
: تحقیــق عبــد االله بــن عبــد المحســن تركــي وعبــد الفتــاح الحلــو،: ، تحقیــقالمغنــي: ابــن قدامــة، موفــق الــدین بــن احمــد .1
الســعودیة، دار عــالم الكتــب للطباعــة والنشــر /الریــاض(عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، .عبـد االله بــن عبــد المحســن التركــي ود.د

  ).436ص/6ج(، )ت.ط، د.دوالتوزیع، 

: بــرقم(، اســمهیســتحل الخمــر ویســمیه بغیــر  مــا جــاء فــیمن :بــاب ،الأشــربة :كتــاب[، صــحیحهأخرجــه البخــاري فــي  .2
 ).1421ص(، )]5590

ذي  12(هــو عبــد االله بــن عبــد االله بــن عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن عبــد االله آل بــاز، ولــد بالریــاض عاصــمة نجــد یــوم  .3
الــدعوة الــى االله، التحقیــق والإیضــاح : إثــر مــرض، مــن مؤلفاتــه) ه1346(، فقــد بصــره عــام )م1912/ه1330الحجــة 

لكثیر من مسائل الحج والعمرة والزیـارة علـى ضـوء الكتـاب والسـنة، شـرح الأصـول الثلاثـة، إقامـة البـراهین علـى حكـم مـن 
ن رئیسـا فـي الرابطـة وفـي مجمـع الفقـه تـولى عـدة مناصـب فـي حیاتـه كـا... استغاث بغیر االله أو صدق الكهنة والعرافین 

ــاء العــرب والمســلمینو: ینظــر). م1999/ه1420(تــوفي ســنة .. الإســلامي  : ، انجــازموســوعة أعــلام العلمــاء والأدب
  ). وما بعدها 86ص/3ج(المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، 

ــــــــــــاریخ[.  http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=18907: ورابــــــــــــط موقــــــــــــع الإمــــــــــــام الأجــــــــــــري  :بت
 ].00:05: الساعة. 19/04/2016
: السـعودیة/الریاض(محمد بن سعید الشویعر، : ، جمع وترتیبمجموع فتاوى ومقالات متنوعةابن باز، عبد العزیز،  .4

 .)105ص/21ج(، )م2004/ه1425، 1طبعة رئاسة إدارة البحوث العلمیة، ط
بحـث محكـم مـن مـؤتمر [، الفتـوى الشـاذة وأثرهـا علـى المجتمـع دراسـة فقهیـة تطبیقیـة: شعبان، حسین علـي جمـال .5

  ). 947ص(، ]الفتوى واستشراف المستقبل
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یتبـــین لنـــا بعـــض الضـــوابط  مـــن خـــلال النظـــر فـــي الأقـــوال التـــي وصـــفها العلمـــاء بالشـــذوذ،
  :)1(لمعرفة الأقوال الشاذة في الحالات التالیة

  .إذا كان القول على خلاف النصوص الصحیحة الصریحة -
  .إذا سبق القول إجماع -
  .إذا تفرد به القلیل من أهل العلم وخالفوا مذهب الجمهور مع ضعف مأخذهم -
  .إذا لم یجر علیه عمل العلماء وهجروه -
  .دارك الشرع وقواعده العامةإذا خالف القول م -

  )2(:بـ صائباً  انتهج العلماء في التعامل مع هذه الأقوال نهجاً 
فــي  )3(محمــد ســعید البــانيالتحــذیر مــن عــدم الاعتمــاد علیهــا أو الــدعوة إلیهــا، قــال   .أ 
أمـا الأقـوال الشـاذة التـي لا یوجـد مـا یؤیـدها فـي الشـریعة، وخلفهـا جمهـور ) "عمدة التحقیـق(

یسوغ للمرء الأخذ بها في حـق نفسـه، فضـلا عـن الإفتـاء لغیـره، ومـن ذلـك مـا  المسلمین فلا
ومــن : نســبوه للأعمــش فــي جــواز الأكــل فــي رمضــان بعــد الفجــر وقبــل طلــوع الشــمس، قــالوا

وهـذا القـول علـى . لطائف بعضهم بهذا الصدد لا یقلد الأعمـش فـي هـذه المسـألة إلا أعمـى
 )4(".د الاحتمالیناحتمال صحة نسبته إلى الأعمش، وهو أبع

                                                                                                                                                                                
: الســـــــاعة. 21/12/2015 :بتـــــــاریخ[.   /fatwa-Collegeevents/mhttp://www.csi.qu.edu.sa: ینظـــــــر الـــــــرابط

20:05.[ 
 ). 77ص(، القول الشاذ وأثره في الفتیا: المباركي .1
 ).94ص(رجع نفسه، مال .2
ــــرحمن  .3 ــــد بدمشــــق فــــي ذي القعــــدة ســــنة البــــانيبــــن عثمــــان هــــو محمــــد ســــعید بــــن عبــــد ال ، فقیــــه وأدیــــب ومــــؤرخ، ول
الأمیریــة واخــذ العلــوم الشــرعیة والأدب عــن بكــري العطــار وعبــد الحكــیم الأفغــاني  ، تخــرج بالمدرســة)م1877/ه1294(

ومحمـــد الخـــاني ومحمـــد المنینـــي وبـــدر الـــدین الحســـني ومحمـــد عبـــده المصـــري وطـــاهر الجزائـــري وغیـــرهم، عـــین بإحـــدى 
ة الأدب بدمشـق، وظائف القضاء وادي العجم، سجن ونفي قم أفـرج عنـه وعـین مفتیـا للجـیش ثـم قاضـیا ثـم مدرسـاً بمدرسـ

عمــدة التحقیــق فــي التقلیــد والتلفیــق، الكوكــب الــدري المنیــر فــي أحكــام الــذهب والفضــة، تنــویر البصــائر، : مــن تصــانیفه
معجـم  :كحالة، عمر رضـا :ینظر. ودفن في مقبرة الباب الصغیر) م1972/ه1392(سنة  ي في شوالتوف، ...الكشاف

ـــؤلفین ، )م1423، 2دار العاصـــمة، ط: الســـعودیة/الریـــاض( ،النظـــائر: اللهزیـــد، بكـــر عبـــد ا أبـــوو  ).319ص/3ج(، الم
 ).276ص(
المكتبـــة : لبنـــان/بیـــروت(، عمـــدة التحقیـــق فـــي التقلیـــد والتلفیـــق: البـــاني الحســـیني، محمـــد ســـعید بـــن عبـــد الـــرحمن .4

 ).90-89ص(، )م1981/ه1401، 1، طالإسلامیة
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لا ینبغـي أن ینسـب صـاحبها : "الشّـاطبيالقسط في الحكم على صاحب الزلـة، قـال   .ب 
جلهــــا أو یعتقــــد فیــــه الإقــــدام علــــى أإلــــى تقصــــیر، ولا أن یشــــفع علیــــه بهــــا ولا ینــــتقض مــــن 

 )1(".في الدین تهرتب ، فإن هذا كله خلاف ما تقتضياً تالمخالفة بح
ض الأئمـة، كتمهــا ولــم یـذكرها لمــن یقلــدها حتــى فـي حــین بلغتــه مقالـة الشــاذ عــن بعــ  .ج 

 .فكان منهجاً وحكماً قویماً في حالهم. ولو تیقنها
یمكننـا استشـفاف بعـض الفـروق بـین الشـاذ والضـعیف، لاسـتخلاص  ومما سـیق سـابقاً 

  .لمفهوم المرجوح اصطلاحاً  -فیما بعد-تعریف تقریبي 
ن كانـت لـه قـوة فـي إ منـه، و لیلـه بـأن یكـون عارضـه أقـوى إن الضعیف ما لم یقـوى د .1

  .نفسه، لأنه قابل الراجح ولكن الراجح له مزیة ترجح بها منه
ن كـان یصـطلح علیـه بمـا إ الانفراد به عن السواد الأعظـم، و الشاذ مخالفة الصواب و  .2

  .یقابل الراجح أو المشهور إنما هذا الاصطلاح في المذهب، ولا یقصد به المعنى الخاص
ك ،وهــذا الأخیــر قســمان ضــعیف قــد یــدرج فیــه الشــاذ الضــعیف ضــربان نســبي ومــدر  .3

  .ومدرك قوي تقوى لخاصة
  .حد أنواعهأالضعیف أعم من الشاذ، حیث یحصر الشاذ في  .4
إنّ الضــعیف المــدرك لا یكفــي لجعــل القــول شــاذاً مــا لــم یقابــل قــول الســواد الأعظــم  .5

  .الصحیح المبني على المدرك القوي
شــبهة  قامــتن إ قیــاس أو حجــة معتبــرة، و  ن ســماع أوالشــاذ لا یقــوم علــى مســتند مــ .6
 .علیه

الضــعیف لا مــن الأقــوال الشّــاذة، أنّ القــول المرجــوح، مــن قبیــل  ومــن هنــا یظهــر جلیــاً 
وعلیــه أن الــرأي الضــعیف أو الشّــاذ لا . فــي المــدرك الضــعیف ن كــان الشــاذ یــدرج أحیانــاً إ و 

جح الضــعیف أحیانــا فــي أو الاعتمــاد علیــه فــي مقابــل الــراجح، لكــن قــد یــر بــه یجــوز الإفتــاء 
  : مواطن، ما لم یشتد ضعفه وعلیه یمكننا تعریف المرجوح

جـوز العمـل بـه ما كان ضعیف الحجة إذا قوبل بعارضه القوي، اقترنت بـه قـرائن تُ [
  -واالله أعلم- ].في مواطن الاحتیاط أو التیسیر، من حیث أن مراعاته من قبیل المجتهد

                                                           
  .)137-134ص/5ج(، )طبعة دار ابن عفان(، الموافقات :اطبيالشّ  .1
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 .جوح في مدارك النظرالمر القول  اعتبار :المطلب الرابع

إلا بمقتضــى شــرعي مــن  ،)1("تقــدیم المرجــوح علــى الــراجح باطــل بضــرورة العقــل"إنّ 
ضرورة أو نظـر فـي حـال الأمـر یجـوز لـه أن یخـالف إمامـه فـي بعـض المسـائل، لـذا كانـت 

  .مسألة الخروج من المذهب تأصیل دقیق للخلاف في القول المرجوح
أم یجعـل لـه محـل  القـول المرجـوح كالعـدم شـرعاً لكن السؤال الذي یعرض هـل یعتبـر  

  في النظر وأثر في الخلاف؟

، بـین مجیـز مـانع أو كلیـاً  اختلف الفقهاء فـي مسـألة الخـروج عـن المـذهب جزئیـاً لقد -
فـــــي المســـــألة ســـــبعة  )2(الزّركشـــــيومتوســــط ولكـــــل وجـــــه ومأخــــذ فـــــي اختیـــــاره، فقــــد حكـــــى 

 ،المـذهب عنـدما یضـیق بـه مذهبـه وحاصل الخـلاف فـي المسـألة هـل خـرج عـن )3(.مذاهب
وینتقل إلى مذهب آخر أیسر؟ وهل یخرج إلى وجه أو قول في المـذهب لـیس هـو المعتمـد؟ 

فـي المـذهب أو صـحیح؟ وهـل  إذا كان القول أو الوجـه المنتقـل إلیـه ضـعیفاً  والخلاف أیضاً 
  )4(یأخذ به في العمل دون الفتوى والقضاء ما لم یشتد ضعفه؟

أمــا العــالم الفقیــه فــإن أراد الانتقــال إلــى مــذهب غیــر إمامــه لســبب " :)5(الســیوطيقــال 
   ن أراد الانتقال لسبب دینيإ لأحكام الشرعیة وحكمه التحریم، و دنیوي، فذلك تلاعب في ا

                                                           
طه جابر فیّاض العلواني، : ، تحقیقالفقه أصولالمحصول في علم : ن الحسینبلرازي، فخر الدین محمد بن عمر ا .1
  ).398ص/5ج(، )ت.ط، د.مؤسسة الرسالة، د(
عــالم بفقـه الشــافعیة والأصـول ، تركــي الأصــل : هـو محمــد بـن بهــادر بـن عبــد االله الزّركشــي أبـو عبــد االله، بـدر الــدین .2
الإجابة لإیراد ما استدركته عائشة على الصحابة، لقطـة العجـلان، البحـر : صري المولد والوفاة، له تصانیف كثیرة منهام

الزّركلـي، : ینظـر). م1392/ه794(وتـوفي سـنة ) م1344/ه745(ولـد سـنة ..  الأعیـانالمحیط، المنثور، ذیل وفیـات 
 ).311ص/5ج( ،الأعلام: خیر الدین

  -مصدر سابق– ).320ص/6ج(، )طبعة دار الصفوة( المحیط في أصول الفقه، البحر :الزّركشي .3
   -مرجع سابق–). 183ص(، التمذهب: عبد الفتاح بن صالح ،عيقدیش الیاف .4
هـو عبـد الـرحمن بـن الكمــال أبـي بكـر بـن محمــد سـابق الـدین خـن الخضـیري الأســیوطي المشـهور باسـم جـلال الــدین  .5

ولـد فـي . ني المصري الشافعي، عالم مشارك في أنـواع العلـوم، مـن كبـار علمـاء المسـلمینوأبو الفضل السیوطي، الطولو 
الإتقــان فــي علــوم : ، ونشــأ فــي القــاهرة یتیمــاً، قــرأ علــى جماعــة مــن العلمــاء مــن مؤلفاتــه)م1445/هـــ 849(رجــب ســنة 

 911(جمـاد الأولـى  19تـوفي فـي ، ...القرآن، الأشباه والنظائر، الجامع الكبیر، الدیباج على صحیح مسـلم بـن الحجـاج
 ).82ص/2ج(، معجم المؤلفین :كحالة، عمر رضا: ینظر ).م1005/هـ
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  )1(".كقوة الدلیل ورجحان المذهب فالحكم الوجوب أو الجواز
مشقة عن العباد، قـال وهذا القول یسایر روح الشریعة التي من قواعدها الیسر ورفع ال

وهـذا ) 185: البقـرة( فى خم  خج حم حج جم جح ثم تهفي: سبحانه وتعـالى
إلـى الـلاّ مذهبیـة بـل یعنـي التـزام النـاس بمـذهب إمـام مـن أئمـة الفقـه،  لا یعنـي دعـوة النـاس

لقــوة دلیــل أو ضــرورة أو  ،فــإذا رأو مــا یوجــب الانتقــال إلــى مــذهب آخــر فــي مســألة فرعیــة
ــ ابــن وهــو مــا أشــار إلیــه  )2(.وا إلــى ذلــك القــول مــن غیــر حــرجحاجــة أو عــذر شــرعي انتقل

ثـم فعـل خلافـه مـن غیـر تقلیـد لعـالم آخـر أفتـاه؛ ولا  مـن التـزم مـذهبا معینـاً " :في قوله تیمیة
نـه یكـون متبعـاً إمـن غیـر عـذر شـرعي یبـیح لـه فعلـه، فاستدلال بدلیل یقتضي خلاف ذلك، 

   )3(". للمحرم بغیر عذر شرعي، فهذا منكرلهواه، وعاملا بغیر اجتهاد ولا تقلید، فاعلا
فلا تجد أهل مذهب إلا وقد خرجوا عن مذهب إمامهم، إما إلـى قـول : "يالحجو وقال 

لبعض أصـحابه، وإمـا إلـى خـارج المـذهب، إذ مـا مـن إمـام إلا وقـد انتقـد علیـه قـول أو فعـل 
  )4(".خفي علیه في السنة، أو الخطأ في الاستدلال فضعف مذهبه

مـن  جزئیـاً  أو كلیـاً  لم یجعل القائلون بجواز الانتقال إلى مـذهب آخـر انتقـالاً  ومع ذلك
  )5(:ه بشروط، هيو یدباب التشهي والغرض، إنما قّ 

 .ألا یتبع الرخص وألا ینتقل بالتشهي -
 .ألا یلفق صورة باطلة على المذهبین كمن یتزوج بغیر صداق ولا ولي ولا شهود -
 .ي تلك المسألةألا یكون قد عمل بالمذهب الأول ف -

                                                           
ابـراهیم بـاجس عبـد : ، تحقیـقجزیل المواهب في اختلاف المذاهب: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الـدین السیوطي، .1

 ).87ص(، )ه1412، 1المكتبة الإسلامیة، ط: لبنان/بیروت(الحمید، 
بحث محكـم مـن مـؤتمر الفتـوى [، الترخص في الفتوى دراسة تأصیلیة تطبیقیة: ت، صفوان محمد رضا عليعضیبا .2

  ). 270ص(، ]واستشراف المستقبل
ــــــــــرابط  الســــــــــاعة. 21/12/0152بتــــــــــاریخ [.  fatwa-http://www.csi.qu.edu.sa/Collegeevents/m: ینظــــــــــر ال

20:05.[ 
 ).220ص/20ج(، مجموع الفتاوى: ابن تیمیة .3
: صـیدا( هیـثم خلیفـة الطعیمـي،: اعتنـى بـهالفكـر السـامي فـي تـاریخ الفقـه الإسـلامي، : ي، محمد بن الحسـنالحجو  .4

  -الطبعة الجدیدة- ).716ص(، )م2006/ه1427، 1المكتبة العصریة، ط
 -مرجع سابق–). 185ص(، التمذهب: عيقدیش الیاف: ینظر .5
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 .أن ینشرح صدره للخروج عن مذهبه للمذهب الآخر -
 .أن یعتقد الفضل والعلم في الإمام الذي انتقل إلیه -
 .أن یكون القول الذي انتقل إلیه مما لا ینقض فیه حكم القاضي -
 .أن یكون ذلك في غیر القضاء والإفتاء فیمن یرى ذلك -
 .واشترط بعضهم ألا یخرج عن المذاهب الأربعة -

  :ومذاهب العلماء في الأخذ بالمرجوح لا تعدوا الثلاثة، هي
ــول الأول  .أ  ــالقول المرجــوح ســواء فــي الفتــوى أو العمــل بــه فــي حــق  :الق منــع الأخــذ ب

یعتبــر مــن  الــذي، )1(الشّــاطبيالإمــام الـنفس فقــط، ولــو كــان لحاجــة أو ضـرورة، وقــال بــذلك 
حـــة وتتبـــع الـــرخص، فوســـع الحـــدیث أكثـــر المتبنـــین لفكـــرة المنـــع مـــن الأخـــذ بـــالأقوال المرجو 

ــ)2(هفیــ ر ثــم بــین أن تخیّــ ،)3(حــد المفتــین وبــین خطأهــاأر العــامي فــي اتبــاع ، فبــدأ بفكــرة تخیّ
بعـد ذلـك علـى مـن  -رحمـه االله-ویـرد  ،)4(المقلد في الفتوى منـاقض لمقصـد وضـع الشـریعة

ن ة للهــوى لأفقــن ذلــك مواأو  ،اســتجاز تتبــع الأقــوال المرجوحــة بــداعي الضــرورة أو الحاجــة
فــإن كانــت هــذه المســألة منهــا، فصــاحب " :ویقــول ،مجــال الضــرورات معلومــة مــن الشــریعة

ن لـم إ ، فـلا حاجـة إلـى الانتقـال عنهـا، و المذهب قـد تكفـل ببیانهـا، أخـذاً عـن صـاحب الشـرع
خــتم المســألة ثــم  )5(".تكــن فیهــا، فــزعم الــزاعم أنهــا منهــا خطــأ فــاحش ودعــوى غیــر مقبولــة

  )6(:تبع الأقوال المرجوحة والرخص، منهابذكر مفاسد ت
 .یفضي إلى تتبع رخص المذاهب من غیر استناد إلى الدلیل الشرعي .1
 .ترك اتباع الدلیل إلى اتباع الخلاف .2
 .الاستهانة بالدین وترك ما هو معلوم إلى ما لیس معلوم .3
  .تلفیق المذاهب على وجه یخرق الإجماع .4

                                                           
  ).100ص/5ج(، )طبعة دار ابن عفان(، الموافقات :الشّاطبي. في احد قولیه نقلا عن الباجي والخطابي والمازري. 1
 ).100ص/5ج(المصدر نفسه،  .2
 ).103-99ص/5ج(صفحات معتبرة في جزءه الخامس من الكتاب أربع أورد فیه الشاطبي  .3
 ).96ص/5ج(المصدر نفسه،  .4
 ).100-99ص/5ج(، السابق مصدرال .5
   ).102ص/5ج(، السابقالمصدر  .6
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ـــالقول المر  :القـــول الثـــاني  .ب  جـــوح عنـــد الضـــرورة والحاجـــة للمفتـــي أو یجـــوز العمـــل ب
منـع ذلـك فـي القضـاء : "مـن الشـافعیة حیـث قـال السّـبكيالمجتهد بخاصة نفسه، ذكـر ذلـك 

بأنـه لا یصـار إلـى العمـل بـالقول الضـعیف : وعلـل ذلـك ،)1("والإفتاء دون العمل فـي الـنفس
 .هإلا عند الضرورة، ولا تتحقق الضرورة بالنسبة لغیره كما تحققها من نفس

وهـذا  ،جـواز العمـل بالضـعیف عنـد الضـرورة للمقلـد والمفتـي بضـوابط :القول الثالث  .ج 
وبعـض  )2(شّـاطبيلل الثـاني قـولالالذي علیه جمهور العلمـاء مـن الأحنـاف وأكثـر المالكیـة و 

  : بما یلي هوهو مذهب الحنابلة وعللو  ،الشافعیة
  .جحاً لعارضأنّ المكلف وافق الدلیل في الجملة، بحیث أصبح المرجوح را .1
  .أنّ دلیل المرجوح أقوي في مراعاة الحال التي استدعته .2
 .أنّ الضرورة أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة تقدر بقدرها .3

حیــث یقــول فــي  ابــن عابــدینوممــن یــرى جــواز الأخــذ بــالمرجوح فــي مــذهب الحنفیــة 
جابـه یسـأل، ولا یجـوز بالضـعیف العمـل، ولا بـه یجـاب مـن ): "عقود رسم المفتي(منظومته 

  )3(".إلا لعامل له ضرورة، أو من له معرفة مشهورة
أبــو والحاصــل انــه إذا اتفــق : "ثــم یقــول مقــررا مبــدأ العمــل بــالقول الضــعیف لضــرورة

  )4(".وصاحباه على وجوب، لم یجز العدول عنه إلا لضرورة كذا إذا وافقه احدهما حنیفة

                                                           
خالد بن محمد : ، تحقیقالعقد الفرید لبیان الراجح من الخلاف في جواز التقلید: رنبلالي، أبي الإخلاص حسنالشّ  .1

 .)698ص/17ج(، )ه1425، ذو الحجة 32: نشر في مجلة أم القرى لعلوم الشریعة وآدابهان، العدد(العروسي، 
لكنـه یقـرر فـي موضـع آخـر أنّ مـن  ،بمنع تتبع الرخص والأقوال الضعیفة حتى عند الضـرورة الشّاطبيصرح الإمام  .2

ن ذلك أولى من الأخذ بمقتضى النهـي، لمـا یترتـب علـى ذلـك مـن یترك وما واقع في بعض الحالات، لأواقع منهیاً عنه، 
ن المكلـف فیهـا واقـع، وافـق دلـیلاً علـى الجملـة وقـد مثـل عـدل، لأن الفسـاد علـى وجـه یلیـق بالالضرر، أو نجیز ما وقع مـ

علــى الحالــة الأولــى، بحــدیث البائــل فــي المســجد حیــث تــُرك ومــا فعــل، لأنــه لــو قطــع علیــه بولــه لتــنجس المكــان والثیــاب، 
مـن مهـر ونسـب  بها، ترتب على على العقـد آثـار، دخلوعلى الحالة الثانیة مثل بأن النكاح بغیر ولي باطل، إلا أنه إن 

ومیراث فهذا تصحیح للمنهي عنه، من وجه دلیل على الحكم بصحته على الجملة، وإلا كان في حكم الزانـي، وكـل ذلـك 
 ). 192-190ص/5ج(، الموافقات :ینظر. عا من أمور اقتضت الترجیحمن باب الأخذ بقول مرجوح لما اقترن به تب

، 2مركـز توعیـة الفقـه الإسـلامي، ط: الهنـد/حیـدر أبـاد(، سم المفتـيشرح منظومة عقود ر : ابن عابدین، محمد أمین .3
 ).46ص(، )م2000/ه1422

 ).26ص/1ج(، )ت.ط، د.د(، رسائل ابن عابدبن: ابن عابدین، محمد أمین .4
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معلــم القــران للضــرورة، وذلــك المســألة بصــحة الإفتــاء لاســتئجار  ابــن عابــدینومثــل 
  )1(.ذلك بما فیه ضیاع القرآن والدین لاحتیاج المعلمین للاكتساب معللاً 

وبه عُلـم أنّ للمضـطر لـه، العمـل بـذلك لنفسـه كمـا "في موضع آخر ابن عابدین قال 
  )2(".نّ للمفتى له الإفتاء به للمضطرإ قلنا و 

وكـذا بـالمرجوح الـذي " :)ترشـدبغیـة المس(كتـاب  )3(صـاحبوفي مذهب الشافعیة یقول 
... رجــح المتــأخرون القضــاء بــه للضــرورة، كولایــة الفاســق وكــون الرشــد صــلاح الــدنیا فقــط 

  )4("ولا ینقض قضاؤه بشرطه؛ ویرتفع فیه الخلاف
بعـد أن میـز بـین الأقـوال الشـاذة والنـادرة  )5(الرحیبانيأما مذهب الحنابلة یقول الإمـام 

اب أو السنة، عن الأقوال التي یحتملهـا ظـاهر آیـة، أو قـال بهـا التي لیس لها دلیل من الكت
فــي طــلاق ابــن تیمیــة ، كمســألة )6(الصــحابة والتــابعین مــن بعــض العلمــاء، أو تبناهــا جمــع

فمن وقـع علـى هـذه الأقـوال، : "الثلاث دفعة واحدة یقع واحدة، وغیر ذلك من المسائل یقول
ه العمـــل بمقتضـــاها عنـــد الاحتیـــاج إلیـــه ثبـــت عنـــه صـــحة نســـبتها لهـــؤلاء الرجـــال، یجـــوز بـــ

   )7(".خصوصا إذا دعته الضرورة إلیه، وهو المتجه

                                                           
 ).14-13ص/1ج(المصدر نفسه،  .1
 ). 50ص/1ج(المصدر السابق،  .2
بغیة المسترشـد فـي : ي حضرموت من فقهاء الشافعیة، لههو عبد الرحمن بن محمد بن حسین بن عمر باعلوي، مفت .3

مجهول تـاریخ المـیلاد لكـن تـوفي . تلخیص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرین، تلخیص المراد من فتاوى ابن زیاد
معجــــم  :كحالــــة، عمــــر رضــــاو  ).333ص/3ج(، الأعــــلام: الزّركلــــي، خیــــر الــــدین: ینظــــر). م1835/ه1251(ســــنة 

 ).110ص/2ج(، المؤلفین
، بغیــة المسترشــدین فــي تلخــیص فتــاوى بعــض الأئمــة مــن العلمــاء المتــأخرین: بــاعلوي، عبــد الــرحمن بــن محمــد .4
 ).583ص(، )ت.ط، د.دار الفكر، د: لبنان/بیروت(
السیوطي شهرةً، الرحیباني مولـداً، ثـم الدمشـقي، مفتـي الحنابلـة بدمشـق ولـد فـي قریـة  ههو مصطفى بن سعید بن عبد .5

مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهـى، تحفـة : له مؤلفات منها) ه1212(یبة، اشتهر وولي فتوى الحنابلة سنة الرح
وتـــــوفي بدمشـــــق ســـــنة ) م1747-ه1160(ة ولـــــد ســـــن. العبـــــاد فیمـــــا فـــــي الیـــــوم واللیلـــــة مـــــن الأوراد، تحریـــــرات وفتـــــاوى

 .)234ص/7ج(، الأعلام: الزّركلي، خیر الدین: ینظر). م1827/ه1243(
المكتبــة الاســلامیة، : لبنــان/بیــروت(، مطالــب أولــي النهــى فــي شــرح غایــة المنتهــى: الرحیبــاني، مصــطفى بــن ســعید .6
 ).447ص/6ج(، )م1994، 2ط
 ).447ص/6ج(، مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى: الرحیباني .7
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رض أتمدید مدة المسـح علـى الخفـین للضـرورة، كمـا فـي حالـة  ابن تیمیةكذلك أجاز 
فیهــا ثلــوج، أو كــان فــي رفقــة متــى خلــع وغســل لــم ینتظــروه وجعــل لــبس الخــف هنــا، كلــبس 

  )1(.الجبیرة
إذا كــان العمــل بالضــعیف لــدرء مفســدة فهــو علــى " :يالحجــو فیقــول أمــا عنــد المالكیــة 

أصل مالك في سد الذریعة، أو جلب مصلحة فهو علـى أصـله فـي المصـالح المرسـلة، وان 
... والعمـل بالضـعیف فـي الفتـوى والأحكـام حـرام: "وقال أیضا )2("شرطه أن لا تصادم نصا

  )3(".أو لضرورة دعت المقلد للعمل به
ـــر أن بـــاب وهـــذه بعـــض الأ ـــالقول المرجـــوح مستخلصـــین فـــي الأخی ـــوال فـــي الأخـــذ ب ق

الفتــوى والقضــاء، لا یجــوز فــي الأحــوال جمیعهــا الإفتــاء أو القضــاء بــالمرجوح إلاّ لضــرورة 
ي فتـواه الأخـرى بغـرض اسـتكمال فـمقـدرة أو دفـع مفسـدة معتبـرة، تجعـل المفتـي یعیـد النظـر 

ــة فــي تحقیــق مصــلحة المكلــف دراســة وقائعهــا إذ القصــد الأساســي هــو بلــوغ ال غایــة المتمثل
  .وموافقة قصد الشارع

*** 
 
  
  
  

  
  

                                                           
 ).314ص/1ج( المصدر نفسه، .1
 ).227ص/4ج( ،)الحجریةالطبعة ( ،سلاميالفكر السامي في تاریخ الفقه الإ: يالحجو  .2
 ).224ص/4ج( ،المصدر نفسه .3
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أثره  القول المرجوح في ضوء مقاصد الشریعة الإسلامیة: المبحث الثاني
  .وضوابطه

ـــوة  أنمـــن حلیـــة الفتـــوى وزینتهـــا  إنّ  العلاقـــة بحكمـــة  الأســـرار، موصـــولةتعـــرض مجل
یه طبیعـــة العقـــل البشـــري الـــذي یستســـیغ شـــریع؛ فبیـــان العلـــة والحكمـــة تقتضـــفـــي التّ  الإســـلام

لا یقتصـر عـادة  هنـا دور المفتيو عرض عن المجملات المبهمات، یُ المعللات المفسرات، و 
تـــه، بـــل لمشـــابهة لحاالفقهیـــة الروع فـــالالمســـتفتي بمـــا یحفـــظ مـــن  علـــى الإجابـــة عـــن أســـئلة

فهمـه للـنص یتجاوز ذلك لیصل باجتهاداته المقاصدیة إلى تحقیق مقصد الشارع من خلال 
المسـتفتي مـن  الشرعي فهماً یلامس الواقع فیستنبط من النص ما یعتقد أن فیـه صـلاح أمـر

ما هـو سـلطان المقاصـد : اتطرح استفهامومن هنا ت، الأحكام الشرعیة الصادرة عنهخلال 
هل لهذه الحكـم والغایـات دور فـي الى أي مدى تكمن صلاحیتها؟ على الأحكام الشرعیة؟ و 

؟ ومـا یثمــر عــن هــذه مرجـوح؟ ومــا هــي الضــوابط والقیـود للعمــل بهــذه الأقــوال تـرجیح مــا هــو
  الأحكام المرجوحة؟

***  
  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



 
 و  حل ااا  

 

 
58  

 

 .مفهوم مقاصد الشریعة: الطلب الأول
لإیــراد تعریــف للمقاصــد وآراء العلمــاء المختصــین بــه؛ لابــد مــن بیــان أن هــذه الكلمــة 

قبـل أن . ما معناه ومدلوله فـي اللغـة، لكل منه"شریعة"و" مقاصد"مركب إضافي من لفظین 
لذا عمدنا إلى التفریـع ثلاثـا، اثنـان فـي . في جملة واحدة تطلق على علم قائم بذاته )1(یقترنا

  :اللغة والأخیر في التركیب اصطلاحاً 
جمع مقصد وهي مصدر میمي مشتق من الفعل الثلاثي قَصَدَ، ویقال : المقاصد لغة .1

  :، منها)2(صِداً، تستعمل في اللغة لعدة معانقَصَدَ یَقْصِدُ قَصْداً مَقْ 
نحـــو قولـــه  :الاعتمـــاد والتوجـــه وإتیـــان الشـــيء والاســـتقامة والیســـر والقـــرب والأَمْ   .أ 

 )3(.، أي تبیین الطریق القاصد المستقیم)9: النحل( فىٍّ ٌّ ىٰ رٰ في  :تعالى
، أي )42: التوبة( فىيخ يح يج هي هى هم في :كقوله تعالى :التوسط  .ب 

  )4(.بعیدمتوسط بین القریب وال
، أي توسط بین الإسراع )19: لقمان( فىيج هٰ هم في   :نحو قوله تعالى :العدل  .ج 

 .دون إفراط أو تفریط )5(والإبطاء،

                                                           
أن لفــظ المقاصــد ضــم بالتركیــب الإضــافي إلــى الشــریعة الغــراء لیــدل علــى أنهــا : "وفــي هــذا المقــام نــذكر فائــدة عزیــزة .1

فقـه : بـن هنـي، قبلـي: رینظـ". خادمة لها حافظة لجنابها، رامیة لرد أهوائهـا وأوهامهـا وكشـف الأغـراض النفسـیة الطائفیـة
أطروحــة مقدمــة لنیــل شــهادة الــدكتوراه تخصــص ( الحــدیث بــین التأصــیل والتطبیــق مــن خــلال نظریــة المقاصــد الشــرعیة

جامعـة وهـران، قسـم (د عبـد القـادر سـلیماني، .أ: ، یإشراف)م2014/ه1435-م2013/ه1434الكتاب والسنة، بتاریخ 
 ).130ص/1ج(، )العلوم الإسلامیة

محمــد باســل عیــون : ، تحقیــقأســاس البلاغــة: الزمخشــري، أبــي القاســم جــار االله محمــود بــن عمــر بــن أحمــد :ینظــر. 2
ـــان/بیـــروت(الســـود،  ـــة، ط :لبن ـــن منظـــورو  ).80ص/2ج(، )م1998/هــــ1419، 1دار الكتـــب العلمی ، لســـان العـــرب: اب

تـاج اللغـة (الصـحاح  :والجـوهري، إسـماعیل بـن حمـاد ).192ص(، المصباح المنیر: والفیـومي). 357-353ص/3ج(
ــم للملایــین، ط: لبنــان/بیــروت(أحمــد عبــد الغفــور عطــار، : تحقیــق ،)وصــحاح العربیــة ، )م1984/هـــ1404، 3دار العل

 ).قصد(مادة ). 224ص(، مختار الصحاح: الرازي، محمد بن أبي بكر عبد القادرو). 524ص/2ج(
 ).132ص(، )ت.ط، د.مكتبة اقرأ، د: الجزائر/قسنطینة(، كلمات القرآن تفسیر وبیان: حسنین، محمد مخلوف .3
 ).93ص(المرجع نفسه،  .4
 ).235ص(المرجع نفسه،  .5
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فیقــال إنقصــد الــرمح أي انكســر وأقصــد الســهم أي أصــاب  :الانكســار والقتــل والرشــد  .د 
 .فقتل، ویقال هو على قصد أي على رشد

إیرادهــا ممــا هــي علیــه فــي الإصــطلاح كمــا  الملاحــظ هنــا أن معــاني المقاصــد لغــةً أعــم فــي
  .سیأتي بیانه

عاً، وتـأتي بألفـاظ و في المعاجم مأخوذة من الفعل شَرَعَ، فیقال شَرَعَ یَشْرَعُ شُـرُ : الشریعة .2
والشـریعة . ومشـرعة المـاء مـورد لشـاربه، ومصـدر للمـاء ومنبعـه. كالشَّرع والشَّـریعة والشِّـرعة

للإستقامة، سمیت بـذلك لوضـوحها وظهورهـا، فتطلـق علـى ما شرع االله لعباده ومورد الناس 
 فىنىني نن نم نز نر في: الــدین والملــة والطریــق والمنهــاج والســنة، قــال تعــالى

 ).48: المائدة(
الشریعة والشّرع والشّرعة فإنه ینـتظم كـل مـا شـرعه االله مـن : "ابن تیمیةقال : أما اصطلاحا

 )2(".اعـة االله ورسـوله وأولـي الأمـر منـاالشـریعة ط: "وفـي موضـع آخـر )1(".العقائد والأعمال
  )3(..."إتباع الرسل والدخول تحت طاعتهم: حقیقة الشریعة: "وقال أیضا

، علـى )4(لم یذكر الأصولیون القـدامى تعریفـاً منضـبطاً لهـا :مقاصد الشریعة اصطلاحاً  .3
ي الـــرغم مـــن شـــیوعها بیـــنهم، وكـــذلك المتكلمـــون الـــذین اشـــتهروا بالتـــدقیق والتشـــقیق علـــى أ

مصــطلح علمــي صــادفوه إلا انــه یلــتمس مفهــوم المقاصــد مــن خــلال تعبیــراتهم؛ والأكثــر مــن 
لــم یعرفهــا علــى الــرغم مــن تخصیصــه  -رحمــه االله– الشــاطبيذلــك أنَّ أب المقاصــد الإمــام 

 .الجانب الأكبر للحدیث عنها في موافقاته

                                                           
المدینــــة (عبــــد الــــرحمن بــــن محمــــد بــــن قاســــم وابنــــه محمــــد، : ، جمــــع وترتیــــبمجمــــوع الفتــــاوى: ابــــن تیمیــــة، أحمــــد. 1

، )م2004/هـــــــ1425، ط.مجمــــــع الملــــــك فهــــــد لطباعــــــة المصــــــحف الشــــــریف، د: المملكــــــة العربیــــــة الســــــعودیة/المنــــــورة
 -الطبعة السابقة لدار الوفاء–). 306ص/19ج(
 ).309ص/19ج(المرجع نفسه، . 2
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها .3
وسبب ذلك أن صدر همه الأمة لم یتكلفوا ذكر الحدود ولا الإطالة فیها ذلك أن المعاني كانت عندهم واضحة مجلوه . 4

مقاصـد الشـریعة  :البـدوي، یوسـف أحمـد محمـد: ینظـر. وأقلامهـم دون كـد أو مشـقةثابتة في أذهانهم تسیل على ألسنتهم 
 ).45ص(، )ت.ط، د.دار النفائس، د: الأردن(، عند الإمام ابن تیمیة
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وأولاهـــا،  إلـــى أن جـــاء جلـــة مـــن محـــدثي العصـــر ووضـــعوا عـــدة تعـــاریف للمقاصـــد أهمهمـــا
الـذي تحـدث عـن المقاصـد العامـة أولا  -رحمـه االله– )1(الطاهر بـن عاشـور تعریف العلامة

ــــال وجــــاءت ــــي جمیــــع أحــــوال التشــــریع أو : "فق هــــي المعــــاني والحكــــم الملحوظــــة للشــــارع ف
فیــدخل . معظمهــا، بحیــث لا تخــتص ملاحظتهــا بــالكون فــي نــوع خــاص مــن أحكــام الشــریعة

ـــــو التشـــــریع عـــــن أوصـــــاف الشـــــریعة، و : فـــــي هـــــذا ـــــي لا یخل غایتهـــــا العامـــــة، والمعـــــاني الت
ویدخل في هذا أیضًا معان من الحكم لیست ملحوظة في سائر أنواع الأحكـام، . ملاحظتها

ومثـــل لهـــا بـــأنواع متعـــددة كحفـــظ النظـــام العـــام  )2(".ولكنهـــا ملحوظـــة فـــي أنـــواع كثیـــرة منهـــا
  . وجلب المصالح ودرء المفاسد

هي الكیفیات المقصودة للشـارع لتحقیـق مقاصـد : "اصة فقالثم تكلم عن المقاصد الخ
ومثـــل لهـــا بقصـــد  )3(".النـــاس النافعـــة، أو لحفـــظ مصـــالحهم العامـــة فـــي تصـــرفاتهم الخاصـــة
ثــم توالــت التعریفــات . )4(توثیــق عقــد الــرهن وتوثیــق عقــد الــزواج فــي مصــلحة الحالــة المدنیــة

                                                           
ولـــد ســـنة . هـــو محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور، رئـــیس المفتـــین المـــالكین بتـــونس، وشـــیخ جـــامع الزیتونـــة وفروعـــه بتـــونس. 1
مقاصـد الشـریعة، : ا، وهو من أعضاء المجمعین في دمشق والقاهرة، من مصنفاتهبتونس ودرس به) م1879/ه1296(

: كحالة، عمـر رضـا: ینظر). م1973/ه1393(، توفي سنة ...اصول النظام الاجتماعي، التحریر والتنویر في التفسیر
  ).174ص/6ج(، الأعلام: الزّركليو ). 363ص/3ج(، معجم المؤلفین

وزارة الأوقــاف : قطــر(محمــد الحبیــب بــن خوجــة، : ، تحقیــقد الشــریعة الإســلامیةمقاصــ: بــن عاشــور، محمــد طــاهر .2
المقاصـد هـي الأعمـال : "وفي موضع آخر عرفها فقـال). 165ص/3ج(، )م2004/ه1425ط، .والشؤون الإسلامیة، د

". متثــالاوالتصــرفات المقصــودة لــذاتها، والتــي تســعى النفــوس إلــى تحصــیلها بمســاع شــتى، أو تحمــل علــى الســعي إلیهــا ا
 ).402ص/3ج(المصدر نفسه، : ینظر

 ).402ص/3ج(المصدر نفسه ، . 3
ومن الأمثلة التطبیقیة المعاصرة التي تحقق فیها موجب المصلحة الذي أورده الطاهر بن عاشور في معـرض حدیثـه  .4

دم صلاحیة العقد الشـرعي عن المقاصد ما أصدره المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر التي تبنته وزارة الشؤون الدینیة بع
بإثبــات الزوجیـــة وحتمیـــة التوثیـــق المـــدني لهـــذا العقـــد، حیـــث أصـــدرت تعلیمـــات للأئمـــة مـــن مباشـــرة أي عقـــد زواج مـــا لـــم 
یحضر الزوجان وثیقة ممضاة من المصالح البلدیة، تؤكد تسجیل هذا الزواج الجدیـد فـي سـجلات الحالـة المدنیـة، فیتبـین 

ة القـول المرجـوح بتقصـید المصـلحة المراعیـة للحفـاظ علـى سـلامة الأسـرة المسـلمة وصـیانة من خلال هذا المثال مرجوحی
للمزیـــد مـــن . حة عامـــة كانـــت أو خاصـــة مـــن أســـباب تقصـــید المرجـــوحلن مراعـــاة المصـــإحقوقهـــا مـــن الضـــیاع، وعلیـــه فـــ

 26/هـ 1427ذي الحجة  07-06(بیان المجلس الإسلامي الأعلى عقب دورته الواحدة والثلاثین، : التفصیل ینظر إلى
  : ، لمزید من التفصیل ینظر الرابط)م2006دیسمبر  27و 
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ــــى ــــه متفقــــة فــــي المعن ــــى ضــــوء تعریف رغــــم الإخــــتلاف فــــي الصــــیاغة  )1(والحــــدود بعــــده عل
المصـلحة، الحكمـة، والعلـة، المنفعـة والمفسـدة، والأغـراض : )2(والتركیب، فاصطلح علیها بــ

والغایات، والأهداف والمرامي، والأسرار والمعاني، والمراد، والضرر والأذى وغیر ذلك ممـا 
  .هو مبثوث في مصادره ومظانه

ا البـاب ومـا اسـتفیظ فیـه، حاولنـا تعریفهـا ومن خلال ما استقرأناه من التعاریف في هـذ
  : على حسب مدركاتنا وفهمنا للتقریب من معناها، وعلیه فالمقاصد هي

التوصــل إلــى معرفــة وإدراك الأهــداف والحكــم مــن تشــریع تكــالیف الخلــق لتحقیــق [
  ].المصلحة بشقیها في العامرة والآخرة

***  
  
  

  
                                                                                                                                                                                

http://www.hci.dz/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=104  .
   ].22:45: الساعة. 17/05/2016بتاریخ [

: بتـــــاریخ. [ http://www.echoroukonline.com/ara/?news=15300 :وینظـــــر رابـــــط موقـــــع الشـــــروق أون لایـــــن
 ).4ص(، )18: دةالما(، )قانون الحالة المدنیة(قانون الأسرة الجزائري و ].00:01: الساعة. 18/05/2016
والیـــوبي، ). 7ص(، )م1993، 5دار الغـــرب الإســـلامي، ط(، ومكارمهـــا مقاصـــد الشـــریعة: الفاســـي، عـــلال: ینظـــر. 1

ــة الشــرعیة: محمــد ســعید بــن أحمــد بــن مســعود دار : الســعودیة/الریــاض(، مقاصــد الشــریعة الإســلامیة وعلاقتهــا بالأدل
الولایـة /فرجینیـا(، نظریة المقاصد عند الإمـام الشـاطبي: مـدوالریسوني، أح). 37ص(، )م1998/ه1418، 1الهجرة، ط

: والعــــالم، یوســــف حامــــد). 19ص(، )م1995/ه1415، 4المعهــــد العــــالمي للفكــــر الإســــلامي، ط: المتحــــدة الأمریكیــــة
ـــا(، المقاصـــد العامـــة للشـــریعة الإســـلامیة ـــة/فرجینی ـــة المتحـــدة الأمریكی ، 2المعهـــد العـــالمي للفكـــر الإســـلامي، ط: الولای

مكتبــة  :الســعودیة/الریــاض(، علــم المقاصــد الشــرعیة: والخــادمي، نــور الــدین بــن مختــار). 83ص(، )م1994/ه1415
وزارة : قطـر(، الاجتهاد المقاصدي حجیته ضـوابطه مجالاتـه: والخادمي). 17ص(، )م2001/ه1421، 1ط العبیكان،

 ).53-52ص/1ج(، )م1998/ه1419، 1الأوقاف والشؤون الإسلامیة، ط
 ).15ص(، علم المقاصد الشرعیة: ادميالخ .2
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  .المرجوح وتوجیه المقاصد ولالق تلازم العلاقة بین إعمال :المطلب الثاني

ـــة علـــى العـــدل والقســـط، جـــاءت شـــرائعها بحكـــم ومعـــاني  إن الشـــریعة الإســـلامیة مبنی
عظیمة فیها مصالح الناس، هذه المقاصد والحكم التي شرعت مـن أجلهـا الأحكـام هـل هـي 
مؤثرة معتبرة فیها؟ أم هي مجرد مظاهر للفوائد والمعاني للحكم الشـرعي یتعضـد بـه، وتبقـى 

لأحكام متعلقة بنصوصها؟ بمعنـى أخـر إلـى أي مـدى یمكـن توظیـف وإدمـاج المقاصـد فـي ا
  ترجیح الأحكام الاستثنائیة القائم قوامها على الأقوال الضعیفة والمرجوحة؟

الحدیث في هذا المطلـب عـن دور المقاصـد كونـه أصـیلاً أم تبعـي فـي تـرجیح مـا هـو 
  .د بهذه الأحكاممرجوح في الاعتبار، أي ما مدى علاقة المقاص
أن  مرجوحـــة والمقاصـــد الشـــرعیة یـــومئ إلـــىإنّ تـــلازم العلاقـــة بـــین إعمـــال الأقـــوال ال

هنالــك ترادفــاً وطیــداً بینهمــا، ذلــك أنّــه لــم یعمــد إلــى تــرجیح مــا هــو مرجــوح، إلاّ ولــه حــظ فــي 
همـا اعتبار مقاصد الشرع؛ وإلا لما اصطلحنا علیه بتسمیة، وهذا التلاقـي لا یلغـي تغـایراً بین

لخصوصـــیة كـــل واحـــد علـــى حـــداً، والبغیـــة مـــن كـــل ذاك تلمـــس مـــا مـــدى مكانـــة المقاصـــد 
  .الشرعیة في ترجیح هذه الأحكام المرجوحة

  :بین الأدلة المرجوحة والمقاصد الشرعیة )1(وجوه الاتفاق والتغایر: أولاً 
  :جوانب التساوي بینهما  .أ 

ــي الشــرع .1 ــر ف الفقهــاء والمحــدثین ذهــب جمهــور الأصــولیین و : العمــل بكلاهمــا معتب
وجــوب التــرجیح عنــد التعــارض، ولــزوم تــرجیح الــراجح، وإهمــال المرجــوح وعــدم  وغیــرهم إلــى

، وكـذلك )2(إبطاله مع جواز اعتبار المرجوح والعمل بـه، ذلـك عنـد تحقـق مقصـد الـنص فیـه

                                                           
: مصطفى محمد جبري شمس الدین: بحثفي المقارنة بین الدلیل المرجوح ومقاصد الشریعة من اقتبسنا هذا التقسیم  .1

 ).32ص(، لم نجد توثیقاً للبحث، )بحث محكم(، الترجیح المقاصدي بین النصوص المتعارضة

قد یلجأ  ذلك أن المجتهد لته الكلیة، وقد یهمل من حیث دلالته الجزئیة،من النصوص من حیث دلاأي لا یهمل أحد  .2
الكلیـة  أي إهمـال دلالتـه الجزئیـة مـع إبقـاء دلالتـه ى المرجوح دون اللفـظ حـال الضـرورة،بصرف معن إلى الجمع بالتأویل،

، )م1997، 1عربــي، طدار الإحیــاء التــراث ال: بیــروت(ى ضّــو، نجــو  :تحقیــق ،المستصــفى الغزالــي،: ینظــر. فــي اللفــظ
، 3دار الكتــاب العربـــي، ط: بیــروت(ســید الجمیلــى، : تحقیــق ،الإحكــام فــي أصــول الأحكــام: الآمــدي  .)245ص/1ج(

  -في توجیه الاستدلال بتصرف–. )294ص/4ج(، )م1998
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اتفقــــوا علــــى وجــــوب اعتبـــــار المقاصــــد فــــي الشــــرع، وذلـــــك مــــن خــــلال أقــــوالهم الأصـــــولیة 
لفقهیـة، حیـث كانـت تـذكر هـذه المقاصـد ضـمن المناسـب فـي مسـالك العلـة فـي وتطبیقاتهم ا

ووزنّهــا فــي  الشــرعیة ورتبتهــا فــي ســلم الشــریعة، لتصــنیف الأحكــام حســب أهمیتهــا محاولــة
ســمى بالمناســب الضــروري حیــث یقــع المقصــد الضــروري الــذي ی والمفاســد، میــزان المصــالح

  )1(.ثم المقصد التحسیني ي،الحاجّ  ثم المقصد الحاجّي وهو المناسب في مقدمتها،
هنالـك علاقـة عامـة بـین : "في معرض حدیثه عن علاقة المقاصد بالأدلـة الیوبيقال 

أن كــل دلیــل ثبــت اعتبــاره فــي الشــریعة فهــو محقــق لمقصــد شــرعي : المقاصــد والأدلــة وهــي
شـارع ویتضمن تحقیق مصالح ودرء المفاسد، فدلیل إثباته واعتباره یحمل في طیاتـه قصـد ال

  )2(".إلیه
تـرجیح مـا هـو مرجـوح إن  :أن كلاهما عملیة اجتهادیة قائمة على النّظر والتقصي .2

لاّ بعملیـة نّظـر وتقصـى واسـتقراء للمزّیـة والفضـل والمـرجح فـي الـدلیل الـذي یقـدم بـه لا یتم إ
على الراجح، وأما الاجتهاد في المقاصد یكمن بالبحث عـن المعـاني والحكـم فـي النصـوص 

بــــأدوات الاجتهــــاد، إذن تــــرجیح المرجــــوح والمقاصــــد كلاهمــــا یــــدخلان فــــي  والجزئیــــةالكلیــــة 
  .العملیة الاجتهادیة

  .لیه من نقاط الوفاق بینهما لتتضح بعض ملامح العلاقة والارتباط بینهماإهذا ما توصلنا 
  :لاختلاف بینهمااالتغایر و  جوانب  .ب 

نهمـا مقتصـرین ذلـك علـى یر بیذكر جانب التغـالتكامل وتوازن هذه المقارنة لاّ بد من 
  .في الأخیر إلى جوهر العلاقة للوصول امتداد الاختلاف بینهمالطول  بعض النقاط

  : سبب الوجود الاختلاف في .1

                                                           
ــة المقاصــد الشــرعیة بأصــول الفقــه :عبــد االله بــن بیــه، .1 ألقیــت لدراســات مقاصــد الشــریعة الإســلامیة، مركــز ا(، علاق

الریسـوني،  :وینظـر أیضـاً  ).20ص(، )م2006ابریـل  3: الموافق /ه1467ول ربیع الأ 5المحاضرات بمكة المكرمة، 
المعهــد : الولایــات المتحـدة الأمریكیــة/هیرنـدن(العلــواني،  طــه جـابر: تقــدیم ،نظریــة المقاصــد عنــد الإمــام الشـاطبي: أحمـد

  ).49ص(، )م1995/ه1416، 1العالمي للفكر الإسلامي، ط
: المملكـة العربیـة السـعودیة(، مقاصـد الشـریعة الإسـلامیة وعلاقتهـا بالأدلـة الشـرعیة: ، محمـد سـعد بـن أحمـدالیوبي .2

 ).470ص(، )م1998/ه1418، 1دار الهجرة، ط
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ذهـــب جمهــــور الأصــــولیین إلـــى أن التعــــارض ســــبب فـــي اخــــتلاف الأدلــــة، اســــتوجب 
أن تفــاوت وممــا یفهــم ) 1(التــرجیح لــدروء هــذا التعــارض بــین مــا هــو راجــح ومــا هــو مرجــوح

ــــدلیل المرجــــوح متعلقــــاً بجــــوده  الأدلــــة مــــن أثــــار التعــــارض الــــذي اســــتدعى التــــرجیح، أي ال
التعــارض حقیقتــاً؛ أمــا المقاصــد فیتوقــف وجودهــا علــى مــدلول الــنص والخطــاب ممــا یصــلح 

إذن الـــدلیل المرجـــوح صـــلته بالتعـــارض تتمثـــل فـــي  )2(.اعتبــاره عنـــد المعرفـــة بحـــدود الشـــرع 
  .قاصد بالنصوص فترتكز على المصلحة والحكمةالأثر أما صلة الم

  :الاختلاف في إفادة الحكم .2
دلیل راجح والآخـر مرجوحـاً،  المتعارضة یفید تقسیم الدلیل إلى الترجیح بین الأدلةإنّ 

ــالترجیح ــاً عنــد القــائم ب ــالراجح متعین تقــدیم المرجــوح علــى الــراجح باطــل ، ف)3(فیكــون العمــل ب
بــه فــي مــواطن ســبق آنفــاً ذكرهــا أو عنــد تعــین المجتهــد مــا  لكــن یعمــل ،)4("بضــرورة العقــل

  .ضي تغیر اجتهاده، فهو یفید حكماً شرعیاً عند اقتضاء الموجبتیق
أما المقاصد الشـرعیة التـي تجـري فـي النصـوص لا تفیـد حكمـاً شـرعیاً مـن حیـث إنهـا 

ة ومـــع دالـــة علـــى ذلـــك، بـــل واعتبارهـــا مفهومـــاً شـــرعیاً الـــذي یتعامـــل مـــع المعـــاني فـــي جهـــ
  )5(.الغایات في جهة أخرى

  :ومن خلال النّظر في هذه المقارنة واستقرائها یمكننا القول
إن تــرجیح الــدلیل المرجــوح، بالمقصــد الشــرعي الــذي یكتنفــه، لــه وجــه صــلحه للمســلك 
المرجــوح لــیس علــى إطلاقــه الكلــي، إنّمــا فــي جــزء صــغیر مــن أوجــه ترجیحــه بــه مــن جهــة 

 إلـــى يبع وثمـــرة للـــنص، والنظـــر الأولـــالمرجـــوح، فالمقصـــد تـــا التعضـــید ورفـــع معنـــى الـــدلیل
القرینــة أو المــرجح الــذي رجــح بــه؛ فــلا حاكمیــة للمقاصــد فــي تــرجیح الأحكــام المرجوحــة إلاّ 

                                                           
، 1ط، دار الكتـب العلمیـة: بیـروت(، التعارض والترجیح بین الأدلة الشرعیة: عبد اللطیف عبد االله عزیـز البنّزرجي، .1

  ).94ص(، )م1993/ه1413
  -مرجع سابق-). 34ص(، الترجیح المقاصدي بین النصوص المتعارضة: شمس الدین ،جبري .2

ـــام: الآمـــدي .3 ـــام الإحك ـــي أصـــول الأحك ـــة الشـــرعیة: البنّزرجـــيو  )246ص/4ج(، ف ـــین الأدل ـــارض والتـــرجیح ب ، التع
 -مصدران سابقان– ).150ص/2ج(
  ).398ص/5ج( ،فقهال أصولالمحصول في علم : لرازيا .4
 -نفسه المرجع –). 35ص(، الترجیح المقاصدي بین النصوص المتعارضة: مصطفى ،جبري .5
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المعــاني والحكــم المقویــة لهــذه الأقــوال ویبقــى الموجــب الشــرعي  )1(مــن جهــة الحشــد وتضــافر
 ةلإقصـاء دور المقاصـد الشـرعیت محاولة وال المرجوحة، وهذا لیسهو الذي یرجح كفة الأق

عــــن مزالــــق أوهـــــام المعــــاني والحكــــم وتزیـــــف  ابعیـــــدوإنّمــــا وضــــعها فـــــي إطارهــــا الصــــحیح 
المصــالح، فلقــد اســتفحلت الــدعوة التوســعیة لتیّــار المقاصــدي الــذي شــغل الفكــر الإســلامي 

كــم الــنص المعاصــر، بحیــث أن علــم المقاصــد، لــم یعــد بحثــاً أصــولیاً بحتــاً لفهــم معــاني وح
فـــي التعامـــل مـــع  )2(واســـتنباط الأحكـــام الفقهیـــة منـــه؛ بـــل تجـــاوز ذلـــك لیصـــبح مـــنهج تفكیـــر

مســائل الــدین ودلالتــه، فهمــاً وتــأویلاً وترجیحــاً واحتكامــاً، الــذي یعــود علــى أحكــام الشـــریعة 
  )3(.بالانحلال والفجور

                                                           
ذا كـان هنالـك مقصـد إ :س". ثرهـا فـي الأحكـامألمقاصد الشـرعیة و ا"طرح سؤال في برنامج فقه العصر تحت عنوان  .1

الـذي  ،ا المقصد أن یرجح به القـول الضـعیفهل یمكن لهذ ،شرعي من المقاصد العامة ووردت مسألة فیها خلاف فقهي
  ضعیف ومرجوح ولیست له قوة لكن المقصد واختلاف الزمان هل یمكن أن یقوي هذا القول المرجوح؟ تهذاهو في 

إذا كان ذلك معتمد على ضرورة أوحاجي ینزل منزلة الضرورة، أو الحاجي العام الذي ینـزل منزلـة الضـرورة، فـیمكن  :ج
  :الضعیف له شروط، كما جاء في مراقي السعودذلك لأن العمل ب

  إذ ذاك عن وفاقهم قد إنحظل    وذكر ما ضعف لیس للـــعمل
  ویحفظ المدرك من لــــــــــه اعتنا    بل لترقـــــــــي لمـــــــــــــــدارج الســـــنا
  ـه الخورإن كان لم یشتد فیـــــــــــــــ    وكونه یلجي إلیـــــــــــــــــــه الضرر
  ضرا من الضر بـــــــــــــــــــــــــــه تعلق    وثبت العـــــــــزو وقــد تـــحـــــــــــــقق

فإذ كان ذلك وأردنا به الجمـع والتقویـة، هـو مـن بـاب الضـرورة لكـن لا نقتصـر علـى دلیـل واحـد فنجمـع ونحشـد عـدداً مـن 
ینظــر ). 38:58-37:41/د(، لاقــة المقاصــد بالأدلــة الشــرعیةفقــه العصــر، ع: ینظــر. الأدلــة ومنهــا المقصــد الشــرعي

: الســــــاعة. 20/02/2016بتــــــاریخ [.  https://www.youtube.com/watch?v=1K0mbub8d0E: الــــــرابط
23:30.[ 

: عنــد الجانــب التشــریعي والفقهــي ومــا یترتــب علیــه مــن وفائــدة هــذا المــنهج المقاصــدي لا تقــف" :أحمــد الریســونيقــال  .2
: الریسـوني، أحمـد: ینظـر" التدین والسلوك والتزام عملي، بل یمكن أو یجب أن نتناول من خلاله العقیدة وقضـایاها أیضـاً 

 .)172ص(، )م1999ط، دیسمبر.المغرب مطبعة النجاح الجدیدة، د/ دار البیضاء(، الفكر المقاصدي قواعده وفوائده
بحث مقدم لنیل درجة (، ثره في الفكر الإسلامي المعاصرالتوجه المقاصدي وأ: المالكي، عارف بن مسفر مسفر بن .3

جامعــة أم القـــرى، كلیـــة : المملكـــة العربیــة الســـعودیة(د عبــد االله بـــن عمـــر الــدمیجي، .أ: ، إشـــراف)الماجســیر فـــي العقیــدة
 ).6ص/1ج(، )ه1435أصول الدین، 
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ن وكــل هــذا یــدل علــى عظـّـم وســعة الجهــد المبــذول مــن قبــل المجتهــد فــي البحــث عــ
تــرادف وتفــاوت المعــاني والحكــم المتلبســة بالــدلیل والتــي علــى هــذا التفــاوت یقــدم دلیــل علــى 

  .الآخر
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  .مرجوح وثمرتهقول الالعمل بال ضوابط: المطلب الثالث

مرجوح، الشروط العامة التي وضـعها الفقهـاء للإفتـاء بـال عنالحدیث في هذا المطلب 
یجتهــد فــي طلبــه  مــن الحــق فنــه أمــر بــأن یحكــم بمــا أنــزل االلهلــیعلم أفمــن تصــدر الإفتــاء ف

ویجانـــب أن یخالفـــه أو یزیـــغ عنـــه، فهـــو المخبـــر عنـــه ســـبحانه الناقـــل لحكمـــه، ولهـــذا جعـــل 
وقـــد حاولنـــا . العلمـــاء للإفتـــاء والعمـــل بمســـائل الخـــلاف ضـــوابط شـــرعیة حتـــى تكـــون ســـائغة

وال العلمـاء أو مـن لوازمهـا، فـإذا مـا جمع مـا اسـتطعنا مـن هـذه الضـوابط إمـا مـن صـریح أقـ
  .التزم المفتي حدود هذه المسالة تحققت لدیه ثمرتها

  :شروط العمل بالأقوال المرجوحة: أولا
ــى قــوانین الشــرع وســننه  .1 ــاً عل ــراجح جاری ــه عــن ال أن یكــون المرجــوح المعــدول ب

ي شـروط ومعنـى ذلـك أنّ الفقهـاء الـذین بحثـوا فـ :ولیس خارماً لأصـل مـن أصـول الشـریعة
العمل بـه لـم یوجبـوا أن یكـون الـدلیل المسـتند إلیـه فـي العمـل دلـیلا معینـاً خاصـاً، بـل اكتفـوا 

، أمـا إذا كـان العمـل بـه لا ینـدرج تحـت )1(بالدلیل العام وروح الشریعة الإسلامیة ومقاصدها
 .أصل شرعي، وكان مخالفا لقوانین الشرع فالإفتاء به في هذه الحالة من الضلال المبین

الإفتـاء بـالمرجوح لا یجـوز إلاّ مـع موجـب یـدعوا  :عـن الـراجح معرفة سـبب العـدول .2
إلــى ذلــك مــن ضــرورة محققــة أو حاجــة تنــزل مــن منزلــة الضــرورة أو دفعــه مفســدة مضــرة، 

ــالمرجوح فــي المســألة المنوطــة ببقــاء الموجــب أو الســ بب، بالإضــافة إلــى اســتمرار الإفتــاء ب
القادري المسألة مسألة مستثناة ولیست قاعدة مطردة، قـال ن فإذا زال الموجب زال الحكم لأ

أن یكـــون العمـــل لمصـــلحة وســـبب فـــإذا انتفـــت المصـــلحة والســـبب، وجـــب العمـــل : "الفاســـي
  )2(".بالمشهور

                                                           
بحـث محكـم مـن مـؤتمر الفتـوى [، ضوابط الفتوى بما جرى به العمل في المـذهب المـالكي: عبد االله جوان، فرج علي .1

  ). 109ص(، ]واستشراف المستقبل
ــــــــرابط ــــــــاریخ[.  fatwa-http://www.csi.qu.edu.sa/Collegeevents/m: ینظــــــــر ال : الســــــــاعة. 14/12/5201: بت

19:49.[ 
 ).8ص( ،رفع العتاب والملام: القادري الفاسي .2
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مصـــــلحة؛ تعینــــت الفتـــــوى بقــــول ولـــــو النعــــم عنـــــد تحقــــق الضــــرورة أو : "يجـــــو الحقــــال 
  )1(".ضعیفاً 
ــراجح مفســدة ظــاهرة .3 ــى ال ــةقــال : أن لا یترتــب عل ــن تیمی ویســتحب للرجــل أن " :اب

ن مصـلحة التـألیف فـي الـدین أعظـم مـن لیف القلـوب بتـرك هـذه المسـتحبات لأیقصد إلى تأ
  )2(".مصلحة فعل مثل هذا

نــه لا یجــوز أعلــم .. ومــن تأمــل هــذا القیــد الــذي قیــد بــه : ")3(الحــافظ ابــن رجــبقــال و 
ن ذلــك یتطــرق بــه ج ســداً للذریعــة، لأرة بتغیــر الخــراالفتیــا فــي كثیــر مــن هــذه الأزمنــة المتــأخ

كثیـــرا إلـــى الظلـــم والعـــدوان، وقـــد یتـــرك القـــول الـــراجح المجتهـــد فیـــه إلـــى غیـــره مـــن الأقـــوال 
 )4(".المرجوحة إذا كان في الإفتاء بالقول الراجح مفسدة

وذلــك لمــا كــان  :وأن یكــون صــادرا عــن الأئمــة المقتــدى بهــم وتــرجح لهــم بمــرجح .4
عملیـــة اجتهادیـــة تقـــوم علـــى تحقیـــق مصـــلحة أو درء مفســـدة،  تقـــدیم الضـــعیف علـــى الـــراجح

ن أو : "يجــو الحقــال . فكـان مــن یقــوم بهــذا العمــل مـن مجتهــدي الفتــوى والتــرجیح علــى الأقـل
یكـــون مـــن الأئمـــة المقتـــدى بهـــم فـــي التـــرجیح وهـــو مجتهـــد الفتـــوى، یعنـــي بحیـــث یتبـــین لـــه 

ورة وإلاّ فــــلا یجــــوز تــــرك رجحــــان القــــول الــــذي عمــــل بأدلتــــه التــــي منهــــا المرجحــــات المــــذك
عمــل المجتهــد فقــال  يالحجــو وشــرح  )5(".المشــهور والأخــذ بالشــاذ أو الضــعیف لغیــر مــرجح

هو الذي یقدر على تمیز ما هو مصلحة وما هو مفسدة أو ذریعة إلیها، ویمیز ما هو فـي "

                                                           
  ).240ص/4ج(، )الطبعة الحجریة(، السامي في تاریخ الفقه الإسلاميالفكر  :يجو الح .1
 ).407ص/22ج(، مجموع الفتاوى: ابن تیمیة .2

قي الحنبلـي، الـواعظ الإمـام الحـافظ هو زین الدین عبد الرحمن بن احمد بن رجب بن حسن السّلامي البغدادي الدمش .3
: ونشأ بدمشق وتعلم بها سمع من أبي الفتح المیـدومي، لـه مصـنفات عدیـدة) م1336/ه736(المحدث، ولد ببغداد سنة 

تـوفي بدمشـق . منها شرح الترمذي، شرح علـل الترمـذي، طبقـات الحنابلـة، القواعـد الفقهیـة، فـتح البـاري فـي شـرح البخـاري
شــذرات الــذهب فــي : الفــلاح عبــد الحــي بــن احمـد بــن محمــد أبــيالعكــري، شــهاب الــدین : ینظــر. )م1993/ه795(سـنة 

، 1دار ابــــــن كثیــــــر، ط: لبنــــــان/بیــــــروت(محمـــــود الارنــــــاؤوط وعبــــــد القــــــادر الارنــــــاؤوط، : تحقیــــــق أخبــــــار مــــــن ذهــــــب،
  ).74ص/2ج(، معجم المؤلفین :كحالة، عمر رضاو  ).579-578ص/8ج(، )م1996/ه1413

: لبنـان/بیـروت(إیـاد القیسـي، : ، تحقیـقاسـتخراج أحكـام الخـراج: د الـرحمن ابـن شـهاب الـدین البغـداديابن رجب، عب .4
 ).138ص(، )ت.ط، د.دار الكتب العلمیة، د

 ).227ص/4ج( ،)الطبعة الحجریة( الفكر السامي في تاریخ الفقه الإسلامي،: يالحجو  .5
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وعلــى كــل حــال لا یقــدر ... رتبــة الضــروریات أو الحاجیــات، ومــا هــو فــي رتبــة التحســینات 
لـــى نقـــد مثـــل هـــذا الأمـــر إلا مـــن بلـــغ رتبـــة الاجتهـــاد المـــذهبي، ومـــن لـــم یبلغهـــا فلـــیس لـــه ع

 )1(".رخصة في أن یترك المشهور إلى الشاذ في الفتوى والحكم أصلاً فالباب دونه مسدود
أو مــا یســمى الفتــوى  ):محــل الفتــوى(أن یكــون المعــدول بــه مقتصــرا علــى النازلــة  .5

عــدة ى المفتــي فــي واقعــة معینــة بفتــوى لا تصــح أن تكــون قا؛ بمعنــى آخــر إذا أفتــ)2(الجزئیــة
ن المفتــــي یلاحــــظ الظــــروف والأحــــوال الملمــــة بالواقعــــة إیقــــاس علیهــــا أو ینظــــر علیهــــا، فــــ

یمحصها لإصدار الفتـوى الصـحیحة، كمـا أن هـذه المسـألة مسـتثناة ولیسـت مطـردة فـي كـل 
لا یغنــي : "فوجــب علــى المجتهــد الاجتهــاد فــي كــل مســألة یســأل عنهــا وصــدق قائــلحــال، 

 )3(".إفتاء في مسألة سابقة لإفتاء في مسألة لاحقة
قـال  :ألا یخالف المعـدول بـه إجماعـاً أو قواعـداً أو نصـاً أو قیاسـاً جلیـاً إن أمكـن .6

جمـاع أو القواعـد فكل شيء أفتـى فیـه المجتهـد فخرجـت فتیـاه فیـه علـى خـلاف الإ: "القرافي
أو النص أو القیاس الجلي السالم عـن المعـارض الـراجح، لا یجـوز لمقلـده أن ینقلـه للنـاس، 

 )4(".والفتیا بغیر شرع حرام... ولا یفتي به في دین االله 

  :الثمرة المنشودة من تحقیق المسألة: ثانیا
مــن نعمتــه إنّ مـن رحمــة االله بعبـاده أن وســع مجـال اســتنباط الأحكـام مــن النصـوص و 

أن وهـــب لنـــا ثـــروة فقهیـــة تشـــریعیة، جعلـــت الأمـــة فـــي ســـعة مـــن أمـــر دینهـــا وشـــریعتها فـــلا 
تنحصــر فــي تطبیــق حكــم شــرعي واحــد حصــراً لا منــاص لهــا منــه إلــى غیــره، بــل إذا ضــاق 

حد الأئمة في وقت ما أو في أمر ما وجدت فـي المـذهب الآخـر سـعة ورفقـاً أبالأمة مذهب 
                                                           

 ).228ص/4ج(، السابقالمرجع  .1
هي الفتوى الخاصة بواقعـة معینـة بمعنـى آخـر تحقیـق منـاط الفتـوى التشـریعیة والفتـوى الفقهیـة علـى : "والفتوى الجزئیة .2

، ]برنــامج دروس فـــي الحـــرم[كتـــاب الفتـــوى فـــي الشـــریعة الإســـلامیة شـــرح : آل خنـــین، عبـــد االله: ینظــر". واقعــة بعینهـــا
  ).19:01: المحاضرة الأولى(

: الســاعة. 21/02/2016 :بتــاریخ[،  https://www.youtube.com/watch?v=Q7Wiv8D64GE: ینظــر الــرابط
00:05.[ 

 ).21:07: المحاضرة الأولى(المصدر نفسه،  .3
 - مرجع سابق-. )546ص/2ج(، الفروق: القرافي .4
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ف نقیصــة ولا تناقضــاً، ولهــذا الغــرض أیضــاً دَّون الفقهــاء الأقــوال ویســراً، ولــیس هــذا الخــلا
فقـد یلجـا للعمـل بـالقول الضـعیف فـي مقابـل الـراجح أو  ،الضعیفة والمرجوحة في مصنفاتهم

لأجــل الضــرورة : "يالحجــو المشــهور فــي حــالات الضــرورة لرفــع الحــرج مــن المكلفــین، قــال 
   )1(".كتب الفقهیةالتذكر الأقوال الضعیفة في 

المـذموم وتقـوم حقیقتـه علـى اعتقـاد  )2(ومن مجتنیات هذه المسألة أیضـاً نبـذ التعصـب
نــه قــبض علــى الحــق النهــائي أالمتعصــب فــي حصــر الحــق علــى طائفــة أو مــذهب، بحیــث 

فـــي المســـائل الاجتهادیـــة الخلافیـــة، ممـــا أدى إلـــى انغـــلاق فـــي النظـــر وحســـن ظـــن بـــالنفس 
ضـیقا حرجـا ألـزم نفسـه بـه وألـزم غیـره علیـه وحرمــة  اً والتشـنیع علـى المخـالف فولـد لـه منهجـ

ولـذلك لـم یلـزم إمـام " :ابن تیمیـةالناس من الآراء الفقهیة التي فیها وجه من الصواب، قـال 
الناس بمذهبه ولا رضي مالك بإلزام الناس بموطئه، وكذلك قال غیر مالك من الأئمـة لـیس 

ومـــا مـــن الأئمـــة إلا مـــن لـــه أقـــوال : "اً ، وقـــال أیضـــ)3("للفقیـــه أن یحمـــل النـــاس علـــى مذهبـــه
وأفعــال، لا یتبــع علیهــا، مــع انــه لا یــذم علیهــا، وأمــا الأقــوال والأفعــال التــي لــم یعلــم قطعــاً 
مخالفتها للكتـاب والسـنة، بـل هـي مـن مـوارد الاجتهـاد التـي تنـازع فیهـا أهـل العلـم والإیمـان، 

حــق فیهــا، ولكنــه لا یمكــن أن فهــذه الأمــور قــد تكــون قطعیــة عنــد بعــض مــن یبــین االله لــه ال
  )4(".یلزم الناس بما بان له ولم یبین لهم

                                                           
 ). 240ص/4ج( ،)القدیمة الحجریةالطبعة (الفكر السامي في تاریخ الفقه الإسلامي، : يالحاجو  .1

 فى قي قى في  وفي التنزیل الحكیم الأربعین إلىفي اللغة من العصابة والعصبة، جماعة ما بین العشرة  :التعصب .2
دار صــادر، : لبنــان/بیـروت(، لســان العــرب: أبـي الفضــل جمـال الــدین محمـد بــن مكـرم، ابـن منظــور: ینظــر) 8: یوسـف(
  ).607ص/1ج( )عصب(، مادة )ت.ط ، د.د

 ابن تیمیةوهذا تصور خاطئ للتعصب، قـال  ،خذ برخصه وعزائمه من التعصبأالتزام المرء بمذهب ی أنفیظن البعض 
 مالـك، ومـن تـرجح عنـده تقلیـد فمن تـرجح عنـده تقلیـد الشـافعي لـم ینكـر علـى مـن تـرجح عنـده تقلیـد" :مجموع الفتاوى في

  .)292ص/20ج(". ونحو ذلك ،ینكر على من ترجح عنده تقلید الشافعي لم ،احمد
ولكن مقام ذكرنا التعصب هنا إنمـا هـو التعصـب المـذموم القـائم أساسـاً علـى الإنكـار فـي مسـائل الخـلاف الاجتهادیـة مـع 

مـا بـرح أولـوا الفتـوى ": یحیـى بـن سـعید الأنصـاري قـال وقـد قـال) لا إنكار في مسائل الخلاف: (أن القاعدة في ذلك، هي
: ینظـر". م هذا، فلا یرى المحرم أن المحل هلـك لتحلیلـه ولا یـرى المحـل أنّ المحـرم هلـك لتحریمـهیفتون، فیحل هذا ویحر 

  ).80ص/2ج(، جامع بیان العلم وفضله: ابن عبد البر، عمر یوسف
 ).80ص/30ج(، مجموع الفتاوى: ابن تیمیة .3
 ).384-383ص/10ج(، السابقالمصدر  .4



 

  

 

 

 
 .القϭل المرجϭح تقعيداً ϭتحقيقاً 

القϭل الشرعية ϭعاقتϬا بإعمال  القϭاعد: ϭلا لمبحث اأ
 المرجϭح.

 .الخاف Εقاعدة مراعا 

 عند المالكية قاعدة ماجرى عليه العمل. 

 قاعدةالترخص بمسائل الخاف. 

 المرجϭج.القϭل  تحقيق المناط ϭأثره في إعمال:  ثانيالمبحث ال
   يق المنـــــاط.تعريفϘتح 

 . التعليل ϙيق المناط في مسالϘتح 

 .يق المناط في المسائل الخافيةϘتح 

 ضايا الترجيحϘيق المناط في الϘتح . 
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  .القول المرجوح تقعیداً وتحقیقاً : لفصل الثانيا

قواعـد شـرعیة، ومقاصـد : إنّ شمول هذا الدِین وصلاحیته لكل زمَان ومكان؛ ینتظمهـا
، وضـــبطاً  تقعیـــداً هـــا علمـــاء الأمـــة وفقهاؤهـــا، مرعیـــة، وأصـــول فقهیـــة، وأحكـــام تفصـــیلیة، بیّن

  .ما كان منها على وجه الاستثناء من أحكام تتصف بالندرة والضعف وتحقیقاً، حتى
كــان القصــد مــن وضــع هــذا الفصــل هــو إظهــار مــدى التــداخل والتشــابك بــین إعمــال 
 الأقــوال المرجوحــة والقواعــد الإســتدلالیة التــي قعــدت وضــبطت لهــا المــذاهب الفقهیــة؛ لإبــراز

جانــب التقصــید الشــرعي فیهــا، لیــتم بعــدها تنزیــل هــذه  ا ؛ قصــد إظهــارالوجــه التأصــیلي لهــ
الأحكــــام علــــي وقائعهــــا مــــن خــــلال تحقیــــق مناطاتهــــا لتفعیــــل جانبهــــا التقصــــیدي، لتحقیــــق 

  .المصلحة المرجوة أخیراً 

***
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 .المرجوحالقول القواعد الشرعیة وعلاقتها بإعمال : المبحث الأول

، )1("القواعــد"جهــداً غیــر ضــئیل فــي مجــالي الأصــول و العلــممتقــدمون مــن أهــل البــذل 
مهــر فــي یطلــع علــى حقــائق الفقــه ودقائقــه ومداركــه ومآخــذه، ویت وهــذه الأخیــرة فــنّ عظــیم بــه

علـــى الإلحـــاق والتخـــریج ومعرفـــة أحكـــام المســـائل التـــي لیســـت  فهمـــه واستحضـــاره ویقتـــدر بـــه
 ؛یـدل علـى أهمیـة وجـود هـذه القواعـد مـاتنقضـي، وهـذا م والحوادث والوقائع التي )2(بمسطورة

الفروع المتشابهة بها، ولـیس هـذا فحسـب إنمـا یخلـق  یقاس علیها ما یناظرها ویربط بینالتي 
قضـایا التـي ا یسـتجد مـن الوقـائع أو المـفی، الاجتهـاد ئز التي یعتمد علیهامنها ركیزة من الركا

تبعنـا فـي تف ؛والمرجوحـة المتداخلـة بهـا لضـعیفةعمـال الأقـوال اإمنهـا مـا یلتجـأ فیهـا إلـى  كثیراً 
  :ط التالیةقاوالقواعد الشرعیة من خلال الن جه العلاقة بین الأقوال المرجوحةهذا المبحث و 

  .علاقة قاعدة الخلاف بالأقوال المرجوحة -
  .علاقة قاعدة ما جرى به العمل بالأقوال المرجوحة -
  .علاقة قاعدة التّرخص بالأقوال المرجوحة -

                                                           

 مج لي لى لم لخ في: قــال تعــالى الأســاس ومنـه قواعــد البنــاء وأساســه: جمــع قاعـدة والقاعــدة فــي اللغــة: القواعــد .1
غریـب  المفردات فـي :هانيالراغب الأصـف ).409ص( المصباح المنیر، :الفیومي:ینظر ).127: البقرة( فىمخ مح
   )قعد( مادة ).409ص(، القرآن

 قضـیة ق علـى جمیـع جزئیاتـه، إذن القاعـدةبـوهـي الأمـر الكلـي المنط الضـابط بمعنـى :والقاعدة في الاصـطلاح-
 :ینظـــر .بـــالفروع والمســـائل مــن أبـــواب متفرعـــة والقاعـــدة إمــا أصـــولیة أو فقهیـــةتحـــیط  كلیــة ینـــدرج تحتهـــا جزئیـــات كثیــرة،

 :مصـر/القاهرة( ،المنشاوي محمد الصدیق :تحقیق ،التعریفات معجم :الجرجاني .)195ص( ،المصباح المنیر: الفیومي
، 1ط مكتبـة الرشـد،:الریـاض(،القواعـد الفقهیـة: یعقوب عبـد الوهـاب الباحسني،. )143ص( ،)ت.، دط.د دار الفضیلة،

  ).15-13ص( ،)م1998/ه1418
إذ التنظیــر یشــیر إلــى المفــاهیم الكبــرى التــي یؤلــف كــل منهــا  إن عملیــة التنظیــر تختلــف عــن عملیــة التقعیــد، ثــم-

أنهـا  أي .كلهاشـا امـو  ،ونظریة العرف ،ونظریة العقد ،على حدة نظاماً، حقوقیاً منبثقا في الفقه الإسلامي كنظریة الملكیة
للفــروع الجزئیــة مــن أبوابهــا  اســتیعابها وسّــعة لا تــرتبط بحكــم فقهــي بخــلاف القاعــد الفقهیــة التــي تمتــاز بارتباطهــا بــالحكم،

بحــث مقـدم لنیــل جـائزة نــایف بــن [ ،وأثــاره ضــوابطه ،مفهومــه :الــدین تجدیــد :وینظــر حسـانین، محمــد حسـانین .المختلفـة
ـــــــة للســـــــنة  ـــــــز آل ســـــــعود العلمی ـــــــد العزی ـــــــة والدراســـــــات الإســـــــلامیةعب ـــــــدورة :الســـــــعودیة( ،]المعاصـــــــر النبوی ، 1ط ،3 ال

  ).401ص(، )م2001/ه1428
  ).399ص( المرجع نفسه،. 2
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  .الخلاف بالأقوال المرجوحة اةمراععلاقة قاعدة  :الأولالمطلب 

یقــر أن  ،للاخــتلاف الواقـــع فــي الأزمنــة والأمكنــة والأحــوال والأشــخاص النــاظر الیــوم
بما یحقق قصـد الشـارع  ،لمجتهد حتّمیة مراعاتها تضیقا وتوسیعاً اهذه الموجبات تخلق لدى 

للواقعـــة -لــرأى مـــن الآراء الاجتهادیـــة إذ أن المجتهــدَ قـــد یكـــون مرجحـــاً  .مــن شـــرع الأحكـــام
فـإذا وقـع التصـرف بخـلاف  ،ثار والأحكامعن ذلك القول من الآمحیطاً بما یلزمه  -المعنّیة

مـن المنـاقض  بـل ،انتصبتْ أمامه لّوازم الواقعیة التـي مـن العسـیر إهمالهـا ،ما یراه ویرجحه
 .مشــروعیته أو عدمــهالقــول بممــا یمنعــه مــن إطــلاق ، لتفــات إلیهــالمقاصــد الشــرع عــدم الإ

ه قبل وقوع الحادثة حفاظاً على ربقـة آشتاته بین التزام الحكم الذي ارتفیقف المجتهد لیجمع 
جـه الـذي و الحكمٍ شرعي یقلل من مفاسـد ذلـك التصـرف علـى وبین إیجاد  ،الأحكام الشرعیة

 ةمراعــا"وإن كــان مرجوحــاً فــي نظــره وهــو مــا تكفلــت بــه قاعــدة  ،خــرآقــد یصــححه مجتهــد 
  ".الخلاف

مـن جملـة  اإلا أنّهـ ،ن لـم یكـن مـن الأدلـة المتفـق علیهـاإ الخـلاف و  ةمراعـا قد یعلـم أنّ 
وكان للمذهب ، )1(المسائل الاستدلالیة التي أعملها أهل المذاهب كافة في أحوالها المختلفة

مـــن حیـــث الاستفاضـــة فـــي  .لالاســـتدلا البـــاب مـــن المـــالكي صـــبغته وخصوصـــیته فـــي هـــذا
إعمالــــه وتشــــقیق وجــــوه القــــول بــــه وكثــــرة التطبیــــق لــــه والتعویــــل علیــــه التــــي تبــــرهن صــــحة 

 ةفـــاعلم أنّ مراعـــا" :)4(الشّـــاطبيستشـــكالات ا مجیــــباً عـــن )3(القبـــابقـــال ، )2(الاحتجـــاج بـــه
                                                           

المالكیــة والشــافعیة ثــم الحنفیــة  النــاظر فــي اجتهــادات الأئمــة والفقهــاء یجــد أن أكثــر المــذاهب أخــذاً بهــذه القاعــدة هــم .1
اعتبـار : السنوسـي، عبـد الـرحمن بـن معمـر: ینظـر .بعـده أو -الخـروج مـن الخـلاف-ع قبـل الوقـو  مـا كـان والحنابلة سواء

 ).323ص(، )ه1424، 1دار ابن حزم، ط: المملكة العربیة السعودیة(، نتائج التصرفات ةالمآلات ومراعا
الخــلاف قــد عابــه جماعــة مــن  ةفقــد صــرح الونشریســي بــأن مراعــا ،ذه القاعــدةجمیعــاً علــى الأخــذ بهــ المالكیــة لــم یتفــق .2

 ."الخــلاف لا یعضــده القیــاس ةالقــول بمراعــا" :حتــى قــال عیــاض ،وغیرهمــا مــن المحققــین ،الفقهــاء ومنــه الّلخمــي وعیــاض
طبعـة : الربـاط(، أحمـد الخطـابي: تحقیـق ،الإمـام مالـك المسـالك إلـي قواعـد ضـاحیإ: أحمد بـن یحـي ،الونشریسي: ینظر

 . )160ص( ،)ه1400، ط.دمغربیة، 
: فقیـه، تـولى الفتیـا بفـاس مـن تصـانیفه" أبو العباس"هو أحمد لن القاسم بن عبد الرحمن الجذامي، المعروف بالقباب . 3

، تــــوفي ســــنة ...شــــرح قواعــــد عیــــاض، شــــرح مســــائل ابــــن جماعــــة فــــي البیــــوع، واختصــــار أحكــــام النظــــر لابــــن القطــــان
  ).230ص/1ج(، معجم المؤلفین: كحالة، عمر رضا: ینظر). م1377/ه779(
  : استشكلت قاعدة مراعات الخلاف على الإمام الشاطبي في ثلاثة أوجه .4
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ــــث أبعــــد مراعــــا ،)1("الخــــلاف مــــن محاســــن المــــذهب الخــــلاف المــــذهب مــــن التقوقــــع  ةبحی
حاولنــا فــي  ومــن هــذا. والجنــوح إلــى أعــدلِ الأقــوال وأوفقهــا وأبــرز ســمة الوســطّیة ،والانغــلاق

  .رةالمعتب هذا المطلب إظهار مدى ارتباط هذه القاعدة الاستدلالیة بالأقوال المرجوحة

  :الخلاف وضوابط إعماله ةمدلول قاعدة مراعا :أولاً 
طرفان لابد مـن " الخلاف"و "ةمراعا"، نإضافي من جزئی ،الخلافِ لفظٌّ مركبٌ  ةمراعا

  :همافیضاالإیراد الحقیقي من ت إلىتوصل یالوقوف على مفهومهما ل
رَعیـــاً  یَرْعَـــى، والرّعـــيُ مصـــدر رَعَـــى ،یُراعــي مرعـــاه رَاعـــى مصـــدرُ  :فـــي اللّغـــة ةالمراعـــا -

الذي یعنینا ما كان له صلة بـالمعني الاصـطلاحي  ،عدة معانٍ تطلق ویراد بها و  )2(.ورِعَایةً 
 ،راعیتــهُ أي لاحظتــه محســناً إلیــه: فیقــال ،روالنّظــ ،والملاحظــة ،والاعتبــار ،المراقبــة :وهــي

  )3(.لاَمَ یَصِیرإنظرت : وراعیت الأمر
 ،اختلـفَ  مصـدرُ  والاخـتلاف ،مخَالفةً  ،خِلافاً  ،یُخالف ،مصدرُ خالفَ : الخلافُ في اللّغة -

  )4(.اختلافاً؛ والكلمتان تأتیان بمعنى نقیض الاتّفاق ،یختلفُ 
اعتبـارُ وملاحظـةُ والنظَّـرُ فـي ": حـین تركیبهمـا "الخـلاف ةمراعـا" فأنَّ المراد بــــ، وعلیه

  ."وإعماله ما وَقَعَ من خلافٍ بین المجتهدین
  :عُرفَ هذا المصطلح بعدّة تعریفات من بینها :الخلاف اصطلاحاً  ةتعریف مراعا -
  

                                                                                                                                                                                
  أن المالكیة لا یراعون الخلاف في كل مسألة إنما في البعض فقط؟ :أولاً  -
  الخلاف على أي أصل یقوم علیه؟ ةأن مراعا: الثاني -
وكــان جــواب القبــاب أن  ،إلــى ابــن عرفــة والقبــابفأرســل فــي شــأنها الإمــام . الخــلاف یفتقــر إلــى ضــابط ةمراعــا: الثالــث -

المعارف : المغرب/الرباط( ،مباحث في المذهب المالكي: عمر ،الجیديإلى  ینظر .الخلاف من محاسن المذهب ةمراعا
  .)248ص(، )م1933 ،3ط ،الجدیدة

ـــا : أحمـــد بـــن یحـــي ،الونشرســـي 1. ـــار المعـــرب والجـــامع المغـــرب عـــن فتـــاوى أهـــل إفریقی ـــدلسالمعی  ،والمغـــرب والأن
  ).388ص/6ج(
  ).335ص/4ج(، القاموس المحیط: والفیروزآبادي. )327ص/14ج(، لسان العرب: ابن منظور .2
 .)327ص/14ج(المصدر نفسه،  .3
  ).91-90ص/9ج( ،لسان العرب: ابن منظور .4
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ــالعــزّ بــن عبــ عرفــهمــا  مــع  ،دلیلــي القــولین حكمــهكــل مــن  إعمــال" :بقولــه )1(لامد السَّ
 -أي دلیلـي القـولین-إعطـاء كـل واحـد منهمـا : "بقولـه الشاطبي وعرّفه )2(."وجود المعارض

تفصـیل ذلـك بوأورده  )3(."ما یقتضیه الآخر أو بعض ما یقتضیه هو معنى مراعـاة الخـلاف
، ویكــون هــو الــراجح، ثــم بعــد وذلــك بــأن یكــون دلیــل المســألة یقتضــي المنــع ابتــداءً " :قــائلاً 

الوقوع یصیر الراجح مرجوحـا لمعارضـة دلیـل آخـر یقتضـي رجحـان دلیـل المخـالف، فیكـون 
  )4(."الوجه الذي یقول فیه بالقول الآخر رفي غی بإحداهماالقول 

واعتبــار  الأقــوال المرجوحــة، ومراعــاةن فــي تعریفهمــا إلــى مســألة إعمــال أشــار الإمامــا
والنظــر فــي ، بعــد وقــوع الفعــل خاصــةً  فــي الحادثــة الممنوعــة طراحــهإ الــدلیل المخــالف وعــدم

فالمســألة غیــر  ة،غ المراعــابــین الــدلیلین لا یســوِ ت الأفعــال وعلیــه فــإن مجــرد الاخــتلاف لاآمــ
  .والأمر استثناء من أصل ،مطردة

بعـد تحلیـل " بـاي حسـین حاتم"الخلاف من الباحثین المعاصـرین  ةوعَرف دلیل مراعا
لولـــه أو عمـــل المجتهـــد بـــدلیل المخَـــالف فـــي مَدْ " :أنـــه الســـابقین لتعـــاریف الفقهـــاءواستقصــاء 

   )5(."لتّرجحه على دلیل الأصل ،في حالة بعد الوقوع ،بعضه
التعــاریف الســابقة افتقــار التنصــیص علــى اعتبــار الخــلاف قبــل  والملاحــظ مــن خــلال

ي تطبیقــات ذلــك أن الغالــب فــ إنمــا كثــر اعتبــاره بعــده، )الخــروج مــن الخــلاف( أي ،الوقــوع
ولتحقــق ءً، ابتــدا لعلــة رجحــان دلیــل الأصــلكــان بعــد الوقــوع، فــي مــا  الفقهــاء یظهــرُ القاعــدة

                                                           
ـ الدعشقي الشافعي العروف بهذب السلمي، ممد بن الحسن بن محالقاسم بن ال يعبد العزیز بن عبد السلم بن أب هو. 1
ذهب مال يوبرع ف رصول والعربیة والتفسیسلطان العلماء وإمام عصره بل مدافعة، فقیه برع ف الأ "ابن عبد السلم"

من  )هـ578هـ أو 577(صر، ولد بدمشق سنة مكم بحامع دمشق والجطابة بخال يجتهاد وولالشافعي، بلغ رتبة الإ
مام فروع الفقه الشافعي، الإ ياختصار النهایة ف ي، الغایة ف"نامح الأإصلا يقواعد الحكام ف" ىر القواعد الكب: مصنفاته

: ینظر). هـ660(بالقاهرة سنة  يتوف القرآن، راز، تفسیمجبعض أنواع ال ياز فجیالإ ىشارة إلحكام، الإأدلة الأ يف
دار احیاء (الحلو ومحمود محمد الكناحي، عبد الفتاح محمد : ، تحقیقىر طبقات الشافعیة الكب: السبكي، تاج الدین

 ).وما بعدها 209ص/2ج(، )ت.ط، د.الكتب العربیة، فیصل عیسى البابي الحلبي، د
  -مصدر سابق-). 37ص/12ج( ،المعیار المعرب :الونشریسي نقلا عن .2
  -بتحقیق الدراز-). 151ص/4ج(الموافقات، : الشاطبي .3
 -الصفحة نفسها-المصدر السابق،  .4
ــــاي، حــــاتم .5 ــــوعي  :الكویــــت(، الاجتهادیــــة التــــي یبنــــى علیهــــا المــــذهب المــــالكي الأصــــول: ب ، 1، طالإســــلاميال

  ).594ص( ،)م2011/هـ1432
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ــم تــذكر  ،المصــلحة بعــد الوقــوع ــدلیل وقوتــهكمــا أنــه ل وبالتــالي  .التعــاریف الســابقة مُــدركِ ال
  .یمكننا إدراج المحترزات السابقة لنجمل تعریفاً مقترحاً 

 ،إعمَال المجتَهد الدلیل المرجـوح فـي مدلولـه أو بعضـه[: الخلاف هي ةمراعا قاعدة
  .]حانه على الأصل لتحقیق مصلحة المكلِفقبل وقوع الفعل أو بعده لرج

  :الخلاف ةضوابط وقیود العمل بقاعدة مراعا: ثانیاً 
ذلـــك أن مـــن شـــأن القاعـــدة الانضــــباط  ؛لـــیس علـــى إطلاقــــه الخـــلاف ةالقـــول بمراعـــا

ـــو ـــد ول ـــق القـــول بمراعـــا والتحدی ـــراً والخـــلاف ســـائغاً  الخـــلاف ةأطل ، لمـــا بقـــي الاجتهـــاد معتب
أهـل العلـم مـن نص علیها من دون ضبط  ،فاشترط في الأخذ بهذه القاعدة جملةً من القیود

حاولنـــا ذكـــر أهـــم  محـــل فحـــص وتقصـــي، منهـــا مـــا هـــو محـــل تســـلیم ونظـــر ومنهـــا مـــا هـــو
  :تيكالآ ،الشروط من جملة كلامهم

لا یكـــون قـــول حیـــث  یعبـــر عنهـــا بقـــوة المأخـــذ، أو بقـــوة الـــدلیل،: )1(المُـــدركقـــوة  .1
لا لقـول المجتهـد  ةفالمراعا ،لم یراعى فیه الخلافأو ضعیفاً ضعفاً شدیداً،  المُخالف شاذاً،
  .یلهلدل ةوإنما هي مراعا

كــون لــه ومثالــه كــأن یقــرر المخــالف نقــیض مــا تقــرره الأدلــة الشــرعیة الثابتــة دون أن ی
فــي الروایــة التــي  أبــي حنیفــةومــن هنــا لــم یراعــى خــلاف متمســك شــرعي یصــح التثبــت بــه، 

، وبتقــدیر ثبوتهــا لا یصــح )3(فــي بطــلان الصــلاة برفــع الیــدین )2(مكحــول النســفينقلهــا عــن 
یثبــت فیــه دلیــل صــحیح؛ فلــیس مــن جــنس مــا یبطــل  ن لــموإ  ىلهــا مســتند، فرفــع الیــدین حتــ

                                                           
بحــث موثــق، ، )ضــوابطه فــي الفقــه الإســلامي -مفهومــه (الخــروج مــن الخــلاف : محمــود عبــد المجیــد صــلاحین، .1
 .)16ص(، ) ت.د، ط.د(
روى . فـي الزهـد والآداب" اللؤلؤیـات"الرحال الفقیـه أبـو مطیـع النسـفي، صـاحب كتـاب الحافظ  هو مكحول بن الفضل. 2

عن داود الظاهري، وأبي عیسى الترمذي، وعبد االله بن أحمد بن حنبـل، ومحمـد بـن أیـوب بـن الضـریس، ومطـین، وخلـق 
، "تـاریخ نسـف " ري فـي ذكـره المسـتغف. أبو بكر أحمد بن محمد بـن إسـماعیل، شـیخ لجعفـر المسـتغفري: روى عنه. كثیر

رأیـت لـه مؤلفـا مخرومـا عنـد : قلـت). ه38(وذكر أن اسمه محمد بن الفضل، ومكحول لقبه، وأنـه تـوفي فـي صـفر سـنة 
  .)33ص/15ج(، سیر أعلام النبلاء: الذهبي :ینظر .وله نظم حسن. الشیخ عبد االله الضریر

ــدین بــن بــداهر، الزركشــي .3 ــور فــي القواعــد،: بــدر ال الشــركة الكویتیــة لصــحافة : الكویــت( فــائق أحمــد،: تحقیــق المنث
  ).129ص/2ج( ،)م1985/ه1405 ،1ومؤسسة الخلیج لطباعة والنشر، ط
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الخارجیــة عــن المعتــاد؛ فكیــف وقــد قــررت مشــروعیة أدلــة صــحیحة الصــلاة مــن الحركــات 
  )1(.بلغت من الكثرة حداً لا یخرقه إنكار

 وبهـــذا یعلـــم أن لا عبـــرة بخـــلاف مـــن أفتـــى بـــالتفریق بـــین فائـــدة القـــرض الاســـتهلاكي
اّ ن النصــــوص القطعیــــة تحــــرم الربــــلأ ،فأبــــاح فوائــــد القــــرض الإنتــــاجي والقــــرض الإنتــــاجي،

  )2(.ستهلاكي أو الإنتاجيبین القرض الا مطلقاً؛ فلا فرق
أي لا یلـزم مـن رعـي الخـلاف خـرق  :الخلاف إلـى خـرق إجمـاع ةدي مراعاؤ ألا ت .2

ویكــون ذلــك بمحاولــة المراعــي الخــروج مــن الخــلاف العلمــاء جمیعــاً؛ بفعــل  ،إجمــاع مقطــوع
  )4(.وهذا لا یجیزه أحد من الأئمة، )3(نحوها أو الثلاثة أو قولینیتبع فیه 

د أو ذلـــك أنــه إذا لـــزم مـــن رعــي الخـــلاف تـــرك المجتهـــ :)5(یتـــرك المـــذهب كلیـــاً  ألا .3
ــةً، فــذلك خــارج عــن مســمى  ،بــأن تغیــرت قناعتــه بصــحة مســتنده النــاظر لقولــه ودلیلــه جمل

  .منه وجمعُ العلماء على المنعقلید للغیر بعد الاجتهاد والنظر، الخلاف وإنما هو ت ةمراعا
یـــؤدي إعمـــال القاعـــدة إلـــى فعـــل محـــرم أو بمعنـــى ألا  :)6(ورعـــدم ارتكـــاب محظـــ .4

 )7(تاج الدین السّبكيوهذا ما اشترطه و ترك سنّة ثابتة؛ اقتحام لمكروه أ

                                                           
  -مرجع سابق–. )334ص( المآلات، اعتبار :معمّر عبد الرحمن السنوسي، .1
بحـث [ ،)الفرعیـةبـین تحقیـق المعـاني الشـرعیة والرعایـة الخصوصـیة ( الإفتاء فـي النـوازل: دین محمـدال نور ،بوحمزة .2

  ).28ص(، ]المستقبل فمحكم من بحوث الفتوى واستشرا
ــــــــرابط ــــــــاریخ[.  fatwa-http://www.csi.qu.edu.sa/Collegeevents/m: ینظــــــــر ال : الســــــــاعة. 21/12/2015 :بت

20:05.[  
 -مرجع سابق- ).131ص/2ج( ،المنثور في القواعد: الزركشي  .3
. هُما مـع الـرأس ویفردهمـا بغسـله كان یغسل أذنیه مع الوجه ویمسحمن الشافعیة؛ أن عن ابن سیریجنقل  صورتها ما .4

ــــرأس،مراعــــات  ــــال إنهمــــا مــــن الوجــــه أو ال ، المنثــــور فــــي القواعــــد: الزركشــــي: ینظــــر. عضــــوان مســــتقلان أو لمــــن ق
  ). 131ص/2ج(
  -سابق مرجع- ).335ص(، تاعتبار المآلا: عبد الرحمن السنوسي، .5
عــادل عبــد الموجــود وعلــي : ، تحقیــقالأشــباه والنظــائر: السّــبكي، تــاج الــدین عبــد الوهــاب بــن علــي ابــن عبــد الكــافي .6

 ).112ص/1ج(، )م1991/ه1411، 1دار الكتب العلمیة، ط: لبنان/بیروت(محمد معوض، 
، فقیـه أصــولي "أبـو نصــر، تـاج الـدین"هـو عبـد االله بـن علـي بــن عبـد الكـافي بـن تمــام الأنصـاري، الشـافعي، السـبكي . 7

، وقدم دمشق مع والده تقي الـدین السـبكي الـذي سـبق تعریفـه، )م1327/ه727(مؤرخ أدیب ناظم ناثر ولد بالقاهرة سنة 
طبقـــات : وخطابــة الجــامع الأمــوي ودرس فــي غلــب مدارســها، مــن تصــانیفه ولــزم الــذهبي وتخــرج بــه وولــي القضــاء بهــا
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، وهــذا الضــابط علــى عمومــه فیــه نظــر وتخصــیص؛ لانــدراج مباحــث الســنة )1(الســیوطيو
  . ضمن المواضع التي ینقض فیه الاجتهاد

فالمصیر إلـى القـول  الحكم ووجه انتزاعه من دلیله،إذا توفر العلم ب :)2(قیام شبهة .5
فــي حالــة مــا بعــد ة غیــر متوهمــة؛ والكــلام هنــا موجــه یــالمخــالف لقیــام شــبهة ومصــلحة حقیق

وكفكفـة آثـاره التـي  المتفضّـیة عنـه،نما یكون بتضییق نطاق المفسـدة إوالعمل حیاله  الوقوع،
 .ه شرعاً خلة في دائرة الضّرر المعتبر دروؤ هي دا

قـائم قوامـه علـى الأقـوال ال لواجب توافرها فـي الـدلیل المرعـيكان في الشروط اا ا مهذ
  .حامیةٌ لحمىَ مقاصد الشرع وحكمه المرجوحة، لیكون نتاجه أحكام صحیحة منضبطة،

  :الخلاف وإعمال القول المرجوح ةوجه العلاقة بین قاعدة مراعا: ثالثاً 
 اً استحسـانی اً وضـرباً، عریق اً ومنحى استدلالی، نفیسة الخلاف قاعدة ةً قاعدة مراعا تعبر

الموصـوفة  یتجدد الاجتهاد به بنظـرة مراعیـة للأدلـة المرجوحـةاً، اً دقیقیوأصلاً حجاج اً،قویم
لا أصــل لــه، أو اختیــاراً لشــواذ الأقــوال إذْ القــول بــه لــیس بــدعاً  بعــد وقــوع الفعــل؛ ،بالضــعف

؛ وأخــذاً بمصــلحة لخــلاف استحســاناً واســتثناءً فقــد عــدّ الفقهــاء مراعــاة ا .تتبــع التــرخص بهــاو 
إیثـــار تـــرك مقتضـــى : "واصـــفاً المراعـــاة  )3(ابـــن العربـــيدلیـــل كلـــي، قـــال  جزئیــة فـــي مقابـــل

  )4(".ما یعارض به في بعض مقتضیاته الدلیل عن طریق الاستثناء والترخص لمعارضة

                                                                                                                                                                                
ـــد الـــنقم، وشـــرح منتهـــي الســـول، وشـــرح منهـــاج الوصـــول ـــنعم ومبی ـــد ال ـــوفي فـــي ...الشـــافعیة، معی ذي الحجـــة ســـنة  7، ت

  ).343ص/2ج(، معجم المؤلفین: كحالة، عمر رضا: ینظر). م1370/ه771(
الأشـــباه : الســـیوطي، جــلال الـــدین عبــد الـــرحمنو ) 112ص/1ج(، والنظــائرالأشـــباه : السّـــبكي :ینظــر إلــى كـــل مــن. 1

  ).94ص(، )م1983/ه1403، 1دار الكتب العلمیة، ط: لبنان/بیروت(، والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعیة
  ).336ص(السنوسي، المرجع نفسه،  .2
هــو محمــد بــن عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد االله ، المعــافري، الأندلســي، الاشــبیلي، المــالكي، المعــروف بــابن . 3

ولــد باشــبیلیة . عــالم مشــارك فــي الحــدیث والفقــه والأصــول وعلــوم القــرآن والأدب والنحــو والتــاریخ وغیــره" أبــو بكــر"العربــي 
شــرح الجــامع الصــحیح للترمــذي، المحصــول فــي : یفه الكثیــرة، مــن تصــان)م1076/ه468(لثمــان بقیــت مــن شــعبان ســنة 

، تـــوفي بالعــــدوة ودفـــن بفـــاس فــــي ربیـــع الآخـــر ســــنة ...الأصـــول، الأصـــناف فــــي مســـائل الخـــلاف، غــــوامض النحـــویین
  ).456ص/3ج(، معجم المؤلفین: كحالة، عمر رضا: ینظر). م1148/ه543(
ـــدین .4 ـــم الأصـــول :الـــرازي، فخـــر ال ـــي عل ـــد الموجـــود: تحقیـــق ،المحصـــول ف ـــیم ومحمـــد معـــوض عـــادل أحمـــد عب ، عل
  -مؤسسة الرسالةالطبعة السابقة ل–). 169ص/4ج(، )م1992/ه1420 ،2ط ،المكتبة العصریة :لبنان/بیروت(
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ببسـط هـذه الأقـوال الضـعیفة ورعایتهـا  ،تـلاف هـذا الأصـل بـالأقوال المرجوحـةإفیكمن 
مقتضـــى الـــدلیل  ن أصـــل الـــدلیل الـــذي كـــان راجحـــاً إلـــىعنـــد تلمـــس المصـــلحة؛ فالعـــدول عـــ

المخالف بعد وقوع الفعل؛ لما تلبّست به المسـألة مـن حـدوث ضـرر بـالغ أو فـوات مصـلحة 
جانبـه  حتفـافالمرجـوح، لإ إعمـال القـول إلـىعند قیام الدلیل الراجح؛ فیلجـأ المجتهـد  راجحة

إذ لا یصــلح فــي المبــادئ التشــریعیة أن یتمســك بالــدلیل "بقــرائن فاقــة بقوتهــا الــدلیل الــراجح؛ 
ســـــان اللــــذان قــــام التشـــــریع افهمــــا الأس ،المفضــــي إلــــى مفارقــــة العـــــدل ومجانفــــة المصــــلحة

  )1(."الإسلامي على اعتبارهما وبناء الأحكام علیهما
ثـــار المفســـدة تلافـــي آ تهـــدفُ أساســـاً إلـــى الخـــلاف ةالقاعـــدة مراعـــا والحاصـــل منـــه أنّ 

 التــي صــارت ؛ مــن خــلال اعتبــار الأقــوال المرجوحــةبنقضــها تعمــل علــى تحقیــق المصــلحةو 
  .لتشریعلحفاظاً على مقتضى أحكام الشریعة والروح العامة  راجحة بعد وقوع الفعل،

***
  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  -مرجع سابق- ).666ص(التي بُنّي علیها المذهب المالكي،  الأصول الاجتهادیة :باي، حاتم .1
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  .المرجوحعلاقة قاعدة ما جرى علیه العمل بالقول : المطلب الثاني

ت مــن ملامــح الاجتهــاد التــي زاد ،فــي المــذهب تحدث المالكیــة الكثیــر مــن القواعــداســ
والعوائـد فـي مجتمعـاتهم وحرصـوا  )1(؛ فقـد اعتنـى فقهـاؤه بـالأعرافةفیه نظیـر أصـل المراعـا

 ،أكثــر اتصــالاً بــواقعهم الاجتمــاعي علـى تســجیل وفهــم الكثیــر مــن تفصــیلاته ودقائقــه لیكــون
ل كمصدر تشـریعي یعـود فأطلق ما یعرف بجریان العم، شرعي على مقتضیاتهلتقریر حكم 
والمفتون یحكمونه في القضایا النازلة التي لم یرد فیها نص من الكتـاب والسـنّة  إلیه القضاة

  .ولا لمجریات القیاس
للمســـتجدات الفقهیـــة ولمـــا یطـــرأ مـــن الأحـــداث  متـــنفسكفـــتح المالكیـــة بـــاب جریـــان العمـــل -

الحكم بقول المخالف للمشهور والـراجح لموجـب كـدروء  إلىالفقهاء  )2(فعمد بعض والنوازل؛
  .مصلحة مجتلبة إلىمفسدة أو ذریعة إلیها أو لعرف جّار أو لالتفات 

ن أن علمــاء المــذهب حــی ىقیــام فقــه العمــل عنــد المالكیــة؛ إلــفــي  )3(ویعـزى الفقهــاء الســبب-
فحـــاولوا  ،مشـــكلة تعـــداد الأقـــوال فـــي المـــذهبم جتـــابتهإ ،لا یتعدونـــهفـــ همتقوقعـــوا علـــى مـــذهب

 ن الأخیــران الــذي قــد یعارضــههــذا ،المــذهبعتمــاد الــراجح والمشــهور فــي التغلــب علیهــا با
ممـا  ،أو یخـالف أعـرافهم ومـا اعتـادوه ،أن یكون فیه حرج ومشقة على الناسخر؛ كآمرجح 

                                                           
والعرف، فالأول من عمل الفقهاء والقضاة حیـث أفتـوا بـذلك، وقضـوا بـه، واسـتمروا هناك فرق جلي بین جریان العمل  .1

وإن كــان بــین العــرف ، علیــه، أمــا العــرف فمــردّه إلــى عامــة النــاس ومــا اســتقروا علیــه مــن غیــر اســتناد إلــى فتــوى أو حكــم
ینظر . بعد لیحقق المصلحة یما والعمل تداخل من حیث أن العرف موجب للعمل فیصبح هذا الأخیر عرفاً قضائیاً في ف

ــــي المــــذهب المــــالكي :ریــــاض، محمــــد :كــــل مــــن إلــــى ــــوى والقضــــاء ف  ،1طمطبعــــة النجــــاح الجدیــــدة، ( ،أصــــول الفت
  ).181ص(، بالمغرب مباحث في المذهب المالكي: الجیديو ) 515ص( ،)م1996/ه1416

وإنكارهم هذا ، إنكار هذه القاعدة واعتبارها بدعة منكرة إلى ،لحسن ابن هارون وأبيشي والمقريّ ذهب الإمام الطرطو  .2
لحــرصِ علــى ســدِ فحرصــوا أشّــد ا ،الشــرعمــن جهــة الــذَبّ عــن حیــاض الشــرع فــي زمــن كثــر فیــه المتســاهلون فــي أحكــام 

ام مـع قیـ-اعتبار هذا الأصل في صناعة الفتوى وتركه  إلىوذهب السواد الأعظم من فقهاء المالكیة  ،الذریعة إلى البدع
ــــة إلیــــه ــــافى لمقاصــــد الشــــرع  -المصــــلحة الداعی ــــى النــــاس وجمــــود من ــــر الســــامي: الحجــــوى:ینظــــر . تضــــیق عل ، الفك

 ).194ص(، ي بالمغربالمالك هبمباحث في المذ: والجیدي. )229ص/4ج(
والضـعف الـذي أصـابها  ،صل في جسم الأمـة فـي علمهـا ودینهـاكما یعزى السبب في ذلك أیضاً إلي التقهقر الذي ح .3

في ذلك الوقت؛ فضعف الاجتهاد والاستنباط تبعاً لذلك وأصبح لا یستطاع الفتوى بالراجح والمشـهور فـي بعـض المسـائل 
: ینظــر. ممــا دفــع الأئمــة مــع الــذهاب والإفتــاء بعــض الأقــوال الضــعیفة المرجوحــة فصــار بهــذا النــوع مــن التشــریع تــدریجیاً 

 ).182ص( ،المرجع نفسه: الجیدي
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فیصـبح بجریـان العمـل  ،واعتمـاد المرجـوح الضـعیف مخافة المشـهور والصـحیح ىإلألجأهم 
وحـین اسـتقراء هـذه المـدركات یتبـین جلیّـا تعلـق  ،)1(به أقـوى مـن الـذي كـان راجحـاً ومشـهورا

فــي المـذهب وهــذا  إعمـال الأقـوال المرجوحــة الضـعیفةب هـذا الأصـل التشــریعي عنـد المالكیــة
 ما نحاول إظهـاره فـي هـذا المطلـب مـع إعطـاء لمحـة عـن الشـروط الواجـب توافرهـا فـي هـذا

  .لیعمل به الأصل
  :وشروطه )2(مدلول ما جرى به العمل :أولاً 

  : ا بأنهما اخترن )3(عُرف هذا الأصل بعدة تعریفات لعلاّ من أنسبها
العدول عن القول الراجح والمشهور في بعض المسـائل إلـي القـول الضـعیف فیهـا رعیـاً "

اختیـار القـول الضـعیف أو هـو : ثـم قـال. لمصلحة الأمة وما تقتضیه حالتهـا الاجتماعیـة
وتمـالؤ الحكـام والمفتـین بعـد اختیـاره علـى العمـل بـه لسـبب اقتضـى  ،والحكم والإفتاء بـه

  )4(."ذلك
مبنـاه علـى ) فقـه العمـل(ما یعرف  والمتضح من التعریف السابق أن جریان العمل أو

الاجتهــادي  )5(وهــذا الصــنیع. "الأقــوال الضــعیف أو الشــاذ إذا قامــت مصــلحة شــرعیة معتبــرة
 ،الغــائص فــي فقــه الواقــع ،حظــاً مــن التبصــر بمقاصــد الشــرع يضــطلع بــه إلا مــن أوتــالا 

                                                           
  ).182ص(، بالمغرب مباحث في المذهب المالكي: الجیدي. 1
فعـل ماضـي : جـرى. اسـم موصـول بمعنـى الـذي :مـا: التالیـة في اللّغة مكون من الألفـاظ ما جرى به العمل مصطلح. 2

: الفیـومي: كـل مـن  إلـيینظـر . ویطلق على المهنة والفعل) عمل(مصدره : العمل ،معانیه القصد والسرعة والاندفاع من
ـــر ـــاموس المحـــیط: ديابـــآالفیروز  .)140ص(، معجـــم الوســـیطو .)66ص( ،المصـــباح المنی مـــادة  ).22ص/4ج(، الق

  .)جرى(
علـى القضـاة فقـط بـل  وجریان العمـل غیـر مقتصـر ،"القول الذي حكم به قضاة العدل: أبي الشتاء الصنهاجيعرفه  .3

  ).296ص/2ج(، زقاقلا لامیةلعلى شرح  فمواهب الخلا: التاودي: ینظر .معتبر في الإفتاء أیضاً 
  ).181ص( ،مباحث في المذهب المالكي: الجیدي. 4
أن جریـان العمـل یثبـت بقـول  إلـىفـذهب فریـق مـن علمـاء المالكیـة؛ اختلف الفقهاء في الكیفیـة التـي یثبـت بهـا العمـل  .5

أنه لابد من إثباته مـن  إلىبینما ذهب البعض الأخر  ،لواحدعالم واحد موثوق لأنه من باب الخبر الذي یكفي فیه خبر ا
  ).186ص(، المالكي مباحث في الفقه: الجیدي: ینظر لتفصیل. موافقة ثلاثة علماء
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یقتضـــى الموازنـــة بـــین  ،تحصـــیل المصـــالح إلـــىالمحقـــق لمناطـــات التطبیـــق ؛ ففـــتح الـــذرائع 
  )1(."عین الاجتهاد وهذا ،وركوب معایر التقلیب والترجیح ،المصلحة والمفسدة المتزاحمین

  : )2(قسمین إلىوینقسم العمل باعتبار الوضع الذي یجري فیه 
والعمــل  ،والعمــل الإفریقــي ،كالعمــل الأندلســي ،یجــرى فــي أقطــار شــتىعمــل مطلــق   .أ 

 ،ما نص علیه خلیل فـي مختصـره -أي العمل المطلق– ومن هذا:" جويالحالمغربي؛ قال 
، أن تكـون عنـده هـذه الكتـب المحدثـة ىحتـاج المفتـي والقاضـي إلـفلـذلك ی ،فهو عمل مطلـق

  )3(."ویكون مستحضراً لها متقناً لمسائلها وإلا وقع في الخطأ
ن أخـرى، كالعمـل القرطبـي وعمـل یجري في بلد بعینه ولا یتعداه إلـي بلـدا عمل مقید  .ب 

  )4(.والعمل التطواني ،والعمل السوسي فاس،
یفتـى بـه عنـد  ،مصـراعیه وعواهنـهلم یكن بـاب جریـان العمـل عنـد المالكیـة مفتوحـاً علـى 

أو خـرق ، بل قُعـد لـه بضـوابط تحـول دون الوقـوع فـي الإفتـاء بالتشـهي والهـوى ،كل محضر
  :يما یلها فیاوالأصول المتفق علیها؛ اختصرن نسق النصوص الشرعیة

 حده أن یقول قائل فـي المسـألة معینـة؛ بهـذا جـرى العمـل: )5(ثبوت جریان العمل به .1
حتـى یصـبح فـي قـوة فـلا بـد مـن إثباتهـا بنقـل صـحیح  قضیة نقلیة یبنى علیهـا حكـم شـرعي،

شــهور فــي أو الم ي ذلــك فــلا یتــرك الإفتــاء بــالراجّحفمتــى حصــل شــك فــ المشــهور والــراجح،
ثبـوت عمـل العلمـاء بالضـعیف مـن غیـر " :القـادري الفاسـيقـال  مقابل الضعیف أو الشّـاذ،

                                                           
، رجـب )43(العـدد [، ، مجلّـة العـدل)نظّریـة فـي المیـزان( ما جـرى بـه العمـل فـي الفقـه المـالكي: الریسوني، قطـب . 1

 ).5ص(، ]ه1430
 ).7ص(المصدر نفسه، . 2
  -مرجع سابق- .)464ص/4ج(، الفكر السامي:الحجوي. 3
كتـاب بالنسـبة لعمـل فـاس، و نظـم الشـیخ عبـد الـرحمن الفاسـيومن أشهر الكتب التي تضمنت هذا العمل الخـاص . "4

 العباسـيونـوازل بالنسـبة لإقلـیم جبالـة،  ونـوازل العلمـيلشیخ محمد المامي الشنقیطي، بالنسبة لأقالیم الصحراء، البادیة 
بحث محكم من مـؤتمر [، ضوابط العمل بما جرى به العمل في المذهب المالكي: عبد االله الجّوان: ینظر". لإقلیم السوس

 -مرجع سابق-). 36ص( ،]الفتوى واستشراف المستقبل
  ).188ص(مباحث في المذهب المالكي، : الجیدي .5
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بمقابـل المشـهور أو لا؛ فإنّـه یجـب العمــل  العلمـاء عمـلل شـك هــفـإذا وقـع ال ،شـك فـي ذلـك
 )1(".بالمشهور

والمقصــود أن یكــون جریــان : )2(أن یكــون العمــل جاریــاً علــى قواعــد الشّــرع وســننه .2
ذلـك أنـه لا یقـدم  ،أو درء مفسـدة أو مراعیـاً لضـرورة ملّحـة ،العمل مبنیاً على جلب مصلحة
وإلا كــان ضــرباً مــن  ،عتضــد بــهإ الــذيالمــدرك  إلــىالتفاتــا  علــى المشــهور عنــد التــزاحم إلاّ 

 :وبهتان قولٍ وزور؛ قال صاحب مراقي السعود ،الهوى
 اتّصل به لأجل سبب قد           وقدّم الضعیف إن جرى العمل"

 )3(."والسبب إن وجد عندنا من حصول مصلحة أو درء مفسدة وإلا فلا نعمل بالضعیف
ـــان العمـــل .3 ـــة محـــل جری ـــة ( معرف ـــةالمكانی ذلـــك أن اخـــتلاف الأمـــاكن : )4()والزمانی

اخــتلاف الأحكــام المبنیــة علــى الأعــراف وغیرهــا مــن الأســس وبالتــالي  إلــىوالأقــالیم مــؤدي 
فـإن لكـل زمـان أعرافـه  ،أما اعتبـار الزمـان وجریانـه .إلى اختلاف بناء ما جرى علیه العمل

 .فینظر إلیها المفتي لیقدر مدى صلاحیته لزمن المعنّي ومطابقته له ،وعادته وتقالیده
إجــراء العمــل ضــرب مــن ضــروب  :)5(أن یكــون صــادراً عــن الأئمــة المقتــدى بهــم .4

معلـــوم حـــالهم ، لا یتصـــور إلاّ مـــن أئمـــة مقتـــدى بهـــم لإثباتـــه ،الاجتهـــاد وفـــرع عـــن صـــنعته
 ،والمفاسد المتزاحمة لحسـم وفـتح وسـائلهاح الوالموازنة بین المص ن آلة الفهمیملكو  ،وعلمهم

عن مـدارك الاختیـار وافتقـر  فمن قصر ،مراعین مآلات الأفعال ،عتبرین تطبیق المناطاتم
  .فباب العمل دونه مسدود ،میزان الترجیح

إذن جریــان العمــل حجّــة عنــد المالكیــة إذا اســتوفى شــروطه المــذكورة أنفــاً، ولا یخــرج 
إمـا عمـل بالضـعیف لـدرء مفسـدة، فیكـون علـى : بحـال فهـوهذا الأصل عن أصول مذهبهم 

أو لجلب مصلحة، فهـو علـى أصـلهم فـي اعتبـار الاستصـلاح، . أصل مالك في سد الذرائع

                                                           
 ).8ص( ،مرفع العتاب والملا:  القادري. 1
  ).16ص( ،ما جرى به العمل في الفقه المالكي:الریسوني .2
وزارة الأوقـاف الشــؤون : المغــرب/الربـاط(، نشــر البنـود علــى مراقــي السـعود: عبـد االله ابــن إبـراهیم العلـوي ،الشـنقیطي .3

  .)333ص(، )ت.د ط،.، دالإسلامیة
  -مرجع سابق–). 49ص(، ضوابط العمل بما جرى به العمل في المذهب المالكي: عبد االله الجّوان. 4
  ).17ص(، ما جرى به العمل في الفقه المالكي: الریسوني.5
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إلا أن  ،أما كان عائداً فیه إلي العرف، فهو كذلك على أصولهم في مراعاة العـرف والعوائـد
  .الموجب زال العملالعمل مرتبط بالموجب ارتباط العلة بمعلولها فمتى زال 

وهـــذا مبنــي علـــى أصـــول فــي المـــذهب المــالكي، فـــإذا كـــان : "الحســـن الحجـــوي یقــول
العمل بالضعیف لدرء مفسدة فهو على أصل مالـك فـي سـد الـذرائع، أو جلـب مصـلحة فهـو 

زال الموجــب عــاد الحكــم للمشــهور؛ لأن الحكــم  فــإذا ...علــى أصــله فــي المصــالح المرســلة 
راجــح، أو مــن  وعلیــه فالعمــل لا یعتمــد إلا إذا جــرى بقــول ... واجــببــالراجح، ثــم المشــهور 

قاض مجتهد الفتوى بین وجه ترجیح ما عمـل بـه؛ لأن المجتهـد هـو الـذي یقـدر علـى تمییـز 
مــا هــو مصـــلحة، ومــا هــو مفســـدة، أو ذریعــة إلیهــا، ویمیـــز مــا هــو فـــي رتبــة الضـــروریات، 

كل حال لا یقدر علـى نقـد مثـل هـذا إلا وعلى  ... والحاجیات، وما هو في رتبة التحسینات
من بلغ رتبة الاجتهـاد المـذهبي، أمـا مـن لـم یبلغهـا فلـیس لـه رخصـة فـي أن یتـرك المشـهور 

  )1(."إلى الشاذ في الفتوى والحكم أصلا فالباب دونه مسدود

  :وجه العلاقة بین أصل جریان العمل والأقوال المرجوحة: ثانیاً 
إن جریــان العمــل عنــد المالكیــة زخــم مــن الاجتهــادات المذهبیــة، وجمــع مــن الأصــول 

یراعى فیه العدول عـن المشـهر لجلـب مصـالح  اً بوصفه ضرباً استصلاحیذلك  ،الاستدلالیة
ه وضـرباً استحسـانیاً قـویم یعـدل بـ ،عـاة حفاظـاً لمصـلحة أربـاب المواشـيمعتبرة كتضمین الر 

ولا  ،ن المشـهور ألا یقضـي القاضـي بعلمـهأ: ومثالـه ،لـّيعن مقتضـى القیـاس الصـحیح الج
 ،والمغـــرب جــرى بخـــلاف ذلــك استحســـاناً العمـــل فــي الأنــدلس  لكــن مجلســه ونظـــره؛ بســماع

لمفســدة ویعــد أیضــا ضــرباَ مــن الاجتهــاد الــذرائعي القــائم علــى الاعتــداد بثمــرة الأفعــال درءً 
  )2(.لا یلزمهمع أن المشهور أن البیع  ،راجحة كإجازة بیع المضغوط

ته ترجیح للقول المرجوح حـین تحقـق مصـلحة أو دروء إذن جریان العمل هو في حقیق
فالعلاقـــة جلیـــة واضـــحة بینهمـــا حیـــث أن فقـــه العمـــل صـــنف مـــن أصـــناف الاجتهـــاد  مفســـدة

الضـعیفة فـي مقابـل الـراجح أو المشـهور مـع النظـر فـي  الأقـوالالمذهبي القائم على تـرجیح 
  .الأدلة التي تقویه

                                                           
  -الطبعة الحجریة-). 227ص/4ج( الفكر السامي،: الحجوى.1
  -مرجع سابق-). 27ص( ،ا جرى به العمل في الفقه المالكيم: الریسوني. 2
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  .علاقة الترخص في مسائل الخلاف بالأقوال المرجوحة :الثالث المطلب

التشــریع الإســلامي فــي أحــوال الأمــة عامــة یعتریــه وصــفان  نّ معلــوم لــدى الدارســین أ
إن لــم نقــل فـي كــل مســائله تــؤثران  ،ل مسـائلهجــفــي  )2("الرخصـة"و )1("بالعزیمــة"همـا الأخــذ 

مـة بالنسـبة إلیهمـا كحـال في العمل المطلوب مـن المكلـف فـي وقـت قیـام أحـدهما، وحـال الأ
إن معظـــم مـــا لا ینبغـــي أن ینســـى عنـــد " :الطـــاهر بـــن عاشـــورواء بســـواء، یقـــول ســـالأفـــراد 

الأمــة قــد النظــر فــي أحــوال العامــة الإســلامیة نحــو التشــریع هــو بــاب الرخصــة فــإن مجمــوع 
  )3(."تعتریه مشاق اجتماعیة تجعل بحاجة إلى الرخصة

التیســیر والتخفیــف والتــرخیص للمكلــف عنــد المشــقة مقصــد عظــیم مــن مقاصــد  وبعــد
ــــى النــــاس ضــــروریاتهم  ــــه مــــن الأصــــول، حیــــث أنهــــا تحفــــظ عل الشــــریعة وأصــــلٌ مقطــــوع ب

فضــله علــیهم، و  وحاجیــاتهم، وتوســعوا علــیهم وترفــع الضــرر عــنهم، فهــي مــن رحمــة االله بهــم
   .به اكلفو  جر حأو  إعناتلئلا یكون 

                                                           
یدل علـي الصـریحة والقطـع وهـي الحاجـة والعین والزاء والمیم أصل واحدٌ صحیح  )عزم(من مادة  :في اللغة العزیمة. 1

ــاس اللغــة :ابــن فــارس. )91ص/2ج( ،تهــذیب اللغــة :ورصــمن أبــي الأزهــري، :ینظــر .التــي عزمــت علــى فعلهــا   ،مقی
   .)400ص/12ج( ،لسان العرب :ابن منظور. )308ص/4ج(

، )المكتبـــة التجاریـــة طبعـــة( ،الموافقـــات :الشـــاطبي :ینظـــر ."ابتـــداءً مـــا شـــرع مـــن الأحكـــام الكلیـــة "فهـــي  :أمـــا اصـــطلاحاً 
   ).300ص/1ج(
 مقــــایس اللغّــــة، :ابــــن فــــارس :ینظــــر.التســــهیل والتخفیــــف والیســــر :تطلــــق بمعــــاني عــــدة منهــــا :فــــي اللغــــةّ  الرخصــــة .2
  .)صرخ(مادة  .)40ص/7ج(، لسان العرب :ابن منظورو  .)500ص/2ج(

ألف في هـذا الفـنّ قـدیماً فإن الناظر في كتب أصول الفقه یجد أنه لا یخلوا كتاب : أما في الاصطلاح الشرعي-
رعیة مــا إلا ویوجــد بــه تعریــف للرخصــة الشــرعیة فلهــذا كثــرت العلمــاء وتنوعــت وأجــوّد هــذه التعــاریف للرخصــة الشــ وحــدیثاً 

م الشـرعي الـذي غیـر مـن صـعوبته كـهـو الح: "ي حیـث عرفهـالتـاج الـدین السـبك )هـ1393(الشنقیطي  كره محمد الأمینذ
رفـع الحاجـب  :السبكي، عبـد الكـافي بـن علـي:ینظر ."قتض ذلك مع قیام سبب الحكم الأصلإلى السهوله والیسر لعذر ا
، 1ط عـالم الكتـب،: لبنـان/بیـروت( ،لموجـودوعـادل أحمـد عبـد ا معـوض علـي محمـد :تحقیـق ،عن مختصر ابن الحاجب

 :المدینــة المنــورة( ،مــذكرة أصــول الفقــه :الشــنقیطي، محمــد الأمــین :وینظــر أیضــا ).26ص/2ج( ،)م1999/ه1419
  ).60ص(، )ت.ط، د.دمكتبة العلوم، 

ســات امحاضــرة اســتفتاحیة لسلســلة محاضــرات مركــز در [ دور المقاصــد فــي التشــریعات :العــوّا، محمــد ســلیم :ینظــر .3
  ).37ص( ،)م2006فبرایر  26/هـ1427من محرم  27الأحد  ،كلیة دار العلوم :القاهرة(، ]مقاصد الشریعة الإسلامیة
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 )2(."ا یخفــف عنــهمــوهــو مــا رخــص االله للعبیــد فی"بمعناهــا العــام  )1( "الرخصــة"وتطلــق 
وهذا أعم مما اصطلح علیه الأصولیین من التحریف والتقسیم لرخصـة الشـرعیة التـي تقابـل 

فـــي هـــذا المطلـــب إنمـــاّ مـــا كـــان فـــي الاجتهـــادات المذهبیـــة  مقصـــدناالعزیمـــة وهـــذه لـــم یكـــن 
لفقهـاء بـالترخص بمسـائل بیحة لأمر في مقابله اجتهادات أخرى تحظره التـي عنـون لهـا امال

  .الخلاف
  :وابطهضمفهوم الترخص و :أولاً 

الـــرخص لا بمعنـــى التـــرخص وذلـــك وردت عـــدة تعریفـــات فـــي كتـــب أهـــل العلـــم لتتبـــع 
مــن كــل مــذهب مــا هــو أهــون  ءر مــاختیــار ال" :ركشــيالزّ  شــدید أمرهــا، فعرفهــا لبیــان مــالرب

  )3(."علیه
فأما نحن، فإنـه یجـوز التقلیـد للجاهـل والأخـذ بالرخصـة مـن : "في قوله السبكي بیّنهاو 

أقــوال العلمــاء فـــي بعــض الأوقــات، عنـــد مســیس حاجــة مـــن غیــر تتبــع الـــرخص ومــن هـــذا 
  )4(."إذا الرخص رحمة الاختلاف رحمة،:الوجه یصح أن یقال

الأسهل فـي أقـوالهم حیـث  تباعارخص العلماء ب ءفي تعریفه تتبع المر  ركشيالزّ  دومرا
بــل الرغبــة فــي اتبــاع  ،)5(وســطوع البــراهین :تباعــه لهــذه الــرخص دافــع قــوة الــدلیلالا یكــون 

                                                           
موجب للحكم الأصلي عن المكلفین مع قیام سبب ال ما شرع من الأحكام لعذر تخفیفاً  :شرعیة -أ :رخصتان الرخصة .1

   .عیهاجمهور أهل العلم في مشروعیة الأخذ بها إذا وجدت أسبابها وتحققت دوا ولا خلاف عند
أي الأخــذ بــرخص الفقهــاء وإتبــاع مــا هــو أخــف مــن : بمعنــى آخــر ،وهــي مــا جــاء فــي الاجتهــادات المذهبیــة :الفقهیــة -ب

 الدورة الثامنة المنعقد في جدة، بشأن الأخذ بالرخصة وحكمه،/مجلة قررات المجمع الفقه الإسلامي الدولي: أقوالهم ینظر
  ).243-241ص(، )70/1/8/القرار رقم (، )م1993) نییو( 27-21دار السلام من( سیرى بجوان بروناي، دربن
 الأرناؤوط، عبد القادر: ، تحقیقعمدة التحقیق في التقلید والتلفیق: الباني الحسیني، محمد سعید بن عبد الرحمن .2
  ).215ص( ،)م1997/ه1418ط، .د دار القادري، :سوریا/دمشق( ،السویراد حسن السماحيو 
مصدر - ).325ص/6ج(، البحر المحیط في أصول الفقه: الزّركشي، بدر الدین محمد بن بهادر بن عبد االله. 3

  - سابق
 ،]الوصــول إلــى علــم الأصــول للبیضــاويعلــى منهــاج [ الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج: الســبكي، علــي بــن عبــد الكــافي. 4

الطبعـة السـابقة دار - ).19ص/3ج( ،)هــ1404 ،1ط دار الكتـب العلمیـة،: لبنـان/بیـروت( ،العلماء من جماعة: تحقیق
  -البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث

الكتیبـات الإسـلامیة، بحـث محكـم، : البیـان(، تتبـع الـرخص بـین الشـرع والواقـع: التویجري، عبد اللطیف بن عبد االله. 5
  ). 14ص(، )ت.ط، د.د
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المـذموم  وسبب، فلم یفرق بـین تتبـع الـرخص الأیسر سواء كان ذلك بهوى وتشهي أم بقصد
  .والترخص بمسائل الخلاف للحاجة

فــرق بــین التــرخص بــأقوال العلمــاء فــي بعــض الأوقــات فقــد  -رحمــه االله- بكيالسّــأمــا 
وتتبـــع الـــرخص الـــذي حـــذر منـــه الفقهـــاء، فهاهنـــا یبـــین أن التـــرخص عنـــد مســـیس الحاجـــة 

  .بمسائل الخلاف جائز بضابط الحاجة
النظـر إلـى مـدارك الأقـوال أو قیمتـه العلمیـة إن الأخذ بالأهون من أقوال الفقهـاء دون 

لتـرك  بـین الفقهـاء سـبباً  یلجـأ إلیـه فـي الغالـب مـن یجعـل كـل خـلاف جـاري )1(.مذموم شرعاً 
: اطبيالشّـیقـول  مطلقاً، في عـدوّا فاعـل ذلـك فاسـقاوالجنوح إلى الأیسر  ،الأشد من الأقوال

إلـى دلیـل شـرعي، وقـد حكـي ناء ثفإن ذلك یفضي إلـى تتبـع رخـص المـذاهب مـن غیـر اسـت"
التكلیــف  قــةبر وداع إلــى الانحــلال مــن  )2("ابــن حــزم الإجمــاع علــى أن ذلــك فســق لا یحــل

  .والاستهانة في مدارك الشرع
ادّ بــالترخص فــي مســائل الخــلاف ومــن هــذه الأقــوال یمكننــا التوصــل إلــى المعنــى المــر 

وفـق  اً المسائل اسـتثناء اتباع الأخف من الأقوال الاجتهادیة في المذاهب في بعض[ :أنـه
  .]وابط معینة بدافع رفع الحرج والإعنات وحسن قصدض

  
  

                                                           
بعضـــــهم الإجمـــــاع نقـــــل  حتـــــىنیعة علـــــى مـــــن فعلـــــه أو قـــــال بـــــه، بـــــل جـــــاء موقـــــف العلمـــــاء وعبـــــارتهم شـــــدیدة وشـــــ .1

ــــى تحــــریم ذلــــك، كــــا ــــال، الظــــاهري ن حــــزمبعل ــــة الـّـــدین توهــــم بلغــــوطبقــــة أخــــرى " :ق ــــب مــــا  رق ــــوى إلــــى طل ــــة التق وقل
لــــه غیــــر طــــالبین مــــا  كــــان رخصــــة مــــن قــــول كــــل عــــالم مقلــــدین وفــــق أهــــواءهم فــــي قــــول كــــل قائــــل، فهــــم یأخــــذون مــــا

ابـــن حـــزم، أبـــي محمــــد علـــي بـــن احمـــد بــــن : ینظــــر .")صـــلى االله علیـــه وســـلم( تعـــالى ورســــولهأوجبـــه الـــنص علـــى االله 
ــــام :ســــعید ــــي أصــــول الأحك ــــال  ).645ص(، الإحكــــام ف ــــر أ-وق ــــن الخطــــاب  –المــــؤمنینمی ــــة یهــــد مــــن (عمــــر اب ثلاث

، فضـــــــلهجـــــــامع بیـــــــان العلـــــــم و : عبـــــــد البـــــــر ابـــــــن :ینظـــــــر .)الـــــــدین، زلـــــــة عـــــــالم، وجـــــــدال منـــــــافق وأئمـــــــة مطلـــــــون
   ).135ص/2ج(
  ).138ص/4ج(، الموافقات :الشاطبي. 2
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إذا لم یكن الخلاف سـائغا،  )2(المنع من الترخص )1(إن الذي علیه جمهور العلماءثم 
وجــواز العمــل بــه إذا كــان الخــلاف معتــدا بــه، مــع مراعــاة الضــوابط التــي تحــول دون الوقــوع 
فـــي المفاســـد وإخـــلاص فـــي القصـــد، لـــذا لابـــد مـــن تـــوافر هـــذه الضـــوابط التـــي أجملهـــا قـــرار 

  )3(:مجلس الفقه الإسلامي الدولي فیما یلي
مجــرد الهــوى، لان ذلــك یــؤدي إلــى التحلــل لا یجــوز الأخــذ بــرخص المــذاهب الفقهیــة ب

  :من التكالیف إنما یجوز الأخذ بالرخص بمراعاة الضوابط التالیة

                                                           
الولیــد البــاجي، وابــن صــلاح  وأبــيعلــى ذلــك، كــابن حــزم الظــاهري، وابــن عبــد البــر  الإجمــاعبعضــهم نقــل  أنحــق  .1

ابـن الصـلاح، ). 325ص/6ج(، البحـر المحـیط فـي أصـول الفقـه: الزّركشي: بنظر. وغیرهم... الشافعي، وابن النجار 
مكتبـة العلـوم : لبنـان/بیـروت(ابـن عبـد القـادر موفـق، : ، تحقیـق ودراسـةأدب المفتـي والمسـتفتي: عثمان بن عبد الـرحمن

  ).135ص/2ج(، فضلهجامع بیان العلم و : ابن عبد البر). 125ص(، )م1986/ه1407، 1والحكم، ط
  :لاثةومذاهب العلماء في الترخص لا تعدوا ث .2
والمالكیــة وبعــض  الأحنــافوهــو مــا نقــل عــن بعــض الأصــولیین والفقهــاء مــن : القــائلین بــالجواز مطلقــاً  :الأول القــول -

 جم جح ثم ته في : وكان مستندهم قوله تعالى. الشافعیة من بینهم الإمام كمال ابن همام والإمام العطار وغبرهم
یِّــرَ رَسُــولُ االله صَــلَّى االله عَلَیْــهِ مَــا خُ «: وعــن عائشــة رضــي االله عنهــا قالــت). 185: البقــرة( فى خم  خج حم حج

صــفة  :بـاب ،المناقـب :كتـاب[، صـحیحهأخرجـه البخـاري فـي . »وَسَـلَمَ بَـیْنَ أَمْـرَیْنِ إِلاَّ اخْتـَارَ أَیْسَـرَهُمَا، مَـا لَـمْ یَكُـنْ إِثْمًـا
، مســـــلمشـــــرح صـــــحیح : النـــــووي، یحیـــــى ابـــــن شـــــرف ).877ص(، )]3560: بـــــرقم(ي صـــــلى االله علیـــــه وســـــلم، بـــــالن
: بـرقم(بـاب مباعـدة الآثـام واختیـاره مـن المبـاح، : كتاب الفضائل[، )ت.ط، د.، دالتراث العربي إحیاءدار : لبنان/بیروت(

   ).80ص/7ج(، )]3327
عبـد البـر مـن  وابـنالترخص في المسائل الخلاف ممنوع مطلقا، وهذا المـذهب جـرم بـه بعـض الشـافعیة : القول الثاني -

 مخ مح في: قوله تعالى ، مستندهمالمتأخرین أكثر إلىالموافقات ونسب القول  ياطبي فالشّ  الإمامالمالكیة وانتصر له 
كتابــه وســنة نبیــه صــلى االله  إلــىاالله عنــد وقــوع الاخــتلاف بــالرجوع  أمــر، )59: النســاء( فى نه نم نخ نح نج مم

   .علیه، ولم یترك للمكلف حریة الاختیار
ــول  - التوســط أي تتبــع الــرخص جــائز ولكــن بشــروط وقیــود ولا ینبغــي إعمالهــا وقــال العــز بــن عبــد الســلام  :الثالــثالق

: الشّــاطبي: ینظــر كــل مــن. دفــع عــن المكلفــین الوقــوع فــي مضــایق الحــرج الشــدید: ومســندهم فــي ذلــك. والقرافــي وغیــرهم
دار الكتـب العلمیـة، : لبنـان/بیـروت(امـع، العطار فـي حاشـیة علـى شـرح المحلـى لجمـع الجو ). 144ص/4ج(، الموافقات

ــام: العــز ابــن عبــد الســلام). 442ص/2ج(، )ت.ط، د.د دار الكتــب : لبنــان/بیــروت(، قواعــد الأحكــام فــي مصــالح الأن
  ).325ص/6ج(، البحر المحیط في أصول الفقه: الزّركشي). 135ص/2ج(، )ت.ط، د.العلمیة، د

، بترقیم المكتبـة )207ص ،8العدد(جدة، /مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الأخذ بالرخصة: الكبیسي، حمد عبید .3
  .الشاملة، الإصدار المكي
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أن تكــون أقــوال الفقهــاء التــي یتــرخص بهــا معتبــرة شــرعا ولــم توصــف بأنهــا مــن شــواذ  .1
 )1(.الأقوال
أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة، دفعاً للمشـقة سـواء كانـت حاجـة عامـة للمجتمـع  .2

 .أم خاصة أم فردیة
یعتمـــد علـــى مـــن هـــو أهـــل  بالرخصـــة ذا قـــدرة علـــى الاختیـــار، أو أنْ أن یكـــون الآخـــذ  .3
 .لذلك
 )2(.ألا یترتب على الأخذ بالرخص الوقوع في التلفیق الممنوع .4
 .ألا یكون الأخذ بذلك القول ذریعة للوصول إلى غرض غیر مشروع .5
 .أن تطمئن نفس المترخص للأخذ بالرخص .6

واحتســب فــي تطلــب  ،ء علــى مســألة دقیقــة أیضــا وهــي إن صــح مقصــدهونبــه العلمــا
مــن ورطــة یمــین ونحوهــا وهــو  -مــثلا–الحیلــة لا شــبهة فیهــا ولا تجــر إلــى مفســدة الــتخلص 

إن « :)3(ســفیانكقــول ثقــة؛ فــذلك حســن جمیــل، وعلیــه یحمــل مــا جــاء عــن بعــض الســلف؛ 

                                                           
  : نوادر العلماء قسمان .1
بهــا علــى  الأخــذمتنــع یواعي الموجبــة، و دالضــرورة والــ أحــوال يســوغ التــرخص بهــا فــیالمرجوحــة، فهــذه  الأقــوال :الأول -

التلاعــب بالــدین والخــروج عــن  إلــىالملــذات، لان ذلــك یفضــي  ریــاوت الأهــواءســال مــع عواصــف ر ســبیل التشــهي، والاست
  . عهدة التكالیف الشرعیة

الأقوال الشاذة التي تدعى زلات العلماء، كالقول بجواز إعارة الإماء للوطء، وجواز الأكل للصائم في رمضـان  :الثاني -
من الشواذ  لأنهابها البتة،  الأخذلا یجوز  أصحابها إلى على فرض الصحة نسبتها الأقوال، فهذه والإسفارما بین الفجر 

  ).223ص(، عمدة التحقیق في التقلید والتلفیق: الباني الحسیني: ینظر. المخالفة لأصول الشریعة وقواعده
ن إفـ ،كمـن تـزوج بغیـر صـداق ولا ولـي ولا شـهود الإجمـاعالمختلقـة فـي صـفة تخـالف  الأقوالیجمع بین  أنوصورته  .2

المصـدر –). 442ص/2ج(، حاشیة على شرح المحلى لجمع الجوامـعالعطار في : ینظر. هذه الصورة لم یقل بها احد
  -نفسه

وهـو شـیخ ) هــ97(هو أبو عبد االله سـفیان بـن سـعید بـن مسـروق الثـوري الربـابي التمیمـي مـن بنـي تمـیم ولـد فـي عـام . 3
قـال . زمانـه أبـو عبـد االله الثـوري الكـوفي المجتهـد مصـنف كتـاب الجـامعالإسلام، إمام الحفاظ، سید العلماء العـاملین فـي 

وقال علي بن الحسـن . سفیان الثوري أمیر المؤمنین في الحدیث: شعبة وابن عیینة وأبو عاصم ویحیى بن معین وغیرهم
. نا إمـام النـاسكـان الثـوري عنـد: وقـال بشـر الحـافي. ما أعلـم علـى الأرض أعلـم مـن سـفیان: بن شقیق عن عبد االله قال

 ،سـیر أعـلام النـبلاء: الـذهبي :ینظـر). ه161(تـوفي سـنة . سـفیان فـي زمانـه كـأبي بكـر وعمـر فـي زمانهمـا: وعنه قـال
  .)وما بعدها 230ص/7ج(
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 :)2(الصــلاح ابــن وقــال .)1(»حــدأالعلــم عنــدنا الرخصــة مــن الثقــة، فأمــا التشــدد فیحســنه كــل 
ــــل الجــــارة إلــــى " ــــي بالحی ــــه مــــن یفت ــــرحن ب ــــاه فــــلا یف ــــذي ذكرن ــــى الشــــرط ال وهــــذا خــــارج عل

  )3(".المفاسدة

  :لاف وإعمال الأقوال المرجوحةوجه العلاقة بین الترخص بمسائل الخ: ثانیا
 قــد یســلك المجتهــد مــذهب التیســیر أحیانــا إمــا علــى ســبیل التخیــر بــین الأقــوال الــواردة
فــي المســألة بمــا یتناســب مــع ظــروف المســتفتي ومعطیــات المســألة، وإمــا علــى ســبیل تغیــر 

بغـــرض التخفیـــف فـــي بعـــض المســـائل التـــي  )4(الاجتهـــاد عنـــد وجـــوب مقتضـــیاته ومســـوغاته
تثبــت فیهــا المشــقة، فیفتــي بــالرأي المرجــوح المتخیــر دون أن یفــرط فــي الحــق الــذي لا یحــد 

  .عنه
فـــإن وقـــع الإنســـان فـــي أمـــر " :قولـــه) القواعـــد(تـــاب فـــي آخـــر ك الزركشـــينقـــل عـــن و 

ــم  ضــروري وأمكنــه الأخــذ فیــه فعــلاً أو تركــاً، كــان ذلــك مــن بــاب القــوة، وكــان راجحــا وان ل
یمكنــه الأخــذ فیــه بالعزیمــة، اخــذ بالرخصــة، كمــا أن لــه الأخــذ بــالقول الضــعیف فــي بعــض 

د علمـــت أن أحـــداً مـــن وإذ قـــ -إلـــى أن یقـــول–المـــواطن، ولا یكـــون ذلـــك مـــن بـــاب المخالفـــة 

                                                           
معرفـة أصـول العلـم وحقیقتـه، ومـا الـذي : باب[، جامع بیان العلم وفضلهأخرجه ابن عبد البر، أبي عمر یوسف في  .1

  ).784ص/1ج(، )]1467: برقم(یقع علیه اسم الفقه والعلم مطلقا، 
هــو عمــرو تقــي الــدین عثمــان ابــن صــلاح الــدین الــدین بــن عیــد الــرحمن بــن عثمــان بــن موســى الكُــردي الشــهرزوري . 2

، في )م1181/ه577(الشرخاني الموصلي الشافعي المحدث الحجة الفقیه الأصول، البارع في أصناف العلوم ولد سنة 
تفتي، سرح مشكل الوسیط للغزالـي، معرفـة المؤتلـف شرخان ومن تلامیذه ابن خلكان، له كتاب بعنوان آداب المفتي والمس

، معجـــــم المـــــؤلفین: كحالـــــة، عمـــــر رضـــــا: ینظـــــر). م1245/ه643(، تـــــوفي ســـــنة ...والمختلـــــف فـــــي أســـــماء الرجـــــال
  ).361ص/2ج(
  -المرجع نفسه-). 112ص(، أدب المفتي والمستفتي: ابن الصلاح .3
بحـث محكـم [، )ضوابطه وأثره على النوازل المعاصـرة(التیسیر في الفتوى  :مقداد، زیاد إبراهیم والغول، نادیة حسین .4

  ).21ص(، ]من مؤتمر الفتوى واستشراف المستقبل
. 21/12/2015بتاریخ . [ fatwa-http://www.csi.qu.edu.sa/Collegeevents/m: الكتروني ینظر الرابط

  ].20:05: الساعة
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الأئمــة الأربعــة لــم یقلــد أمــر المســلمین فــي القــول برخصــة أو عزیمــة إلا مــا ذكرنــاه مــن هــذه 
  )1(".القاعدة فلیعرف مقاصدهم ولیقتدي بهم

متــى وجــد : "مــثلا لــذلك فقــال) الفقیــه والمتفقــه(فــي كتابــه  الخطیــب البغــداديوضــرب 
لص بــه أرشــده إلیــه، ونبهــه علیــه، كرجــل المفتــي للمســائل مخرجــا فــي مســألته، وطریقــاً یــتخ

حلـــف أن لا ینفـــق علـــى زوجتـــه ولا یعطیهـــا شـــهرا أو شـــبه هـــذا، فـــإن یفتیـــه بإعطائهـــا مـــن 
  )2(".من الثمن ونیولهاصداقها، أو دین لها علیه، أو یقرضها ثمن یبرئها، أو بیعها سلعة 

ملمـا بأوجـه  إذن لا یجوز للمفتي أن یتتبع الرخص في ذلك والحیل بل علیه أن یكون
التیســیر ومجالاتــه وان ینظــر للمســألة بجمیــع جوانبــه وعــن یبتعــد عــن الیســر لمجــرد الیســر 

  .والسهولة فقط
ومـن خـلال اسـتقراء حقیقــة الـرخص الفقهیـة التـي أوردهــا السـلف وضـبطها یتبـین وجــه 
العلاقـــة بینهـــا وبـــین الأقـــوال المرجوحـــة، بحیـــث یفتـــي بهـــا المجتهـــد بغـــرض التیســـیر ورفـــع 

شـقة ولیســت إلا ترخصــاً بمسـائل الخــلاف، بحیــث انـه لــو كــان الأیسـر مــن أقــوال الفقهــاء الم
هــو الــراجح بحســب الأدلــة، لمــا كــان فــي المســألة خــلاف؛ وذكرنــا ســابقاً أن الفقهــاء متفقــون 

كمـــا ننـــوه أن مســـألة التـــرخص بمســـائل الخـــلاف . علـــى وجـــوب الأخـــذ بـــالراجح مـــن الأقـــوال
  .صولیة على مسألة الأخذ بالأقوال المرجوحةقامت أعمدتها من الناحیة الأ

ومن الفتاوى المعاصرة التي عدل فیها من القول الراجح إلى القـول المرجـوح ترخصـاً؛ 
جعــل المصــالح العامــة التــي تقــوم علیهــا أمــور الــدین والدولــة ضــمن مصــارف الزكــاة، لقولــه 

 ئخ  ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ في: تعــــــــــــــــــــــــــالى
 فىحججم جح ثم تمته تخ تح  بهتج بم بخ بح بج ئه ئم

هو مصرف  فىبخ بح بج في  :، والذي علیه جمهور الفقهاء أن قوله تعالى)60 :التوبة(
ویقابلــه قــول آخــر عنــد "، )3(الغــزاة الــذي یشــمل إعــدادهم وتجهیــزهم وهــذا هــو القــول الــراجح

العلمــاء یــرى أن مصــرف فــي ســبیل االله إطــلاق عــام، یشــمل كــل أعمــال الخیــر والبــر، وهــذا 
                                                           

  -المرجع السابق– ).217ص(، عمدة التحقیق في التقلید والتلفیق: الباني الحسیني .1
  .)411ص/2ج(، المتفقهالفقیه و : الخطیب البغدادي. 2
، 1مؤسسة الرسالة، ط: لبنان/بیروت(، التیسیر في الفتوى أسبابه وضوابطه: الكندي، عبد الرزاق بن عبد االله. 3

  ).162ص(، )م2008
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فـــي أول الآیـــة وإلا لمـــا كـــان لحصـــر المصـــارف فـــي ثمانیـــة قـــول المرجـــوح، بـــدلیل الحصـــر 
  ) 1(".أصناف فائدة

إلا أن حلـق تحفـیظ القـران وتعلیمــه وتربیـة الناشـئة علیـه مــن أعظـم أبـواب الـدعوة إلــى 
وهــذا قــرار المجمــع     فىبخ بح بج في: االله، لــذلك قــالوا انــه یشــمل قولــه ســبحانه وتعــالى

  )2(.بالأغلبیةالفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي 

ــــاني الحســــینيبمــــا أورده  بحــــثوأخیــــرا نخــــتم هــــذا الم عمــــدة (فــــي مقدمــــة كتابــــه  الب
وما أحسن أرباب الخشیة والورع، الآخذین بالعزائم مـن الخاصـة، إذا : "، حیث قال)التحقیق

جنحــوا إلــى مراعــاة مــذاهب الجمیــع، خروجــاً مــن الخــلاف فیمــا إذا أمكــن الجمــع والتوفیــق، 
المحمـود  والى أخذهم بقول الأرجح دلـیلاً، أخـذا بالاحتیـاط وإتباعـاً للأحسـن المطلـوب شـرعاً 

ـــــق، وكـــــانوا مـــــن أهـــــل النظـــــر  ـــــم یمكـــــن الجمـــــع والتوفی ـــــوب طبعـــــاً، فیمـــــا إذا ل ـــــلاً المحب عق
وما أكمل حكماء الشریعة الذین أدركوا لبابهـا، ووقفـوا علـى مـا ترمـي : "ثم قال )3(".والترجیح

إلیه روحها ومقاصدها، فیما إذا اخـذوا بالعزیمـة فـي مـواطن العـزائم، وبالرخصـة فـي مـواطن 
، لان االله تعــالى حكــیم یحــب أن تــؤتى رخصــه، كمــا یحــب أن تــؤتى عزائمــه، جلــت الــرخص

ـــد مـــن علمـــاء  ـــه، ولكـــن بشـــرط أن تتفـــق علیـــه كلمـــة أهـــل الحـــل والعق حكمتـــه وعمـــت رحمت
الشریعة الذین یعهد إلیهم أئمة المسلمین بـالنظر فـي ذلـك، ویقتـرن بمـوافقتهم، لیكـون مرعـي 

  )4(".ا مدعاة الفوضىالعمل به لا مجرد قول الفرد، لان هذ

***
  

                                                           
  .، الصفحة نفسهاالمصدر نفسه. 1
ینظر الموقع ) ه1405ربیع الآخر  27 – 8الدورة (قرار المجمع الفقهي برابطة العلماء المسلمین المنعقد بمكة . 2

  ].20:05: الساعة. 21/04/6201 :بتاریخ[.  /http://ar.themwl.org: الرابط .الرسمي
  ).114ص(، عمدة التحقیق في التقلید والتلفیق: الباني الحسیني .3
  ).115ص(المصدر السابق،  .4
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 .تحقیق المناط وأثره في إعمال المرجوح: نيالمبحث الثا

ممـا لا شـك فیــه أن حظًـا غیـر ضــئیل مـن المخالفــات الفقهیـة، یعـزى إلــى فصـل الفقــه 
نســـق  راقوانخـــعـــن مجریـــات الواقـــع فیفضـــي إلـــى اضـــطرابات مقـــاییس التأصـــیل والتنزیـــل، 

تعـد مـن  فیـراق المـداد فـي موضـوعات ومسـائل الإسـلامیة،تلاف في الشریعة ئوالإ الانسجام
  .ابرلاختلاف والتدل الترف الفكري الباعث

هذا الخلاف لا بـد مـن تعلیـل الأحكـام لمعرفـة المناطـات التـي تـدور معهـا  بلوىلدفع و 
تحقیـــق و  معرفـــة وهـــذا أكبـــر معـــین علـــى الأحكـــام وجـــوداً وعـــدماً؛ ومنهـــا وجههـــا الإســـتثنائي

وصــین عــن المخالفــة عــاد  ،إذ أن تطبیــق المنــاط حــین یســتثمر فــي محلــه ،مقاصــد الشــریعة
  . على ربقهوالحفاظ  هحكامأ ستقرارواعلى الفقه بعائد الخیر والنماء 

  .ه في هذا المبحث بعون االلهوهذا ما استقرینا

***
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  .تعریف تحقیق المناط: المطلب الأول

الاصطلاحي العلمي، لابد من بیان كونه مركبا للحدیث عن تحقیق المناط بمعناه 
" تحقیق المناط"لكل منهما معناه، ثم بیان التركیب " مناط"و" تحقیق"إضافیًا من لفظتین 

  .الذي تتوقف معرفة حقیقته على معرفة كل لفظة على حدة
بمعناه الإضافي المفرد والمركب " تحقیق المناط"نتناول في هذا المطلب بیان لذا س

 :ان معناه الاصطلاحي العلميثم بی
  :وفي اللغة یستعمل لعدة معان، هي مصدر الفعل حَقَقَ یُحَقِقُ  :لغة التحقیق

ـــه قولـــه تعـــالى :)1(الوجـــوب والإثبـــات  فىئج  يي يى ين يم يز يرفي :ومن
، واالله هــو )3(، وقــولهم حَقَّــتِ القِیَامَــةُ، أي وجبــت وثبتــت)2(أي وجبــت وثبتــت). 71: الزمــر(

  .الحق
وصححته  )4(أَحْقَقْتُ الأَمْرَ إِحْقَاقًا أي أحكمته: ومنه قولهم :والتصدیق والتصحیحالإحكام 

  .)6(، وكلام مُحَقَقٌ أي رصین)5(وتیقنت منه
وثیقة الصلة ببعضها، فهي " تحقیق"الملاحظ هنا أن هذه المعاني اللغویة لكلمة 

یتوقف على  -الأولكما في المعنى –تتشابك وتتلاقى في كون ثبوت الشيء ووجوبه 
  -كما هو في المعنى الثاني–التأكد من صحته وصدقه وإحكامه 

والتحقیق في الاصطلاح العلمي لم یرد له تعریف محدد لدى الأصولیین، إنما اكتفوا 
أي أن تحقیق المناط هو إثبات الشيء المتوقف على . بالمعنى اللغوي الذي لا ینفك عنه

  .التأكد منه وصحته وصدقه
  

                                                           
  .)203ص/1ج(، )حقق(، مادة أساس البلاغة: الزمخشري .1
  .)425ص/3ج(، )حقق(، مادة لسان العرب: منظور ابن .2
  .)55ص(، المصباح المنیر: الفیومي .3
  -المرجع السابق– .)203ص/1ج(، )حقق(، مادة أساس البلاغة :الزمخشري .4
  .)425ص/3ج(، )حقق(، مادة لسان العرب :ابن منظور. )1461ص/4ج(، )حقق(مادة ، الصحاح: الجوهري .5
   .)62ص(، )حقق(، مادة )مكتبة لبنان طبعة( مختار الصحاح، :ازيالر  .6
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، ویدل على معنى )1(من الفعل نَاطَ مصدره یَنُوطُ نَوْطاً، والجمع أَنْوَاطٌ  :لغة اطالمن
نَاطَ القربة أو القوس بِنِیَاطِهَا أي علقها، : ، ومنه قولهم)2(تعلیق شيءٍ بشيءٍ : واحد هو

، كعروة القربة )3(ونُطْتُهُ به، ونِیطَ علیه الشيء، علق علیه، والمَنَاطُ هو موضع التعلیق
  .ومعلق القوس

، )5(، إذا قطع مات صاحبه)4(ومنه النِیَاطُ وهو عرق غلیظ متصل بالقلب من الوتین
، كانت تعبد في الجاهلیة، وكان المشركون )6(، وذات أَنْوَاطٍ اسم شجرة بعینها)5(صاحبه

  )7(.یَنُوطُونَ بها سلاحهم أي یعلقونه بها ویعكفون حولها
هو موضع التعلیق أي متعلق " اطالمن"والملاحظ فیما سبق من كلام العرب أن 

  .الشيء، ما اختص بالأشیاء المحسوسة
شتهر االتقصي في كتب الأصولیین وجدناه ومرد المناطِ اصطلاحا بعد الرجوع و 

  .وهي ركن من أركان القیاس التي یعلق علیها الحكم ،)8(عندهم بمصطلح العلة
 :نماذج لاستخدامات المناط لدى الأصولیین بمعنى العلة

ـــــــيقـــــــال  ـــــــم: ")9(الغزال ـــــــة: اعل ـــــــي بالعل ـــــــا نعن ـــــــاط الحكـــــــم،: -فـــــــي الشـــــــرعیات-أن  من
  ناتتنلن

                                                           
  .)308ص/2ج(، )نوط(، مادة أساس البلاغة: الزمخشري .1
، )نــــــوط(، مــــــادة أســــــاس البلاغــــــة: مخشــــــريالزّ . )418ص/7ج(، )نــــــوط(، مــــــادة لســــــان العــــــرب: منظــــــورابــــــن  .2
  .)308ص/2ج(
  . )418ص/7ج(، )نوط(، مادة لسان العرب :ابن منظور. )241ص(، )نوط(، مادة المصباح المنیر :الفیومي .3
  -مرجع سابق–. )308ص/2ج(، )نوط(، مادة أساس البلاغة: الزّمخشري .4
  .)418ص/7ج(، )نوط(، مادة لسان العرب: ابن منظور. )241ص(، )نوط(، مادة المصباح المنیر: الفیومي .5
  .)285ص(، )نوط(مادة ، مختار الصحاح: الرازي .6
  -مرجع سابق– .)420ص/7ج(، )نوط(، مادة لسان العرب: ابن منظور .7
: ینطـر. الباعث على الحكم، أي المشتمل على حكمة صالحة لأن تكون مقصود الشارع مـن شـرع الحكـم هي: العلة .8

 ،)ت.د ط،.د عــالم الكتــب،( نهایــة الســول فــي شــرح منهــاج الأصــول،: الآســنوي، جمــال الــدین عبــد الــرحیم بــن الحســن
  . )211ص(، صطلح الأصولمعجم م: هلال، هیثم: ینظر. وتؤخذ صراحةً أو دلالةً أو استنباطاً . )55ص/4ج(
، "زین الدین، حجة الإسلام، أبو حامد"هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي، المعروف بالغزالي . 9

ـــد بالطـــابران بخرســـان "حامـــد ـــوم، ول ـــواع مـــن العل ـــه، أصـــولي، صـــوفي، مشـــارك فـــي أن ه وقیـــل 450(، حكـــیم مـــتكلم فقی
رتحـل إلـى أبـي نصـر الإسـماعیلي بجرجـان، ثـم إلـى إمـام الحـرمین ، وطلب الفقـه لتحصـیل القـوت، ثـم ا)م1058/ه451
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  )1(.."أضاف الشرع الحكم إلیه، وناطه به، ونصبه علامة علیه  أي ما
  )2(.."فإن وصف العلة ینبغي أن یكون مناط حكم الشرع : ".. وقال أیضا

  )3(.."ونعني بالعلة مناط الحكم : "ابن قدامةوقال 
السبب، والإشارة، : "، وهي"المناط"للعلة أسماء متعددة من ضمنها  الزّركشيوذكر 

والداعي، والمستدعي، والباعث، والعامل، والمناط، والدلیل، والمقتضى، والموجب، 
نخلص إلى أن الأصولیین لم یفرقوا بین العلة  الزّركشيمن معرض كلام ) 4(."والمؤثر

  .حاوالمناط، بل جعلوهما مترادفان اصطلا
ن إلاحي، فبین معناه اللغوي والاصط) التطابق( فیما سبق" التحقیق"إذا كان معنى ف
العلة مجازا، هي ما تعلقت بالمعقولات والمعنى الأحكام، على  اصطلاحاً " المناط"معنى 
في اللغة الذي عرف بما تعلق بالمحسوسات، والعلاقة بین المناط والعلة " المناط"عكس 

  .)5()المشابهة في التعلق(هي 
وتعبیرهم بالمناط عن العلة من : "قال )6(ابن دقیق العید عن الشّوكانيوهذا ما نقله 

للغوي، لأن الحكم بما تعلق بها كان كالشيء المحسوس الذي تعلق بغیره، باب المجاز ا
                                                                                                                                                                                

، تــوفي بالطــابران ســنة ...إحیــاء علــوم الــدین، الحصــن الحصــین، المستصــفى، مشــكاة الأنــوار: الجــویني، مــن تصــانیفه
  ).671ص/3ج( ،معجم المؤلفین: كحالة، عمر رضا: ینظر). م1111/ه505(
، )ت.دط، .د(حمـزة بـن زهیـر حـافظ، .د: تحقیـقالمستصفى من علـم الأصـول، : الغزالي، أبو حامد محمد بن محمـد .1
  -الطبعة السابقة للجامعة الإسلامیة– .)485ص/3ج(
سـوریا، دار /دمشـق(محمد حسـن هیتـو، : تحقیق المنخول من تعلیقات الأصول، :الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد .2

  .)340ص(، )م1980/هـ1400 ،2ط الفكر،
لأحمـد  الإمـامروضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مـذهب  :مة، موفق الدین عبد االله بن أحمـدابن قدا .3

  .)146ص(، )م1981/هـ1401، 1طر الكتب العلمیة، لبنان، دا/بیروت( بن حنبل،
  .)115ص/5ج( البحر المحیط في أصول الفقه، :الزّركشي .4
سـلمان نصـر .د: ، إشـراف]رسـالة ماجسـتیر[ وأثره في اختلاف الفقهـاءتحقیق المناط : شریر، عصام صبحي صالح. 5

  .)14ص(، )م2009/هـ1430الجامعة الإسلامیة، : فلسطین/غزة(الدایة، 
هو محمد بن علي بن وهب، أبو الفتح تقي الدین المعروف كأبیه وجده، مجتهد كامـل المعرفـة بالفقـه والأصـول، ولـد  .6

تــراح، وشــرح بعــض مختصــر ابــن الحاجــب، ، الاقالإلمــام فــي أحادیــث الأحكــام: منهــا، لــه مصــنفات كثیــرة )ه625(ســنة 
شـذرات : الفـلاح عبـد الحـي بـن احمـد بـن محمـد أبـيالعكري، شهاب الدین : ینظر. توفي في صفر بالقاهرة ودفن بالقرافة

  ).بعدها وما 11ص/8ج(، الذهب في أخبار من ذهب
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ء بحیث لا یفهم فهو من باب تشبیه المعقول بالمحسوس، وصار ذلك في اصطلاح الفقها
  )1(."عند الإطلاق غیره

 :المعنى الإضافي المركب لتحقیق المناط
لغة وهو " المناط" لغة وهو إثبات الشيء وبیانه، ومعنى" التحقیق"بعد جمع معنى 

إثبات متعلق الشيء، : "لغة هو" تحقیق المناط"متعلق الشيء أو ما ربط به، صار معنى 
  ".وبیان ثبوته

ربطناه بالأحكام الشرعیة سِعة،  إذالتحقیق المناط  المعنى الاصطلاحي وهو ذاته
  .وسنأتي لبیانه

 :المعنى الاصطلاحي العلمي لتحقیق المناط
 الأصولیین نجد أن تحقیق المناط كمركب إضافي عدَّ مصطلحاً إذا ذهبنا إلى كتب 

قائما بذاته متداولا بینهم، تنوعت تعریفاته في الألفاظ والعبارات مما یعكس اختلافهم في 
  :حقیقة المصطلح مفصلا على ثلاثة مناهج هي

 :تفسیر تحقیق المناط بما یشمل نوعاً واحداً  :المنهج الأول
، "إثبات العلة في الفروع والجزئیات"تحقیق المناط بـ حصر أصحاب هذا المنهج 

  :فكانت تعریفاتهم على هذا النحو
هو النظر في معرفة وجود العلة في آحاد الصور بعد : ")3(ومن معه )2(الآمديقال 

  )4(."معرفتها في نفسها، سواء كانت معروفة بنص أو إجماع أو استنباط
                                                           

  .)918ص/2ج(، الحق من علم الأصولول إلى تحقیق إرشاد الفح: الشَّوكاني .1
، فقیه أصولي ومـتكلم )م1233-1156/ه631-551(هو أبو الحسن سیف الدین علي بن محمد بن سالم الآمدي  .2

اشتهر بالتغلبي نسبة لبني تغلب والثعلبي نسبة لبنـي ثعلبـة، ولـد بآمـد مـن دیـار بكـر شـمال العـراق، ونشـأ بهـا وقـرأ القـرآن 
الأفكار، المبین في شرح معاني الحكمـاء والمتكلمـین، الإمامـة  الإحكام في أصول الأحكام، أبكار: من آثاره.. والقراءات 

، تـوفي یـوم الثلاثـاء رابـع صـفر مــن ...مـن أبكـار الأفكـار، غایـة المـرام فـي علـم الكـلام، منتهـى الســول فـي علـم الأصـول
سوعة مو : ینظر. ، ودفن بسفح جبل قاسیون بدمشق، درس عنده العز بن عبد السلام وأبو شامة)م1233/ه631(سنة 

   ).وما بعدها 113ص/1ج( عربیة للتربیة والثقافة والعلوم،المنظمة ال: ، انجازأعلام العلماء والأدباء العرب والمسلمین
  .في كتابیهما التالي ذكرهما والتفتزاني المرداوي .3
دار  السـعودیة،/الریـاض(الشـیخ عبـد الـرزاق عفیفـي، : تعلیـقالإحكـام فـي أصـول الأحكـام،  :الآمدي، علي بـن محمـد .4

التحبیـر  :ء الـدین أبـي الحسـن علـي بـن سـلیمانالمرداوي، علا. )379ص/3ج(، )ت.د ط،.د الصمیعي للنشر والتوزیع،
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تحقیق العلة المتفق علیها في الفروع، أي إقامة : "بأنه ،)1(الآسنويو القرافيوعرفه 
  )2(."الدلیل على وجودها فیه

أن یتفق على علِّیة وصف بنص أو : "فقد عرفاه بـ الزّركشيو السّبكيأما ابن 
  )3(."إجماع، ویجتهد في وجودها في صورة النزاع

ـــن النجـــاروقـــال  ـــة فـــي آحـــاد صـــورها بـــالنظر والا: "انـــه )4(اب جتهـــاد، بعـــد إثبـــات العل
  )5(."معرفتها في نفسها

من خلال ما سبق یمكننا فهم هذا الاتجاه، بجعل مفهوم تحقیق المناط وحصره في 
 .العلة فقط دون سواها

 :تفسیر تحقیق المناط بما یشمل نوعین :المنهج الثاني
  :وسع أصحاب هذا المنهج مفهوم تحقیق المناط لیشمل نوعین هما

                                                                                                                                                                                
 الســعودیة، مكتبــة الرشــد،/لریــاضا(عبــد الــرحمن بــن عبــد االله الجبــرین، .د: تحقیــق فــي شــرح التحریــر فــي أصــول الفقــه،

شرح التلویح على التوضـیح لمـتن التنقـیح فـي  :، سعد الدین مسعود بن عمريالتفتزان. )3452ص/7ج(، )ت.د ط،.د
  .)162ص/2ج(، )ت.د ،1ط دار الكتب العلمیة، :لبنان/بیروت(الشیخ زكریا عمیرات، : ط وتخریجبضأصول الفقه، 

هو محمد بن الحسن بـن علـي بـن عمـر الاسـنوي أو الإسـنائي، عمـاد الـدین، فاضـل، مـن الشـافعیة، ولـد بإسـنا وتفقـه . 1
حیــاة القلــوب فــي : لــه كتــب منهــا. بهـا وبالقــاهرة والشــام، واســتوطن حمــاة مــدة وعــاد إلــى مصــر، وتـوفي بهــا ودفــن بالقــاهرة

: الزّركلــي، خیــر الــدّین: ینظــر. ، شــرح المنهــاج للبیضــاويكیفیــة الوصــول إلــى المحبــوب المعتبــر فــي علــم النظــر وشــرحه
  ).87ص/6ج( ،الأعلام

 شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول فـي أصـول الفقـه، :الدین أبو العباس أحمد ابن إدریسالقرافي، شهاب  .2
 ،نهایــة الســول :الآســنوي. )302ص(، )م2004/هـــ1424 ط،.د لبنــان، در الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزیــع،/بیــروت(
  .)143ص/4ج(
 البحـــــر المحـــــیط فـــــي أصـــــول الفقـــــه، :الزّركشـــــي. )2399ص/6ج(، الإبهـــــاج فـــــي شـــــرح المنهـــــاج :كيالســـــب .3
  .)256ص/5ج(
هو محمد بن أحمد بن عبد العزیز الفتوحي، تقي الـدین أبـو البقـاء، الشـهیر بــ ابـن النجـار، فقیـه حنبلـي مصـري، مـن . 4

القضاة، قال الشعراني صحبته أربعین سنة فما رأیت علیه شیئاً یشینه، وما رأیت أحدا أحلى منطقاً منه ولا أكثر أدبـاً مـع 
جمـع المقنـع مـع التنقـیح، وزیـادات مـع شـرحه للبهـوتي، فـي فقـه الحنابلـة  منتهـى الإرادات فـي: لـه مصـنفات منهـا. جلیسه

  ).6ص/6ج( ،الأعلام: الزّركلي، خیر الدّین: ینظر. وشرحه مختصر طبقات الحنابلة
 الزحیلــي محمــد.د: تحقیــقشــرح الكوكــب المنیــر،  :فتــوحيابــن النجــار، محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزیــز بــن علــي ال .5
  .)200ص/4ج(، )م1993/هـ1413 ط،.د ة، مكتبة العبیكان،السعودی/الریاض(نزیه حماد، .ود
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إثبات وجود المعنى الـذي : والثاني )1(.العلة في الفروع والجزئیاتإثبات وجود : الأول
الـذي اعتبـر تحقیـق المنـاط  ابن قدامـةوهو مسلك  .في القاعدة الكلیة في الفروع والجزئیات

أن تكـــــون القاعـــــدة الكلیـــــة متفقـــــا علیهـــــا أو : فمعنـــــاه: الأول أمـــــا: "عرفهمـــــا بقولـــــهن، نوعـــــا
ما عرف علة الحكـم فیـه نـص : والثاني.. ي الفروع منصوصا علیها، ویجتهد في تحقیقها ف

: حـین قـال أیضـاً  )3(الطـوفيوسلكه  )2("باجتهاده في الفرع إجماع فیبین المجتهد وجودها أو
إثبـات علـة حكـم الأصـل فـي الفـرع، أو إثبـات معنـى معلـوم فـي محـل خفـي فیـه ثبـوت ذلــك "

  )4(."المعنى
 :تفسیر تحقیق المناط بما یشمل عدة أنواع :المنهج الثالث

أصحاب هذا المنهج توسعوا في مفهوم تحقیق المناط، لیصبح تطبیق المعنى الكلي 
أو معنویًا عامًا أو حتى  على جزئیاته، سواء كان هذا المعنى قاعدة كلیة أو أصلاً لفظیًا

علة، وعرف ومثل لهذا الاتجاه قدیما وحدیثا فكان الأوائل في سبق فتح باب هذا المنهج 
  .اطبيالشّ ثم یتبعه الإمام  ابن تیمیة

أن یعلق الشارع بمعنى كلي فینظر في ثبوته : "یعرف تحقیق المناط بقوله ابن تیمیة
  )5(."في بعض الأنواع أو بعض الأعیان

فأطلق . الذي هو مبنى الحكم الكلي الثابت )6(له في عدة مواضع باللفظ العامومثل 
لعموم النص فهي تشكل كل الأعیان والأنواع المنهي عنها من صنوف الربا  )7("الربا"

                                                           
  .وهو ما سلكه أصحاب المنهج الأول .1
  .)146ص(، روضة الناظر: ابن قدامة .2
". نجـم الـدین، أبـو ربیـع"هو سلیمان بن عبد القوي بن عبد الكریم بن سعید الطوفي، الصرصري، البغـدادي، الحنبلـي . 3

، قـدم الشـام ثـم مصـر، مـن )م1259/ه657(فقیه أصولي، مشـارك فـي أنـواع مـن العلـوم، ولـد بقریـة طـوفى ببغـداد سـنة 
ختصـر الحاصــل فــي أصـول الفقــه، الإكسـیر فــي قواعــد بغیــة الشـامل فــي أمهـات المســایل فــي أصـول الــدین، م: تصـانیفه

كحالـة، عمـر : ینظـر). م1316/ه716(التفسیر، ومختصر الجامع الصحیح للترمذي، توفي بالخلیـل فـي فلسـطین سـنة 
  ).792-791ص/1ج( ،معجم المؤلفین: رضا

  .)236ص/3ج(، شرح مختصر الروضة :الطوفي .4
   .)16ص/19ج( ،)مجمع الملك فهد طبعة(، مجموع الفتاوى :، أحمدابن تیمیة .5
نهایــة  :الآســنوي: ، ینظــر... ومثالــه كلفــظ الســارق والمطلقــات. هــو لفــظ یســتغرق مــا یصــلح لــه بوضــع واحــد: العــام .6

  .)وما بعدها 312ص/2ج( السول،
  -مرجع سابق- .)330ص/22ج(، )153ص/29ج( ،)طبعة مجمع الملك فهد( ،مجموع الفتاوى :ابن تیمیة .7
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وكلها  )1("أیمانكم"ولفظ " المطلقات"و" المیسر"و"الخمر"والقراض الذي یجُّر منفعة، وأطلق 
  .تحقق من وجودها في الجزئیات والوقائع المعروضةألفاظ عامة تحتاج إلى ال

أن یثبت الحكم بمدركه الشرعي، لكن یبقى النظر في : "فقد عرفه بقوله الشاطبيأما 
  )2(."تعیین محله

كثیرا في التمثیل لتحقیق المناط بألفاظ عامة ومطلقة أو حتى  اطبيالشّ لم یستغرق 
ویكفیك من ذلك أن الشریعة لم تنص على حكم كل : "بالعلل والقواعد الكلیة، حیث قال

الأفعال لا تقع : "وزاد فقال )3(.."جزئیة على حدتها، وإنما أتت بأمور كلیة وعبارات مطلقة 
فلا یكون الحكم واقعًا علیها إلا بعد . صةتقع في الوجود مطلقة، إنما تقع معینة مشخ

المعرفة بأن هذا المعین یشمله ذلك المطلق أو ذلك العام وقد یكون ذلك سهلا وقد لا 
جعل الاجتهاد في تنزیل  الشّاطبيوخلاصة هذا الكلام أن  )4(."وكله اجتهاد. یكون

  .في تحقیق المناطالأحكام الشرعیة وتطبیقاتها على أفعال المكلفین من قبیل الاجتهاد 
وعند استعراض توجهات الأصولیین وتعریفاتهم لحقیق المناط تبین لنا رجحان 
المنهج الثالث الذي وسع أصحابه مفهوم تحقیق المناط، لیشمل النظري والتطبیقي وذلك 
بتطبیق المعنى الكلي على الأفراد والفروع والجزئیات، سواء كان هذا المعنى قاعدة شرعیة 

  .أو أصلا معنویا عامًا أو حتى علة صلاً لفظیًا عامًا أو مطلقًاكلیة أو أ

***
 

  
  
  

                                                           
  .)وما بعدها 16ص/19ج(، نفسه المرجع .1
  .)65ص/4ج(، )المكتبة التجاریة طبعة(، الموافقات: الشاطبي .2
  .)66ص/4ج(، المرجع نفسه .3
  .)67ص/4ج(، المرجع نفسه .4
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  .أثر تحقیق المناط في مسالك التعلیل: المطلب الثاني

 )3(یجد ضمنها مبحث تخریج المناط )2(والعلة ومسالكها )1(إن الدارس لباب القیاس
، وهذه )4(جزئیاتهاللذان لا ینفك عنهما تحقیق المناط بكونه تطبیقا كلي على  وتنقیحه
مناط ، ومحل النظر فیها العلة و )5("جماع الاجتهاد" :بأنها ابن تیمیة وصفالثلاثة 

ما أضاف الشارع الحكم إلیه، وعلقه به، على حسب العلة إن كانت خفیة یعاد  حكمها أو
إلیها أو متعددة یستعمل تنقیح  ؤومی تاط لاستنباطها وإظهارها، وان كانتخریج المن إلى

الخلاف في طریقة و  كانت معلومة مظهرة إذا هنا لتهذیبها بحذفها أو إلغائها، أما المناط
                                                           

  :اختلفت تعریفات الأصولیین للقیاس على منهجین هما:القیاس .1
. القیـاس مـن عمـل المجتهـد؛ الـذي یقـوم بإعمـال عقلـه وإدراكـه لإلحـاق الفـرع بالأصـل فـي الحكـم: المنهج الأول -

ـــــي والبیضـــــاوي ـــــى هـــــذا الغزال ـــــي: ینظـــــر. وســـــار إل ـــــة الســـــول: الآســـــنوي. )481ص/3ج(، المستصـــــفى: الغزال  ،نهای
 .)02ص/4ج(

القیاس من وضع الشـارع؛ ذلـك بـأن حكـم الفـرع الـذي ثبـت بالقیـاس، إنمـا هـو ثابـت للمقـیس مـن : المنهج الثاني -
وقت ثبوته للمقیس علیه، فكان تأخر ظهوره إلى وقت بیان المجتهد بواسطة معرفة العلة، فكان عمل المجتهد هو إظهار 

الإحكـام فـي أصـول الأحكـام،  :الآمـدي: ینظـر. بن الحاجبأصحاب هذا المنهج الآمدي وا. الحكم في الفرع ولیس إثباته
: ، تحقیــقشــرح مختصــر المنتهــى الأصــولي للإمــام ابــن الحاجــب :الإیجــي، عضــد الــدین عبــد الــرحمن. )237ص/3ج(

 .)279ص/3ج(، )م2004/هـ1424، 1لبنان، دار الكتب العلمیة، ط/بیروت(محمد حسن إسماعیل، 
تعریف القیاس، إلا أنهم یتفقون في أن حكم الفرع لیس حكم المجتهد بل حكم االله  على الرغم من اختلاف الأصولیین في

  .تعالى، والخلاف الذي وقع بینهم خلاف لفظي لا تأثیر له على مفهوم القیاس
ــة. 2 الإجمــاع، والــنص الــذي تكــون دلالتــه صــریحة أو [ نقلیــة :، وأقســامهاهــي الطــر ق الدالــة علــى العلــة: مســالك العل

المناســبة أو  - الإیمــاء والتنبیــه: [أهمهــا ثلاثــة وعقلیــة اجتهادیــة اســتنباطیة، ]وأفعــال النبــي صــلى االله علیــه وســلمظــاهرة، 
: لبنــان/بیـروت(، مباحـث العلـة فـي القیـاس :السّـعدي، عبـد الحكـیم عبـد الـرحیم سـعد: ینظـر .]السـبر والتقسـیم - الإخالـة

  .)وما بعدها 339ص(، )م2000/هـ1423، 2دار البشائر للطباعة والنشر والتوزیع، ط
ــاط. 3 ــم تختلــف تعریفــ :تخــریج المن ن كــل التعریفــات تصــب فــي معنــى أن تخــریج ات الأصــولیین كثیــرا فــي تعریفــه، لأل

: ینظــر. منــاطمــا فیهــا تنقــیح البالمنــاط هــو اســتنباط العلــة الخفیــة والغیــر ظــاهرة، بالاعتمــاد علــى مســالك التعلیــل العقلیــة 
  .)163ص/2ج(، شرح التلویح على التوضیح :التفتزاني. )380ص/3ج(الإحكام في أصول الأحكام،  :الآمدي

ـــاظر :مـــةابـــن قدا. )257ص/5ج( ،البحـــر المحـــیط :الزّركشـــي الإبهـــاج فـــي شـــرح  :كيالسّـــب. )147ص(، روضـــة الن
  . )2401ص/6ج(المنهاج، 

أما فـي كتـب الأصـولیین لا ینسـبونه إلـى المسـالك كمسـلك . ره وذكره مسلكا من مسالك العلةاوكاني في اعتبانفرد الشّ  .4
  . )920ص/2ج( ،إرشاد الفحول :الشَّوكاني: ینظر. بل كتطبیق كلي على جزئیاته

  -مرجع سابق– .)329ص/22ج(، )طبعة مجمع الملك فهد(، مجموع الفتاوى :ابن تیمیة .5
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یقوم الفقیه بالاجتهاد لتحقیق المناط كخطوة هنا  ،الفروع والجزئیات والأفرادإثباتها في 
  .نهائیة في العملیة الاجتهادیة

لأصولیین أخروا تخریج المناط وتنقیحه وتحقیقه الناظر في مباحث العلة یجد أن ا
على رغم من عظم منزلتها في الاستنباط  )1(لاختلافهم في حجیتها وذلك عن بقیة المسالك

، وعند التحقیق تظهر براعة الأصولیین )2(ومن یقوم به، كان لها أن تسبق كل المسالك
ة، ولتتضح الصورة أكثر الثلاثهذه في ترتیب المسالك على حسب قوتها وتقدیمها على 

  .لابد من التمثیل
أخــــذنا نمــــاذج مــــن القــــرآن والســــنة ممــــا انتشــــر بــــین جمــــاهیر العلمــــاء  :الأمثلــــة التطبیقیــــة

  :وتناولناها بالدراسة والتطبیق لكل نوع على حده
 :أشهرها مثل الأصولیون لتخریج المناط عدة أمثلة :تخریج المناط .1

 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج في :قـــــــــــــال تعـــــــــــــالى
 دلت الآیة علـى تحـریم الخمـر بعلـة، )90: المائدة( فىله لم لخ لح لج
إلــى مســالك العلــة العقلیــة لإظهــار  فالتجــاء المجتهــد لحكــم الشــرعي،اعلیهــا  أنبنــى مضــمرة

ویقـاس علیـه أي  ،)3(فاستشفت العلة التـي حـرم بسـببها الخمـر وهـي الإسـكار. العلة المخفیة
  )4(.شراب تحققت فیه هذه الصفة

قال رسول االله صلى االله علیه : حدیث عبادة بن الصامت رضي االله عنه قال
، وَالشَّعِیرُ بِالشَّعِیرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، « :وسلم ةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ةُ بِالْفِضَّ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّ

یَدًا بِیَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَْصْنَافُ، فَبِیعُوا كَیْفَ  وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ 
                                                           

" الاجتهـاد القیاسـي"لا خلاف بـین الأصـولیین فـي حجیـة تحقیـق المنـاط، إنمـا وقـع الخـلاف وعظـم فـي تخـریج المنـاط  .1
. الذي خالف فیه الظاهریة والشیعة وطائفة من المعتزلة، أما تنقیح المناط فمسلم به من الأكثـر ویسـمیه الحنفیـة اسـتدلالا

  .)490-491-485ص/3ج(، المستصفى: الغزالي: ینظر
كل من تخـریج المنـاط وتنقیحـه لا یقـوم بـه إلا أصـولي فـذ مجتهـد خبیـر بمسـالك التعلیـل وأسـرار الشـریعة، أمـا تحقیـق  .2

  .المناط فیقوم به الفقیه المجتهد والقاضي والمفتي
 :تفتزانيال. )381ص/3ج(الإحكام في أصول الأحكام،  :الآمدي. )242ص/3ج(، شرح مختصر الروضة :الطوفي .3

  . )163ص/2ج(شرح التلویح على التوضیح، 
  -مرجع سابق-. )489-488ص/3ج( ،المستصفى: الغزالي .4
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إظهارِ  ، دون تصریح أو)2(دل الحدیث على تحریم ربا الفضل )1(»شِئْتُمْ إِذَا كَانَ یَدًا بِیَدٍ 
إلى تدخل المجتهد وإعماله مسالك العلة العقلیة لإظهار العلة  لعلة الحكم، مما دعى

فیقاس  )4(.والثمنیة أو الطعم )3(والوزن ومنها ظهر أن علة تحریم الربا أما الكیل. المخفیة
 .مادام قد تحققت فیه إحدى الصفات المذكورة علیه أي جنس من الأجناس

بَیْنَمَا نَحْنُ « :ما جاء في حدیث أبي هریرة رضي االله عنه، قال: )5(تنقیح المناط .2
. یَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكْتُ : فَقَالَ . إذْ جَاءَهُ رَجُلٌ  االله عَلَیْهِ وَسَلَمْ صَلَّى  جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ 

أَصَبْتُ أَهْلِي فِي : وَفِي رِوَایَةٍ -وَأَنَا صَائِمٌ  ،وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي: مَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ : قَالَ 
: قَالَ . لا: هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ  :مْ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَ  فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  -رَمَضَانَ 

فَهَلْ تَجِدُ إطْعَامَ سِتِّینَ مِسْكِیناً؟ : قَالَ . لا: فَهَلْ تَسْتَطِیعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ؟ قَالَ 
صَلَّى  عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ  نَحْنُ  فَبَیْنَا النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَمْ  فَمَكَثَ : قَالَ . لا: قَالَ 

خُذْ : قَالَ . أَنَا: أَیْنَ السَّائِلُ؟ قَالَ : قَالَ  -الْمِكْتَلُ : وَالْعَرَقُ  -بِعَرَقٍ فِیهِ تَمْرٌ  االله عَلَیْهِ وَسَلَمْ 
-هِ؟ فَوَاَللَّهِ مَا بَیْنَ لابَتَیْهَا یَا رَسُولَ اللَّ : عَلَى أَفْقَرَ مِنِّي: فَقَالَ الرَّجُلُ . فَتَصَدَّقَ بِهِ  ،هَذَا

صَلَّى االله عَلَیْهِ  فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ . أَهْلُ بَیْتٍ أَفْقَرَ مِنْ أَهْلِ بَیْتِي -یُرِیدُ الْحَرَّتَیْنِ 

                                                           
 ،)]1587: بـرقم(الصـرف وبیـع الـذهب بـالورق نقـداً، : ، بـابالمسـاقات والمزارعـة: كتاب[، صحیحهفي  أخرجه مسلم .1
  ).744ص(
  .)381ص/3ج(الإحكام في أصول الأحكام،  :الآمدي .2
  .)147ص( ،روضة الناظر :ابن قدامة .3
الإبهاج فـي  :كيالسّب .)381ص/3ج(الإحكام في أصول الأحكام،  :الآمدي. )490ص/3ج( ،المستصفى: الغزالي .4

، شـــرح مختصـــر الروضـــة :الطـــوفي. )257ص/5ج( ،البحـــر المحـــیط :الزّركشـــي. )2402ص/6ج(شـــرح المنهـــاج، 
  .)242ص/3ج(
ــیح المنــاط .5 هــو اجتهــاد فــي : المــنهج الأول* :منهجــین، همــا انقســم الأصــولیون فــي تعریــف تنقــیح المنــاط علــى :تنق

 :الآمـدي، علـي بـن محمـد: ینظـر.. اطبيوسـلكه اغلـب الأصـولیون كالآمـدي والغزالـي وابـن قدامـة والشّـ. الحذف والتعیین
ــام،  ــي أصــول الأحك ــاظر :ابــن قدامــةو . )488ص/3ج(، المستصــفى: الغزالــيو . )380ص/3ج(الإحكــام ف ، روضــة الن

. هو اجتهاد بإلغاء الفارق: المنهج الثاني* .)68ص/4ج(، )المكتبة التجاریة طبعة(، الموافقات :الشاطبيو . )146ص(
ـــة الســـول: الآســـنوي: ینظـــر. ســـلك هـــذا المـــنهج البیضـــاوي وابـــن السّـــبكي والشـــوكاني  :كيالسّـــبو . )137ص/4ج( ،نهای

مـن خـلال الجمـع والتوفیـق  .)918ص/2ج( ،إرشـاد الفحـول :الشَّوكانيو . )2395ص/6ج(الإبهاج في شرح المنهاج، 
ــة الحكــم وتعیینهــا، إمــا بإلغــاء أو حــذف لتــتم عملیــة القیــاس  بــین المنهجــین نخلــص إلــى أن تنقــیح المنــاط هــو تهــذیب عل

  .بإلحاق الفرع بالأصل
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دل الحدیث على وجوب الكفارة  )1(.»أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ : ثمَُّ قَالَ . حَتَّى بَدَتْ أَنْیَابُهُ  وَسَلَمْ 
، وهو حكم شرعي وقع على الأعرابي الذي تتخلله أوصاف تحتاج إلى تهذیب )2(بالجماع

  :بالإلغاء على النحو التالي
  .كونه أعرابي -
  .واقع زوجته -
 .متعمدا نهار رمضان -

  :لینقح مناط هذا الحكم كالآتي
كون الرجل أعرابیا لا تأثیر له في الحكم، لأن الوِقاع وقاع مكلف یشمل جمیع  -

 )3(.من أي جنسیةالأشخاص 
امرأة من غیر  كون الموطوءة زوجته لا تأثیر له في الحكم أیضا، لأنه یلحق بها أي -

 )4(.المحرمات عنه، حتى امرأة الزنا وهذا اشد في هتك الحرمة
وجته متعمدا تأثیره في الحكم، لأنه واقع ز  أن له یظهر الأخیر بقي وصف واحد في -

وقاع مكلف وهتك حرمة شهر رمضان، أوجب : هون مناط الحكم إنهار رمضان، وبذلك ف
 .والهتك یكون بأي مفطر كان لیس بالوقاع فقط )5(.الكفارة

، لأنه لا )6(قد یكون تنقیح المناط بإلغاء الفارق كقیاس الأمة على العبد في السرایة
 )7(.فارق بینهما إلا الذكورة وهو ملغى بالإجماع، ولا دخل له في العلیة

                                                           
ن لـه شـيء فتصـدق علیـه فلیكفـر، ولـم یكـبـاب إذا جـامع فـي رمضـان : كتـاب الصـوم[ ،صـحیحهفـي  أخرجه البخـاري .1
عبـد : تحقیـق ،فتح الباري شرح صحیح البخـاري: ابن حجر، احمد بن علـي: وینظر شرح .)466ص(، ])1936 :قمبر (

بــاب إذا جــامع : كتــاب الصــوم[، )م2001/ه1421، 1مكتبــة الملــك فهــد الوطنیــة، ط: الســعودیة/الریــاض( القــادر شــیبة،
  ).193ص/4ج(، ])1936 :برقم(له شيء فتصدق علیه فلیكفر، في رمضان ولم یكن 

  .)197ص/4ج(، فتح الباري شرح صحیح البخاري: بن حجر .2
  .)147-146ص( ،روضة الناظر :مةابن قدا .3
  .)380ص/3ج(الإحكام في أصول الأحكام،  :الآمدي .4
  .)489-488ص/3ج( ،المستصفى: الغزالي .5
هـي أن ینتقـل الشـيء مـن مكـان إلـى آخـر، : السـرایة )المختصـر مـن الممتـع شـرح زاد المستـقنع(كتابـه قال ابن عثیمین فـي  .6

.  http://alkuwarih.com/node/2970 :ینظـــر الـــرابط. فیســـري الجـــرح مـــن المكـــان الأول إلـــى مكـــان آخـــر ویتســـع
  ].20:05: الساعة. 01/04/2016 :بتاریخ[
  .)919ص/2ج(، إرشاد الفحول :الشَّوكاني .7
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 تحقیق المناط نوعین قطعي وظني، قطعي ما ثبت أصله بنص أو :تحقیق المناط .3
 )1(یه، أما الظني ما ثبت أصله بالاجتهاد والاستنباط وهو مختلف فیهعلإجماع وهو متفق 

 :وهو محل الدراسة، وأمثلة كلا النوعین كالآتي
 ته تم تخ تح بهتج بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ في :قـــال تعـــالى

علــى تحــریم الصــید علــى المحــرم، دلــت الآیــة ، )95: المائــدة( فىخج حم حج جم جح ثم
ومن قتـل متعمـدا فعلیـه المثـل فـي الأنعـام، ومنـه فـالحكم هـو وجـوب المثـل فـي الصـید، لأن 

أي أن من قتل حمارا وحشیا فعلیه إخراج مثلـه مـن الـنعم، فیقـوم  )2(.مناط الحكم هو المثلیة
لتــي هــي المجتهــد بتحقیــق منــاط حكــم الأصــل الــذي هــو مثــل حمــار الــوحش، علــى الفــرع ا
، هــذا )3(الأنعــام بإطلاقهــا فیجــد صــفة المثلیــة متحققــة فــي البقــرة بنــوع مــن القیــاس والاجتهــاد

متفــق علیــه بــالنص والإجمــاع، أمــا فــي كــون الكــبش مثــل الضــبع، فهــذا مــن قبیــل الاســتنباط 
  )4(.والاجتهاد وهو ما اختلف فیه

إِنَّهَا  « :في الهرة أنه قال -صلى االله علیه وسلم - حدیث أبي قتادة عن رسول االله 
صرح الحدیث بحكم طهارة الهرة  ،)5(»لَیْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِینَ عَلَیْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ 

یطرح . حیوانات أهلیة في البیت وسؤرها، وصرح بالعلة وهي الطواف التي تعني بأنها
  تساؤل هل ینطبق نفس الحكم على الحشرات والفارة؟

المجتهد لیتحقق من وجود مناط حكم الأصل الذي هو الطواف، على أفرع  ینظر هنا
الفروع التي هي الحشرات والفأرة، فیجد صفة العلة متحققة في صغار الحشرات والفارة 

                                                           
لا نعرف خلافاً في صحة الاحتجاج بتحقیق المناط إذا كانت العلة فیه معلومة بنص أو إجماع، وإنمـا : "قال الآمدي .1

   .)380ص/3ج(الإحكام في أصول الأحكام، : الآمدي ."إذا كان مدرك معرفتها الاستنباط الخلاف فیه فیما
  -مرجع سابق– .)486ص/3ج( ،المستصفى: الغزالي .2
روضـة  :مـةابـن قدا. )486ص/3ج( ،المستصـفى: الغزالـي. )2400ص/6ج(الإبهاج في شرح المنهاج،  :كيالسّـب .3

  .)147ص( ،الناظر
  .)234ص/3ج(، الروضةشرح مختصر  :الطوفي .4
دار الرسـالة العالمیـة،  :سـوریا/دمشـق(شـعیب الأرنـؤوط ومحمـد كامـل قـره بللـي، : تحقیق، سننهأخرجه أبو داوود في  .5
فــــي  الألبـــانيوصـــححة ). 56ص/1ج(، ])75 :بـــرقم(ســـؤر الهـــرة،  :بـــاب ،الطهـــارة :كتـــاب[ ،)م2009/ه1430، 1ط

ـــو داو صـــحیح  ـــع، طالســـعودیة، /الریـــاض(، دو ســـنن أب ـــة المعـــارف للنشـــر والتوزی  :كتـــاب[ ،)م1998/هــــ1419، 1مكتب
  .)31ص/1ج( ،])75 :برقم(سؤر الهرة،  :باب ،الطهارة
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وهم من  ،، هناك من یرى تحققها في الكلب أیضا"اتفاقا" )1(وهو قیاس جلي وغیرها،
  )2(.یقولون بطهارته استدلالا بهذا الحدیث

***
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  -مرجع سابق- .)147ص( ،روضة الناظر: ابن قدامة .1
  .)234ص/3ج(، شرح مختصر الروضة: الطوفي .2
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  .أثر تحقیق المناط في المسائل الخلافیة: المطلب الثالث

دراســتنا لتحقیــق المنــاط فــي هــذا المطلــب لیســت كونــه مــدخلا للوصــول لعملیــة القیــاس 
أن لتحقیــق المنــاط أهمیـــة  عملیــة التنزیــل، إذ لكیفیــة تطبیقــه ضـــمن الأصــولي الســلیم، إنمــا

بــذل الوســع واســتفراغ الجهــد لــدرك "كبیــرة فــي العملیــة الاجتهادیــة، فــإذا كــان الاجتهــاد هــو 
نـدرج ت ن تحقیق المناط هو عملیة نظر وتطبیق وتحصـیلإف )1(."وتحصیل الأحكام الشرعیة

التقسـیم ضمن عملیة التنزیل على الأفراد والجزئیـات والوقـائع، فكـان أول مـن تكلـم عـن هـذا 
  : الاجتهاد على ضربین: "، حیث قالالشّاطبيالإمام 
  .التكلیف، وذلك عند قیام الساعة لا یمكن أن ینقطع حتى ینقطع أصل: حدهماأ

فأمــا الأول فهــو الاجتهــاد المتعلــق بتحقیــق  یمكــن أن ینقطــع قبــل فنــاء الــدنیا: والثــاني
أن یثبــــت الحكــــم بمدركــــه  :المنــــاط، وهــــو الــــذي لا خــــلاف بــــین الأمــــة فــــي قبولــــه، ومعنــــاه

   )2(."الشرعي، لكن یبقى النظر في تعیین محله
الاجتهــاد فــي تطبیـــق الحكــم هــو الضـــرب : "بقولـــه الشــاطبيكــلام  الـــدّراز وقــد وضــح

الأول، وهو لا یخص طائفة من الأمـة دون طائفـة، وهـو لا ینقطـع بالاتفـاق، والاجتهـاد فـي 
وتقســیمه هــذا لــم یــأتي ) 3(."هــو أهــل لــهدرك الأحكــام هــو الضــرب الثــاني، الــذي یخــص مــن 

الــذین قــرروا أن  )7(ابــن تیمیــةو )6(الطــوفيو )5(ابــن قدامــةو )4(الغزالــيمـن العــدم فقــد سـبقه 
وتظهـر أهمیـة تحقیـق المنـاط أكثـر . هذا النوع مـن الاجتهـاد لا خـلاف بـین الأمـة فـي جـوازه

  :)8(في الاختلاف بین الفقهاء في حالتین بكونه یعتبر سببا أصیلاً 
                                                           

 ،المستصــفى: الغزالــي: ینظــر. لــم تختلــف تعریفــات الأصــولیین للاجتهــاد كثیــرًا، فقــد تعــددت الألفــاظ والمعنــى واحــد .1
. )190ص( ،روضــة النــاظر وجنــة :مــةابــن قدا. )197ص/4ج(الإحكــام فــي أصــول الأحكــام،  :الآمــدي. )4ص/4ج(

  .)524ص/4ج( ،السولنهایة : الآسنوي. )579ص/3ج( ،شرح مختصر المنتهى :الإیجي
  .)65-64ص/4ج( ،)المكتبة التجاریة طبعة(، الموافقات :الشّاطبي .2
    ).3(الهامش رقم  .)64ص/4ج( المرجع نفسه، .3
  -مرجع سابق– .)485ص/3ج( ،المستصفى: الغزالي .4
  .)146ص(، روضة الناظر :مةابن قدا .5
  .)235ص/3ج(، شرح مختصر الروضة :الطوفي .6
  .)111ص/13ج( ،)طبعة مجمع الملك فهد( ،الفتاوىمجموع  :ابن تیمیة .7
  .)67ص(، ]رسالة ماجستیر[ تحقیق المناط وأثره في اختلاف الفقهاء: شریر، عصام صبحي صالح .8
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والأصـــول العامـــة، وعلـــل  أن یختلـــف فـــي تحقیـــق منـــاط القواعـــد الكلیـــة :الحالـــة الأولـــى
 .النصوص في الفروع والوقائع المعروضة

ـــاط  ـــذل جهـــده أن المن ـــدة  بمـــا یـــشمل-قــد یــرى مجتهـــد بعـــد ب ـــي أو القاعـ ـــنى الكلـ المعـ
ــــة ــــشرعیة أو العلـ ــــرع أو فـــي الواقعـــة أو  -الـ ــــق فـــي الفـ ــــةمتحقـ ــــاملا،  فـــي الجزئیـ ــــاً  كــــ تحققــــ

ـــــث ـــــة والبحــــ ـــــق بالأدلــــ ـــــذا التحقــــ ـــــت هــــ ـــــل ویثبــــ ـــــي والتحلیــــ الاجتهـــــادي، بینمـــــا یلحـــــظ  العلمــــ
اط غیـر متحقـق فـي معـنى دقیقا، یجعل المن ـذا الفـرع أو في هـذه الجزئیـةمجتهـد آخـر في ه

شـــرعا،  رب إلـــى العــدل والمصـــلحة المعتبـــرةأقـــ ر هــــو فـــي نظـــرهآخــــ حكمــاً  هالفــرع، فیثبـــت لـــ
  .الاجتهادي بالأدلـة والتحلیـل ویثبت ذلك أیضاً 
 وذلــك حینمــا یــراد رد الفــروع: تردد الفروع والجزئیات بین أكثر من أصل: الحالة الثانیة

 لأقـــرب إلــىفیختلـــف المجتهـــدون فــي الأصـــل ا إلــى الأصـــول وإلحـــاق الجزئیـــات بالكلیـــات،
 .في الجزئي ىمعن والألصق الفـرع، وفي الكلـي الأقـوى انطباقـاً 

 ومـــن منطلـــق هـــذین الحـــالتین اختلفـــت فهـــوم النظـــار فـــي تحقیـــق المنـــاط الـــذي اورث
، والمســائل فــي ذلــك ثدة المعروضــة علــى الاجتهــاد والبحــفــي الفــروع المســتج واســعاً  اً خلافــ

  :كثیرة، اخترنا منها

 :توسعة المسعى تحقیق المناط في  .1
 ثر تي تى في: منصوصًــا بقولــه تعــالى )1(لقــد ثبــت منــاط الســعي بــین الصــفا والمــروة

، وهــو متفــق علیــه بــین الفقهــاء، لكــن الخــلاف الــذي )158: البقــرة( فىثىثي ثن ثم ثز
  :وقع بینهم في حكم السعي بین الصفا والمروة على ثلاثة مذاهب

                                                           
فَا اسم حجـارة ملسـاء، والصـفا موضـع ومشـعر فـي بطحـاء مكـة بلحـف أبـي قبـیس، : الصفا والمروة. 1 عند اللغویین الصَّ

ــرْوُ حجــارة بــیض  ــاأمــا المَ مــادة  ،الصــحاح: الجــوهري: ینظــر. ر مفردهــا مَــرْوَة موضــع وجبــل بمكــةبراقــة، یقــدح منهــا الن
، )464ص/14ج(، )صـفا(، مـادة لسـان العـرب :ابن منظور. )2491ص/6ج(، )مرا(، مادة )2401ص/6ج(، )صفا(

. )218ص(، )مــرأ(، مــادة )131ص(، )صــفو(، مـادة المصــباح المنیــر: الفیــومي. )276-275ص/15ج(، )مــرا(مـادة 
، لبنــان، مؤسســة الرســالة/بیــروت(لة، مكتــب تحقیــق التــراث فــي مؤسســة الرســا: ، تحقیــقالقــاموس المحــیط :الفیروزآبــادي

، مــــادة )1303ص(، )الصــــفاة(، مــــادة  -الهیئــــة المصــــریة العامــــة للكتــــابالطبعــــة الســــابقة – )م2005/هـــــ1426، 8ط
  . )1334ص(، )المرو(
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ر بــدم فــإن لــم یــأت بــه الحــاج كــان علیــه حــج بــلا یج )1("ركــن"الســعي إن :المــذهب الأول
  )2(.إسحاقو أحمدو الشافعيو مالكقابل، وهو مذهب 
ومــن رجــع مــن حجــه ولــم یســع كــان  )3("واجــب" ســعيأن العمــدوا إلــى  :المــذهب الثــاني

  )6(.الثوريوالحسن  وعن )5(.في روایة حمدأوعن  حنیفة أبيوهو مروي عن  )4(.علیه دم
وهــو . )7(وســنیته ثابتــة ولا شــيء علــى تاركــه" تطــوع" بــأن الســعيقــالوا  :المــذهب الثالــث

ابـي و أحمـد وهـو مـذهب بـن سـیرینوابـن الزبیـر و أنـسو عـروةو ابـن عبـاسمروي عن 
 )8(.حنیفة

  
  

                                                                                                                                                                                

الصـفا والمـروة  ،)158: البقـرة( فىثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى في: وقال الطاهر بن عاشور في تفسیر قوله تعـالى
: ینظـر. "قعیقعـان"س منتهـى جبـل أ، وأمـا المـروة فـر "أبـي قبـیس"اسمان لجبلین متقابلین، فأما الصفا فهو رأس نهایـة جبـل 

  .)60ص/2ج(، )1984ط، .الدار التونسیة للنشر، دتونس، (، تفسیر التحریر والتنویر :ابن عاشور، محمد الطاهر
مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة ألفــاظ المنهــاج علــى مــتن منهــاج  :الشــربیني، شــمس الــدین محمــد بــن الخطیــب: ینظــر .1

ـــــــاني، : ، اعتنـــــــى بـــــــهالطالـــــــب ، 1لبنـــــــان، دار المعرفـــــــة للطباعـــــــة والنشـــــــر والتوزیـــــــع، ط/بیـــــــروت(محمـــــــد خلیـــــــل عیت
، الكافي في فقـه الإمـام احمـد بـن حنبـل :بن قدامة، موفق الدین عبـد االلهوا. )246-245ص/4ج(، )م1997/هـ1418
، )م1994/هـــــ1414، 1لبنــــان، دار الكتــــب العلمیــــة، ط/بیــــروت(محمــــد فــــارس ومســــعد عبــــد الحكــــیم الســــعدي، : تحقیـــق

  .)517ص/1ج(
دار السـلام للطباعـة والنشـر والتوزیـع (، لابـن رشـدالمقتصـد شـرح بدایـة المجتهـد ونهایـة  :العبادي، عبـد االله: ینظر .2

  .)853ص/2ج(، )م1995/هـ1416، 1والترجمة، ط
لبنـان، دار الكتـب العلمیـة، /بیـروت(، بـدائع الصـنائع فـي ترتیـب الشـرائع :بكر بن مسعود أبيالكساني، علاء الدین  .3
  .)وما بعدها 33ص/2ج(، )م1986/هـ1406، 2ط
علقـة،  أبـين صـبري ابـن بـرائـد : اعتنـى بـه: نیل الأوطار شرح منتقى الأخبـار :وكاني، محمد بن علي بن محمـدالشّ  .4
  .)915ص(، )ت.ط، د.دار الأفكار الدولیة، د: الأردن(
 ،المغنــــي :ابــــن قدامــــة. )853ص/2ج(، لابــــن رشــــدالمقتصــــد شــــرح بدایــــة المجتهــــد ونهایــــة  :العبــــادي: ینظــــر .5
  .)316ص/5ج(
  .)346-5/345(، المغني :ابن قدامة .6
  .)518ص/1ج(، الكافي في فقه الإمام احمد بن حنبل :بن قدامةا .7
  .)853ص/2ج(، لابن رشدالمقتصد شرح بدایة المجتهد ونهایة  :العبادي .8
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ن التــرجیح یحتــاج إلــى استقصــاء جح، لأار الــ وبیــانذكــر المــذاهب ولــیس غرضــنا هنــا 
 اقــع بــین الفقهــاء فــي تحدیــد منــاطالو للأدلــة ومناقشــتها؛ إنمــا الغــرض بنــاء صــورة للخــلاف 

  :)1(هذه النقاط الثلاث سعي في المسعى الجدید لا یخرج عنفحكم ال. مسألةال
هنـا . جـزء مـن المسـعى القـدیم أو لكـل فا والمروة مسـتوعبةإذا كانت الزیادة بین الص -

  .أو تطوعاً  أو واجباً  یكون الحج صحیحا سواء كان السعي ركناً 
في هـذه . خارجة عن الصفا والمروة ولا علاقة لها بالمسعى القدیموإذا كانت الزیادة  -

إذا كـان  بأحد القولین حسب صفة السعي فـي مذهبـه، الحالة على الحاج أو المعتمر الأخذ
 .كان تطوعا لا شيء علیه ذاوإ  واجبا علیه دم،

. إذا كانـــت الزیـــادة خارجـــة عـــن الصـــفا والمـــروة ولا علاقـــة لهـــا بالمســـعى القـــدیم أمـــا -
ن ســــعیه ینــــزل بمنزلــــة إوالحــــاج لا یجــــد إلــــى الحــــج ســــبیلا، فــــوالســــعي ركــــن لا یجبــــر بــــدم 

 .الضرورة أو یسقط عنه
والسـعي كمـا هــو معلـوم هــو اسـتیعاب المحــرم المسـافة بــین الجبلـین مــن جهـة الطــول، 

وهذا الجانب النظري متفق علیـه بـین . ات الجبلین من جهة العرضن لا یخرج عن محاذأو 
وإنمـا وقـع الخـلاف فــي التوسـعة هـل هـي داخلــة فـي البینیـة ومحـاذاة الجبلــین أو  ،المختلفـین

  هي خارجة عن البینیة والمحاذاة؟
 واختلافهم هذا فـي الأصـل اخـتلاف فـي تحقیـق منـاط المسـعى الجدیـد وهـو مـن جـنس

، فمن رأى التوسعة الجدیدة خارجـة عـن البینیـة والمحـاذاة ئل الاجتهادیةالاختلاف في المسا
أنكـــر التوســـعة الجدیـــدة ومنـــع مـــن الســـعي فیهـــا، ومـــن رآهـــا داخلـــة فـــي  ،مـــن جهـــة العـــرض

 .المحاذاة والبینیة لم ینكر التوسعة الجدیدة وأجاز السعي فیها

 :الأوراق النقدیة ثمنیة  .2
أرجـــاء العــــالم، لــــم تكــــن موجـــودة قــــدیما كمــــا هــــو  الأوراق النقدیـــة المنتشــــرة الیــــوم فــــي

الفضــــیة وبعــــدها الــــدراهم ففــــي عهــــد الرســــالة غلــــب اســــتعمال الــــدنانیر الذهبیــــة و  ،معــــروف
                                                           

تحقیــق المنــاط فــي توســعة المســعى للــدكتور محمــد المختــار الشــنقیطي والتوســعة الجدیــدة للمســعى للــدكتور مصــطفى  .1
ـــرابط ینظـــر مقـــدمان لملتقـــى أهـــل التفســـیر نمخـــدوم، بحثـــان محكمـــا http://vb.tafsir.net/tafsir12415/#.Vw-: ال

4WNThBdg  .]20:36 الساعة. 27/40/2016 :بتاریخ.[  



 
 و ًا حل اا  

 

 
112 

 

قبـل الحـرب  )م1914(وفـي سـنة  .انتشرت النقود المسكوكة مـن النحـاس كعمـلات مسـاعدة
ومنـــذ  ،التعامـــل العالمیـــة الأولـــى كـــان أول ظهـــور لـــلأوراق النقدیـــة بصـــورتها الإلزامیـــة فـــي

أنهـم  مـع. محاولین فقهیا ،ظهورها كنازلة دأب الفقهاء البحث والتحري في ماهیتها وحقیقتها
ینتفـع النـاس بهـا، إنمـا اختلفـوا فـي طبیعتهـا ومـا یترتـب علیهـا مـن  لم یختلفـوا فـي كونهـا أداة

 :على ثلاثة آراء ،)1(أحكام
ذاتهـــا، بـــل هـــي صـــكوك تثبـــت مدیونیـــة الأوراق النقدیـــة لا تعـــد نقـــودا بحـــد : الـــرأي الأول

البنـــــك لحاملهـــــا، وإذا تعامـــــل النـــــاس بهـــــذه الأوراق فهـــــم فـــــي الحقیقـــــة یتعـــــاملون برصـــــیدها 
وفتـوى  )2(أحمـد الحسـني: قـال بـه .وتغطیتها المعدنیة، وما هي إلا أدوات الرصید المعـدني

 :وجملة الأحكام المترتبة علیها )3(.لدى مشیخة الأزهر
الدین، ولا یجوز صرفها بأحـد النقـدین ولـو یـدا بیـد فـي مجلـس العقـد، تجري فیها زكاة 

وبوصـــفها دیـــن یمنـــع التقـــابض بهـــا فـــي المجلـــس، كمـــا انـــه لا یجـــوز أن تكـــون رأس مـــال 
والأوراق متصـفة بأنهـا  ،)5(ن من شـروطه عنـد الفقهـاء القـبض فـي مجلـس العقـدلأ )4(.السلم

تقـل الوصـف مـن عقـد السـلم إلـى عقـد وان ،دیون تصعب عملیة القبض في المجلـسسندات 
  )6(.بیع الدین بالدین المنهي عنه

                                                           
، 1دار الفكــر، ط: ســوریا/دمشــق(، وأحكامهــاالأوراق النقدیــة فــي الاقتصــاد الإســلامي قیمتهــا : حســن، أحمــد: ینظــر .1

الــورق النقــدي تاریخــه، حقیقتــه، قیمتــه، : بــن منیــع، عبــد االله بــن ســلیمانا. )ومــا بعــدها 19ص(، )م1999/هـــ1420
  .)وما بعدها 23ص(، )م1984/هـ1404، 2مطابع الفرزدق التجاریة، ط: السعودیة/مكة(، حكمه

ولـد سـنة . كان محامیـاً مـن فقهـاء الشـافعیة: یوسف الحسیني، شهاب الدینأحمد بك الحسیني هو أحمد بن أحمد بن . 2
وصـرف . كان والده شـیخاً لطائفـة النحاسـین، وخلفـه فیهـا .بالقاهرة) م1914/هـ 1332(وتوفي سنة ) م1854/هـ1271(

ا فكان من أعضاء مارس مهنة المحاماة ونبغ فیه) ه1303(ولما أُنشئت المحاكم عام . أوقات فراغه للدراسة في الأزهر
إعــلام الباحــث بقــبح أم الخبائــث، البیــان فــي : مــن مصــنفاته. وانقطــع للتــألیف ولأعمالــه الخاصــة. بعــض اللجــان القانونیــة

: الـــرابط ینظـــر .بیـــان حكـــم زكـــاة أمـــوال الأوراق فـــي، تحفـــة الرائـــي فـــي الأصـــول، بهجـــة المشـــتاق الإنســـانأصـــل تكـــوین 
https://ar.wikipedia.org/wiki/18:34الساعة . 26/05/2016 :بتاریخ[.  الحسیني_بك_أحمد.[  

الأوراق النقدیــة فــي : ، أحمــدحســن. )46ص(، الــورق النقــدي تاریخــه، حقیقتــه، قیمتــه، حكمــه: بــن منیــعا: ینظــر .3
  .)165ص(، الاقتصاد الإسلامي قیمتها وأحكامها

  -مرجع سابق– .)وما بعدها 48ص(، الورق النقدي تاریخه، حقیقته، قیمته، حكمه: بن منیعا .4
  .)4/1734ج(، لابن رشدالمقتصد شرح بدایة المجتهد ونهایة  :العبادي .5
  -مرجع سابق– .)169ص(، الأوراق النقدیة في الاقتصاد الإسلامي قیمتها وأحكامها: ، أحمدحسن .6
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الأوراق النقدیـة المتعـارف علیهـا، لیسـت لهـا صـفة الثمنیـة، إذ هـذه الصـفة : الرأي الثاني
الشـیخ : وقـال بـه )1(.ل هي بمنزلـة السـلع والعـروض التجاریـةبقاصرة على الذهب والفضة، 

 ویترتــب علــى الآخــذین بهــذا الــرأي )4(.)3(یحیــى أمــان، والشــیخ )2(عبــد الــرحمن بــن ســعدى
 :الأحكام التالیة

تحقـق منـاط لـم  اولا تجـري فیهـا الربـا لأنهـ ،)5(الزكـاة مـا لـم تتخـذ للتجـارة الا تجب فیهـ
نه لا یجـوز أن تتخـذ رأس أ، كما )6(أثمان كالذهب والفضة لم تتصف بأنهافالأموال الربویة 

  )7(.ولیست أثمانرأس مال للمضاربة لأنها عروض 
ــرأي الثالــث الأوراق النقدیــة نقــد مســتقل بذاتــه كالــذهب والفضــة وغیرهــا مــن الأثمــان، : ال

تجـــري فیهـــا جمیـــع  )8(.وهـــي أجنـــاس تتعـــدد بتعـــدد جهـــات إصـــدارها، تتخـــذ وســـیطا للتبـــادل
                                                           

  .)173ص( المرجع نفسه،: ینظر .1
هو عبد الرحمن بن ناصر السعدي النجدي، مفسر، محدث وأصولي متكلم وواعظ، ولد في عنیزة القصـیم بنجـد سـنة . 2
، حفــظ القــرآن وطلــب العلــم علــى علمــاء نجــد مثــل محمــد بــن عبــد الكــریم الشــبل، ومحمــد بــن مــانع، )م1889/ه1307(

تیســیر الكــریم المنــان فــي تفســیر القــرآن، : مــن مؤلفاتــهومحمــد الشــنقیطي، تمــدرس ووعــظ وأفتــى وخطــب فــي جــامع عنیــزة 
تیســـیر اللطیــــف المنــــان فــــي خلاصــــة مقاصـــد القــــرآن، طریــــق الوصــــول إلــــى العلـــم المــــأمول مــــن الأصــــول، تــــوفي ســــنة 

  ).122-121ص/2ج( ،معجم المؤلفین: كحالة، عمر رضا: ینظر). م1957/ه1376(
واشـــتغل بعـــد ) ه1312(ولـــد بمكـــة المكرمـــة ســـنة . الحنفـــي المكـــي محمـــد یحیـــى بـــن أمـــان بـــن عبـــد االله الكتبـــي هـــو . 3

السابعة من عمره بحفظ القرآن الكریم وتجویده ثم التحق في المدرسة الصولتیة، فقرأ فیها العلـوم الأدبیـة والشـرعیة والنحـو 
المنطـــق وفـــن الشـــیخ أحمـــد ناضـــرین النحـــو و ، و والصـــرف والمنطـــق والبلاغـــة والفقـــه والتوحیـــد علـــى الشـــیخ عیســـى رواس

جازوه ، وأ، كما لازم علماء المسجد الحرامالمناظرة والتوحید والشیخ عبد الرحمن دهان في المعاني والبیان والمنطق وغیره
. إجــازة عامــة ، مــنهم الشــیخ أبــو حســین محمــد المرزوقــي والشــیخ صــالح بــن صــدیق كمــال، والشــیخ بهــاء الــدین وغیــرهم

، التیسـیر شـرح شرح على متن الشیخ عمر السقاطي: له .درسة الفلاح بمكة المكرمةوأجیز بالتدریس بالمسجد الحرام وبم
فــتح العلــیم الشــافي و ، نزهــة المشــتاق شــرح اللمــع فــي أصــول الفقــه للشــیرازي ، تهــذیب الترغیــب والترهیــبمنظومــة التفســیر

 ،أعـلام المكیـین: المعلمي، عبد االله بـن عبـد الـرحمن: ینظر .)ه1387(توفى بمكة المكرمة سنة  ،على أصول الشاسي
  ).231-230ص(، )م2000/ه1421، 1للتراث الإسلامي، ط مؤسسة الفرقان: السعودیة(
  -مرجه سابق–). 58-55ص(، الورق النقدي تاریخه، حقیقته، قیمته، حكمه: بن منیع. 4
المقتصد شرح بدایة المجتهد ونهایة  :العبادي. )60ص(، الورق النقدي تاریخه، حقیقته، قیمته، حكمه :بن منیع .5

  -مرجع سابق– .)636ص/2ج(، لابن رشد
  .)21ص/2ج(، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع :الكساني .6
  .)82ص/6ج( المرجع نفسه، .7
  .)209ص(، الأوراق النقدیة في الاقتصاد الإسلامي قیمتها وأحكامها :حسن، أحمد .8
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أحكام الذهب والفضة من جریـان الربـا فـلا یجـوز مبادلتهـا مفاضـلة إلا إذا اختلـف الجنسـین 
وتجـب فیهـا الزكـاة إذا بلغـت النصـاب سـواء اتخـذت للتجـارة أم  )1(.جهة الإصـدار من حیث

جمــــاهیر العلمــــاء  قــــولوهــــذا الــــرأي  )2(.لا، ویمكــــن أن تكــــون رأس مــــال لشــــركة المضــــاربة
 )3(.والمجامع الفقهیة

  .كما بیناه ،ختلاف في تحقیق مناط المسألةللا راجع وهذا الخلاف في الأصل
  :المخدراتعقوبة متعاطي   .3

 تي في: ، لعمــوم قولــه تعــالى)4(لا خــلاف بــین الفقهــاء فــي تحــریم تنــاول المخــدرات
: ، ولمــــــا ورد فــــــي الســــــنة أنــــــه)157: الأعــــــراف( فىثى  ثن ثم ثز ثر

ف فـي إنمـا وقـع الخـلا )5(»كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ  ، عَنْ وَسَلَمْ  اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ نَهَى رَسُولُ «
  :هما رأیین،على  متعاطیهافي عقوبـة 

                                                           
  -مرجع سابق– .)120ص(، النقدي تاریخه، حقیقته، قیمته، حكمهالورق  :بن منیع .1
  .)وما بعدها 126ص( المرجع نفسه،: ینظر .2
  -مرجع سابق- .)210ص(، الأوراق النقدیة في الاقتصاد الإسلامي قیمتها وأحكامها :حسن، أحمد .3
یقـال جاریـة مخـدرة أي لازمـت الخِـدر، : السـتر: جمع مُخَدِرْ مصدره خدر یخدر، وكلهـا تـأتي بمعنـى: لغة :المخدرات .4

وهو ما كان من شراب ودواء، ویقال كأنـه : وتأتي بمعنى الكسل والفتور والضعف. والخادر المستتر من سلطان أو غریم
. )72ص( مختــار الصــحاح،: الــرازي. )643ص/2ج( ،الصــحاح: الجــوهري: ینظــر. نــاعس، وخــدرت عظامــه أي فتــرت

ــــاديالفیرو . )235ص/1ج(، أســــاس البلاغــــة: مخشــــريالزّ  .)233-231ص/4ج( ،لســــان العــــرب: ابــــن منظــــور  :زآب
  .)خدر(مادة  .)383ص(، القاموس المحیط

أواخـر لم یعرف فقهاء الإسلام المخدرات، بسبب تأخر دخولها للعـالم الإسـلامي فهـي لـم تعـرف بیـنهم إلا فـي : اصطلاحا
إنها تورث نشوة ولذة وطربا كالخمر، وهذا هو الداعي إلى تناولها، وقلیلها یدعو " :ابن تیمیة قال ،القرن السادس الهجري

إلى كثیرها كالشراب المسكر، والمعتاد لها یصعب علیه فطامه عنها أكثر من الخمر؛ فضررها على بعض الوجوه أعظم 
ــاوىمجمــوع ا :ابــن تیمیــة: ینظــر ."مــن الخمــر وهــذا هــو ). ومــا بعــدها 205ص/34ج(، )طبعــة مجمــع الملــك فهــد(، لفت
إلا أن القرافـي فـي كتابـه الفـروق فـي الفـرق . ن الشریعة فـي الأصـل جـاءت للحفـاظ علـى المسـلم مـن أي ضـررالراجح لأ

ولیسـت مـن الحشـیش أو المخـدرات مـن المفسـدات جعـل الأربعون فرق بین ما هـو مسـكر ومـا هـو مرقـد ومـا هـو مفسـد، و 
  .)وما بعدها 363ص/1ج(، الفروق :القرافي: ینظر .المسكرات

دار الرسـالة العالمیـة، : سـوریا/دمشـق(شـعیب الأرنـؤوط ومحمـد كامـل قـره بللـي، : ، تحقیقسننهأخرجه أبو داوود قي . 5
وضــــعفه ). 529ص/5ج(، )]3686: بــــرقم(، النهــــي عــــن المســــكر: الأشــــربة، بــــاب: كتــــاب[، )م2009/ه1430، 1ط

ــــو داودضــــعیف  فــــي الألبــــاني، ناصــــر الــــدین ، 1الســــعودیة، مكتبــــة المعــــارف للنشــــر والتوزیــــع، ط/الریــــاض(، ســــنن أب
  .)297ص(، ])3686 :برقم(النهي عن المسكر،  :باب ،ربةالأش :كتاب[، )م1998/هـ1419
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ر متعاطیهـا یعزَّ . )3(، والشـافعیة)2(، والحنفیة)1(قال جمهـور الفقهـاء المالكیـة :الأول الرأي
  .لردعه بحسب ما یراه القاضي محققا لمصلحة مجتمعة

ـــذّ ، و)5(الزّركشـــي، و)4(ابـــن تیمیـــة قـــال بـــه :الثـــاني  الـــرأي یحـــد متعـــاطي . )7()6(هبيال
  .الخمرالمخدرات كشارب 

یعود سبب الخلاف في هذه المسألة إلى مدى تحقق مناط الشرب وهو الإسـكار فـي و 
 )8(.»كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَـرَامٌ «: قوله صلى االله علیه وسلم: المخدرات؛ وبیان ذلك

كـل مـا تحقـق فیـه معنـى الإسـكار یعــد خمــراً، فالعلـة  أنمفادها  ،تعد قاعدة عامة )8(.»حَرَامٌ 
  .الإسكارهي إذا 

 ،كونهــا تعزیریــة بمنــاط المســألة تعــدىفالــذین یــرون أن عقوبــة متعــاطي المخــدرات لا ت
  .عللوا أن الأثر الذي تخلفه المخدرات مختلف لطبیعة وحقیقة الإسكار

                                                           
  -مرجع سابق– .)364ص/1ج(، الفروق :القرافي .1
لبنــان، دار الكتــب /بیــروت(دقیقــة،  أبــومحمــود : ، تعلیــقلتعلیــل المختــارالاختیــار  :بــن مــودود، عبــد االله بــن محمــد .2

  . )100ص/4ج(، )ت.ط، د.العلمیة، د
  .)246-245ص/4ج(، مغني المحتاج: الشربیني. 3
  .)206ص/34ج( ،)طبعة مجمع الملك فهد( ،مجموع الفتاوى: ابن تیمیة .4
مصــر، دار /المنصــورة(الســید احمــد فــرج االله، : ، تحقیــقزهــرة العــریش فــي تحــریم الحشــیش: الزركشــي، بــدر الــدین .5

  .)وما بعدها 127ص(، )م1990/هـ1411، 2الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، ط
حافظ مؤرخ، وعلامة محقق، تركماني : هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي، شمس الدین ، أبو عبد االله. 6

بدمشق رحـل إلـى القـاهرة وطـاف كثیـراً مـن البلـدان، كـف بصـره ) م1274/ه673(الأصل، من أهل میارفاقین، ولد سنة 
لاء، المســـتدرك علـــى مســـتدرك الحـــاكم، الطـــب النبـــوي، الكبـــائر، ســـیر أعـــلام النـــب: ، مـــن تصـــانیفه الكثیـــرة)ه741(ســـنة 

معجــم : كحالــة، عمــر رضــا و ).326ص/5ج(، الأعــلام: الزّركلــي: ینظــر). م1348/ه748(، تــوفي ســنة ...الكاشــف
  ).80ص/3ج( ،المؤلفین

ــــــن احمــــــد بــــــن عثمــــــان. 7 ــــــائر: الــــــذهبي، شــــــمس الــــــدین محمــــــد ب ــــــة، د/بیــــــروت(، الكب ط، .لبنــــــان، دار الكتــــــب العلمی
  .)88ص(، )م2001/هـ1422

  .)965ص(، )]2003: برقم(كل مسكر خمر وكل خمر حرام، : الأشربة، باب: كتاب[، صحیحهأخرجه مسلم في  .8
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وحرمـــة هـــذه : "(علـــى الاختیـــار بقولـــه معلقـــاً  )1(محمـــود أبـــو دقیقـــةوهـــذا مـــا وضـــحه 
ولا یحـد .. (وحرمـة هـذه اجتهادیـة .. لخمـر قطعیـة لان حرمـة ا) الأشربة دون حرمة الخمـر

  )2()".شاربها حتى یسكر
 اجتهادهم إلـىأما الذین یرون أن عقوبة متعاطي المخدرات هي إقامة الحد، أوصلهم 

مــن فســاد عقــل وتغیــر مــزاج وصــد عــن ذكــر  ،أن المخــدرات قــد تحقــق فیهــا معنــى الإســكار
  .االله، زیادة إلى تحصیل نشوة وطلب المزید فیها

یمهـا وتناولهـا، وهكـذا حشیشـة العشـب مـن اعتقـد تحر " :فقـال ابن تیمیـةوهذا ما حكـاه 
  )3(".أربعین نه یجلد ثمانین سوطا أوإف

أكلتهـا تعـزر وقد توقف بعـض العلمـاء المتـأخرین فـي حـدها، ورأى أن : "الذهبيوقال 
بمـــا دون الحـــد حیـــث ظنهـــا تغیـــر العقـــل مـــن غیـــر طـــرب بمنزلـــة البـــنج، ولــــم یجــــد للعلمـــاء 

ولــیس كــذلك بــل أكلتهــا ینتشــون ویشــتهونها كشـــراب الخمـــر وأكثــر، . المتقــدمین فیهــا كلامــاً 
وبكــل حــال .. منهــا  أكثــروا حتــى لا یصــبروا عنهــا وتصــدهم عــن ذكــر االله وعــن الصــلاة إذا

فیما حرم االله ورسوله من الخمر المسكر لفظـاً ومعنــى، وإنمـا لـم یـذكرها العلمـاء فهي داخلة 
لأنهــــا لــــم تكــــن علــــى عهــــد الســــلف الماضــــین، وإنمــــا حــــدثت فــــي مجـــــيء التتــــار إلــــى بــــلاد 

  )4(".الإسلام

والحاصل أن مردّ النزاع في المسألة، أیل إلى تحقیق منـاط وجـود معنـى الإسـكار فـي 
أحكـــام النظـــار فـــي العقوبـــة المترتبـــة علـــى متعاطیهـــا مـــن حـــدّ أو  المخـــدرات، حیـــث تباینـــت

  .تعزیر، وهو المراد لسوق المثال

  
  

                                                           
هـو محمـود أبـو دقیقـة باحـث مصـري، مـن علمـاء الأزهـر، كـان أسـتاذاً فیـه بكلیـة أصـول الـدین، لـه مـذكرات التوحیــد، . 1

، نثـــر الجـــواهر والـــدرر فـــي علمـــاء القـــرن الرابـــع عشـــر: المرعشـــلي، یوســـف: ینظـــر). م1940/ه1359(تـــوفي ســـنة 
  ).169ص/7ج(، علامالأ: الزّركليو ). 1551ص/1ج(، )م1427، 1دار المعرفة، ط: لبنان/بیروت(
  .)100ص/4ج( ،الاختیار لتعلیل المختار :بن مودود، عبد االله بن محمد .2
  -مرجع سابق– .)347ص/28ج( ،)طبعة مجمع الملك فهد( ،مجموع الفتاوى :ابن تیمیة .3
  -مرجع سابق– .)88ص(، الكبائر :الذهبي .4
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  .أثر تحقیق المناط في قضایا الترجیح: رابعالمطلب ال

انــه یــدرج فــي مســائل الخــلاف بــل قــد  تحقیــق المنــاط لا یقتصــر علــى العلــة فقــط أو إن
قــــد أشــــار أو الاعتــــراض علیــــه، ف بالــــدلیلإلــــى قضــــیا التــــرجیح وتوجیــــه الاســــتدلال ا یتعــــده

  :)1(نإلى ذلك حین قرر أن كل دلیل شرعي مبني على مقدمتی الشاطبي
راجعة إلى الحكـم الشـرعي العـام أو المطلـق بقطـع النظـر عـن متعلقاتـه، وهـذه  :الأولى
  .مقدمة نقلیة
راجعة إلى تحقیق المناط عـن طریـق تنزیـل الحكـم الشـرعي العـام علـى فروعـه  :الثانیة

وجزئیاتــــه التــــي یصــــدق علیهــــا معنــــاه، وهــــي مقدمــــة نظریــــة، لأنهــــا تحتــــاج إلــــى نظــــر فــــي 
  .الجزیئات للتحقق من انطباق الحكم الشرعي علیها

وجـــود لا یمكـــن للمجهـــد تنزیـــل الـــدلیل علـــى الواقعـــة والأفـــراد، مـــا لـــم یتحقـــق مـــن  ومنـــه
وبوضوح أكثر لا یمكن المجتهد التنزیل على الوقائع والأفراد والجزئیـات، . مناط الدلیل فیها

القاعـــدة -علـــى القاعـــدة الثانیـــة  -القاعـــدة النقلیـــة-مـــا دام لـــم یتحقـــق منـــاط القاعـــدة الأولـــى 
  :وبالمثال یتضح المقال. -النظریة
 :الأمثلة التطبیقیة لتوجیه الاستدلال بالدلیل .1

 يميى يخ يح يج هي هى هم  هج ني نىفي: الىق��ال تع�� -
 ).38: المائدة( فىىٰ  رٰ ذٰ يي

سواء كان المسروق قلیلا أم كثیرا، وهذه  )2(أمرت الآیة بقطع ید السارق والسارقة
مقدمة نقلیة لحكم كلي عام، تحتاج إلى مقدمة ثانیة وهي المقدمة النظریة أو تحقیق 
المناط، فینظر المجتهد في الوقائع والجزئیات لیتحرى مدى تحقق المناط فیها، كأن ینظر 

  ، )4(غ النصابتحقق مناط السرقة هنا وهو القیمیة وبلو فإن ، )3(في فعل النباش
                                                           

  .)31ص/3ج(، )المكتبة التجاریة طبعة(، الموافقات :اطبيالشّ  .1
  . )2264ص/4ج(، لابن رشدالمقتصد شرح بدایة المجتهد ونهایة  :العبادي .2
  .)456ص/12ج(، المغني :ابن قدامة: ینظر. »سَارِقُ أَمْوَاتِنَا ، كَسَارِقِ أَحْیَائِنَا«: قالت عائشة رضي االله عنها. 3
فــوق، وقــال مــا بلــغ ثمنهــا فمــا  أوالنصــاب لــدى المالكیــة ثــلاث دراهــم مضــروبة خالصــة : قــال خضــر محمــد خضــر .4

الحســن علــي بــن محمــد بــن  أبــي، المــاوردي: ینظــر. ثلاثــة دراهــم كالمالكیــة أوار كالشــافعیة، ینــالحنابلــة النصــاب ربــع د
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  )1(.نه كنتیجة سیطبق علیه الحد وهو قطع الیدإف
 .وبذلك یكون تحقیق المناط هو الوسیلة التي بها وجه الاستدلال بالدلیل

قال رسول االله صلى االله علیه : رضي االله عنه قال )2(عبادة بن الصامتحدیث  -
ةِ، «: وسلم ةُ بِالْفِضَّ ، وَالشَّعِیرُ بِالشَّعِیرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ

یْفَ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ یَدًا بِیَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَْصْنَافُ، فَبِیعُوا كَ 
  )3(»شِئْتُمْ إِذَا كَانَ یَدًا بِیَدٍ 

مقدمة نظریة "، كحكم كلي عام، یحتاج إلى )4(على تحریم ربا الفضلالحدیث دل 
بعدها في الوقائع والجزئیات ومدى تحقق المناط  ، لینظر المجتهد"وهي تحقیق المناط

فیها، كالنظر مثلا في تبادل الأوراق النقدیة، التي مناط الربا فیها هو الثمنیة، لیصل 
ام الذهب والفضة بما فیها جریان الربا إذا اتحد كاستنتاج أخیر أنها تجري فیه جمیع أحك

  )5(.الجنس من حیث جهة الإصدار
  .التي بها وجه الاستدلال بالدلیل وبذلك یكون تحقیق المناط هو الوسیلة

 :الأمثلة التطبیقیة لتوجیه الاعتراض على الدلیل .2
 .استدلال الشافعیة في زكاة الحلي بأنه مال غیر نام، فلا تجب فیه زكاه -

                                                                                                                                                                                
، 1للنشــر والتوزیــع، ط إحســاندار  :إیــران/طهــران(خضــر محمــد خضــر، : ، تعلیــقفــي الفقــه الشــافعي الإقنــاع :حبیــب
  .)172ص(، )هـ1420

، لابــــــن رشــــــدالمقتصــــــد شــــــرح بدایــــــة المجتهــــــد ونهایــــــة  :العبــــــادي. )455ص/12ج(، المغنــــــي :ابـــــن قدامــــــة .1
  .)2269-2268ص/4ج(
بـن الخـزرج، ] عمـرو بـن عـوف[هو عبادة بن الصامت ابن قیس بن أصرم بن فهر بن ثعلبـة بـن غـنم بـن عـوف بـن . 2

الإمــام القــدوة، أبــو الولیــد الأنصــاري، أحــد النقبــاء لیلــة العقبــة، ومــن أعیــان البــدریین ســكن بیــت المقــدس، حــدث عنــه أبــو 
وجبیــر بــن نفیــر، وجنــادة بــن أبــي أمیــة، وعبــد الــرحمن بــن  أمامــة البــاهلي، وأنــس بــن مالــك، وأبــو مســلم الخــولاني الزاهــد،

عسیلة الصنابحي، ومحمود بن الربیع، وأبو إدریس الخولاني، وأبو الأشعث الصنعاني، وابنه الولید بن عبادة، وأبو سلمة 
بن عبـد االله وابن زوجته أبو أبي، وكثیر بن مرة، وحطان  -ولم یلحقاه، فهو مرسل  -بن عبد الرحمن، وخالد بن معدان 

  ).وما بعدها 5ص/2ج(، سیر أعلام النبلاء: الذهبي: ینظر. الرقاشي، وآخرون
  .)104(سبق تخریجه في الصفحة  .3
  .)381ص/3ج(الإحكام في أصول الأحكام،  :لآمديا .4
  -مرجع سابق– .)209ص(، الأوراق النقدیة في الاقتصاد الإسلامي قیمتها وأحكامها :حسن، أحمد .5
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تســتدعي نظــر المجتهــد الــذي  -مقدمــة نقلیــة-إن الحلــي أصــله مــن الــذهب والفضــة 
إلــى  ، فیصــل الشــافعیة-مقدمــة نظریــة–یــرى بــان الحلــي مــال غیــر نــام لأنــه متخــذ للزینــة 

  )1(.أن الحلي لا تجب فیه الزكاة: نتیجة هي
علـــتكم منقوضـــة بـــالحلي : علـــى هـــذا الاســـتدلال بـــالنقض فیقولـــون یعتـــرض الأحنـــاف

  )3(.لأنها مال غیر نام، وتجب فیه الزكاة )2(ورضحالم
  :والتحلیل على النحو التالي

والوصـف  .-مقدمـة نقلیـة-)4(تخلـف الحكـم مـع وجـود مـا ادعـى كونـه علـة لـه: النقض
  .ور، لكن الحكم تخلفضیتحقق في الحلي المح -مال غیر نام–المدعى كونه علة هنا 

نــام منقــوض، فــلا یصــلح علــة وبالتــالي وصــف الحلــي بأنهــا مــال غیــر : والنتیجــة هــي
فالمثــال ظــاهر فــي كــون تحقیــق المنــاط وســیلة لتوجیــه الاعتــراض  .یســقط اســتدلالهم بــذلك

 .بالنقض بتحقیق مناطه في الاعتراض على الاستدلال بالقیاس

والاعتـراض  نموذج لإعمال تحقیق المناط في قضـایا التـرجیح مـن خـلال الاسـتدلال -
 :حوأثره في ترجیح المرجو 

أَیُّمَا امْـرَأَةٍ  « :معلیه وسل ى االلهقال رسول االله صل: عن عائشة رضي االله عنها قالت
ــرِ إِذْنِ وَلِیهَــا، فَنِكَاحُهَــا بَاطِــلٌ  ــلاَثَ مَــرَّاتٍ -نَكَحَــتْ بِغَیْ ــالْمَهْرُ لَهَــا بِمَــا  -ثَ ــإِنْ دَخَــلَ بِهَــا فَ فَ

لْطَانُ    )5(.»وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ  أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّ

                                                           
ــاع :المــاوردي. )ومــا بعــدها 220ص/4ج(، المغنــي :ابــن قدامــة .1  :بــن قدامــةا. )65ص(، فــي الفقــه الشــافعي الإقن

  .)405ص/1ج(، الكافي في فقه الإمام احمد بن حنبل
مــا كــان للاســتعمال المحــرم كــالأواني مــن الــذهب والفضــة أو مــا یلحــق بــه المصــحف أو یمــوه بــه : ورضــالحلــي المح .2

 .فیهــا الزكـاة بالاتفــاق لأنــه عــدل بـه عــن أصــله بفعــل غیـر مبــاح فســقط حكــم فعلـه وبقــي حكــم الأصــلسـقف فهــذه وجبــت 
محمــد نجیــب المطیعــي، : تحقیــق المجمــوع شــرح المهــذب للشــیرازي،زكریــا محــي الــدین بــن شــرف،  أبــيالنــووي، : ینظــر

  .)وما بعدها 526ص/ 5ج(، )ت.ط، د.السعودیة، مكتبة الإرشاد، د/جدة(
  .)18ص/2ج(، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع :الكساني: ینظر .3
  .)107ص/4ج(، الإحكام في أصول الأحكامالآمدي، علي بن محمد،  .4
  .)وما بعدها 425ص/3ج(، ])2083 :برقم( ،الولي :النكاح، باب :كتاب[، سننهأخرجه أبو داود في . 5
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كمقدمــة نقلیــة، فشــرط الــولي صــحة لعقــد  ولــي علــى بطــلان النكــاح بغیــر دل الحــدیث
لیصـل المالكیـة فـي الأخیـر  عقلیـة، وهـذه مقدمـة نظریـة النكاح الذي صرح الحدیث ببطلانه

  )1(.أن النكاح بدون ولي فاسد، مآله إلى التفرق والفسخ إلى نتیجة مفادها،
لتحقیق مناطـه فـي  )2(یعترض الحنفیة على هذا الاستدلال بأن الحدیث قد أنكره راویه

ثــة لا یصــح فیهــا حــدیث عــن ثلا«:  )3(ابــن معــینقــال . الاعتـراض، والحــدیث غیــر صــحیح
االله علیـــه وســـلم لا نكـــاح إلا بـــولي، ومـــن مـــس ذكـــره فلیتوضـــأ، وكـــل مســـكر  ىالنبـــي صـــل

  )4(.»حرام
  :ليوالتحلیل على النحو التا

عـن  )5(سلیمان بن موسـىإن هذا الحدیث قد أنكره راویه، وهي روایـة  یقول الأحناف
  ، )6(الزهريعن 

                                                           
  .)671ص(، الاجتهادیة التي یبنى علیها المذهب المالكي الأصول: باي، حاتم .1
نزیـه .د: ، إشـرافالشـیرازي إسحاق أبيالفقه للشیخ  أصولالملخص في الجدل في : آخندجان نیازي، محمد یوسف .2

  .)287ص(، )هـ1407ط ، .القرى، د أمجامعة : السعودیة(كمال حامد، 
اسـم جـده : وقیـل. أبو زكریا، یحیى بن معین بن عـون بـن زیـاد بـن بسـطامهو الإمام الحافظ الجهبذ، شیخ المحدثین، . 3

: ، سـمع مـن)ه158(ولـد سـنة . غیاث بن زیاد بن عون بن بسطام الغطفـاني ثـم المـري، مـولاهم البغـدادي، أحـد الأعـلام
زكریـا بـن أبـي ، وإسـماعیل بـن مجالـد بـن سـعید، ویحیـى بـن بـارك، وهشـیم، وإسـماعیل بـن عیـاش، وعبـاد بـن عبـادابن الم

ـــق كثیـــر بـــالعراق والحجـــاز والجزیـــرة والشـــام ومصـــر ـــن عیینـــه، وخل ـــن ســـلیمان، وســـفیان ب تـــوفي ســـنة . زائـــدة، ومعتمـــر ب
  .)96-72ص/11ج(، سیر أعلام النبلاء: الذهبيو : ینظر). ه325(
، )ت.ط، د.، دالإسـلاميدار الغـرب (عبـد المجیـد تركـي، : ، تحقیـقالمنهاج فـي ترتیـب الحجـاج :الولیـد أبوالباجي،  .4
   .)289(، الشیرازي إسحاق أبيالفقه للشیخ  أصولالملخص في الجدل في : آخندجان نیازي، محمد یوسف. )84(
  -المرجع السابق-
أبـو هشـام، وأبـو الربیـع الدمشـقي الأشـدق، مـولى : هو سلیمان بن موسى الإمام الكبیر مفتي دمشق أبو أیـوب، ویقـال. 5

یروي عن جابر بن عبـد االله، وأبـي أمامـة، ومالـك بـن یخـامر، وأبـي سـیارة المتعـي، وواثلـة بـن . آل معاویة بن أبي سفیان
ــ. الأســقع، وغالبــه مرســل ه أدركــه، وعــن طــاوس، ونــافع بــن جبیــر، وكریــب، والقاســم بــن ویــروي عــن كثیــر بــن مــرة، فلعل

روى عنـه . محمد، وعطاء بن أبي رباح، ونافع، وعمرو بن شعیب، ومكحـول، وابـن شـهاب، ونصـیر مـولى معاویـة وعـدة
: الـذهبي: ینظـر... ابن جریج، وثور بن یزید، ورجاء بن أبي سلمة، وزید بن واقـد، وعبـد الـرحمن بـن الحـارث المخزومـي

  ).وما بعدها 434ص/5ج(، یر أعلام النبلاءس
هو محمد بن مسلم بن عبید االله بن عبد االله بن شهاب بن عبد االله بن الحارث بن زهـرة بـن كـلاب بـن مـرة بـن كعـب  .6

روى عن ابن عمر، وجابر بـن . بن لؤي بن غالب، الإمام العلم، حافظ زمانه أبو بكر القرشي الزهري المدني نزیل الشام
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أنكـر  والـراوي إذا" عرفهألا :"فسألته عن هذا الحدیث فقال ، ولقیت الزهري)1(ابن جریجقال 
  .في استدلالهم لعلة قادحة لا تحقق المناط )2(.روایته سقطت عمن رووا عنه

العمل بالراجح، لكن لعارض قد یعمل بالمرجوح من حیث ما یترتب علیـه الأصل هو 
 فوجــه الــدلیل هنــا لتحقیــق منــاط )3(.مــن درء مفســدة، فهــو أشــبه مــا یكــون بتأویــل فــي الدلالــة

  .الحكم
الخـــلاف بتحقیـــق مناطهـــا، لتوجیـــه  ةوهـــذا مـــا فعلـــه المالكیـــة بعـــد إعمـــال قاعـــدة مراعـــا

مـنهم مـن راجـح قـولهم إلـى قـول مصـلحي  وأنجب أولاد، عدولاتزوج بلا ولي استدلالهم لمن 
أن الدخول إذا طال زمنـه وولـد لهمـا، فإنهمـا یقَّـرَّان علـى زواجهمـا؛ نظـرا : لة مفادهأالمس في

لیصـبح تحقیـق  )4(.للضرر الناشئ بعد الوقوع، لما یترتب على هذا النكـاح مـن طـول عشـرة
  .المناط هنا مرجحا یعضد به القول المرجوح

بوجودهـا وترتفـع  ونختم هذا المبحـث بـالقول أن أحكـام الشـریعة تابعـة لمناطتهـا توجـد 
فقـد ترتفـع مناطـات وتظهـر ، ذلـك أن الحكـم یـدور مـع علتـه وجـوداً وعـدماً  بارتفاعها ضرورة

مناطات جدیدة تستوجب حكماً جدیدا مغایرا للأول هو أقـدر علـى تحقیـق المصـلحة والعـدل 
؛ فكـان لتعلیـل بمصـالح العبـاد فـي الـدارینمرونة الشریعة وابتناؤها على اوكل هذا استتبعته 

ممـا لابــد لنــاظر فـي أصــول التشــریع ألا یفصــل بـین هــذه الأحكــام وتنزیلهـا علــى لبنــة الواقــع 
  .لتحقیق مصلحة التكلیف أساساً 

                                                                                                                                                                                
، سـیر أعـلام النـبلاء: الـذهبي: ینظـر.  شیئا قلیلا، ویحتمل أن یكون سمع منهما، وأن یكون رأى أبا هریرة وغیـرهعبد االله

  ).وما بعدها 327ص/5ج(
عبـد الملـك بـن عبـد العزیـز بــن جـریج، الإمـام، العلامـة، الحـافظ شـیخ الحــرم، أبـو خالـد، وأبـو الولیـد القرشـي الأمــوي،  .1

مولى أمیة بن خالد حدث عن عطاء بن أبـي ربـاح فـأكثر وجـود، . المكي، صاحب التصانیف، وأول من دون العلم بمكة
... ثور بن یزید، والأوزاعي ، واللیث، والسـفیانان: حدث عنه... وعن ابن أبي ملیكة ، ونافع مولى ابن عمر ، وطاوس 

  ).وما بعدها 326ص/6ج(، سیر أعلام النبلاء: الذهبي
  -المرجع السابق- .)84(، المنهاج في ترتیب الحجاج :الباجي .2
  .)147ص/4ج(، )المكتبة التجاریة طبعة(، الموافقات :اطبيالشّ  .3
  .)671(، التي یبنى علیها المذهب المالكيالأصول الاجتهادیة  :باي، حاتم .4
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الفقهیـــة  فـــروعفـــي كثیـــر مـــن ال لمرجوحـــة نصـــیبهـــذا الفصـــل أنّ للأقـــوال اوحوصـــلة 
لمجابهــــة الفقیــــه إلیهــــا لتصــــحیح وتقویــــة مــــدارك هــــذه الأقــــوال جــــئ یلت ؛لمذهبیــــةوالأصــــول ا

قواعد استدلالیة اعتبرتها المذاهب من مراعاة خـلاف، وفقـه  خلالمن  المستجداتالطروء و 
العمــــل، والتــــرخص بــــالخلاف، لا علــــى إطلاقهــــا إنمــــا بانضــــباط وتقیــــد، لیــــتم بعــــدها تنزیــــل 

تحقیق المناطات الخاصة لهذه الأقـوال المرجوحـة الملائمـة الأحكام علي وقائعها من خلال 
  .ومقاصد التشریع

*** 
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  خاتمةال

الحمــد الله الــذي بنعمتــه و ا االله ا لنهتــدي لــولا أن هــدانّ ا لهــذا ومــا كنّــالحمــد الله الــذي هــدانّ 
  .تتم الصالحات

  :وبعد
فنســرد فــي هــذا  ،مــن الدراســة هــو نتائجهــا ممــا یجــدر بالــذكر فــي هــذا الطــرف الأخیــر

  :ما یليالمرقمة فی المقام بعض النتائج
  :المستخلصة النتائجبعض 

مـن  عثرة في طریق الاجتهاد، بـل تعـد رإن مسألة التصویب والتخطئة لا تعتبر حجّ  .1
وهــذا  ،الـدواعي المقنعـة لاسـتدامة النظـر والاجتهـاد لاســتنباط الحكـم الشـرعي لكـل نازلـة تقـع

الضــرورة مــن قبــل  وأ الحاجــة عنــد مســیسالقــول المرجــوح لا یتعــارض مــع القــول باختیــار 
  .، لتحقیق مصلحة المستفتي أساساً المتورعین المحققین المنتسبین

مخالفتـه، والتحـذیر مـن  تعظیم العمـل بـالراجح والإفتـاء بـه،أقوال العلماء في  لم تنثن .2
هــدم عــرى أبرزهــا،  اهــا فــي نقــاط لعــلطیــرة أجملنالتــي قــد یترتــب علــى تركــه تبعــات وآثــار خ

  . ینفي الدّ  الابتداعشیوع و  الإسلام عورة عروة بسقوط تكالیفه،
ــ .3 أنــه  المرجــوح فــي تنصــیص الفقهــاء لــه،اظر أثنــاء بحثــه عــن المصــطلح یلاحــظ النّ

عیف، كوصـــــف لحالـــــة الضـــــعف والضـــــ یتـــــردد فـــــي كلامهـــــم بـــــین مصـــــطلحي الشـــــاذكـــــان 
وحــین التحقیــق یمكننــا القــول أن مصــطلح  ،الأقــوال الفقهیــةالنــدرة فــي بعــض  أو الاســتدلالي

وعلیـه یمكننـا  یخلو دخـول الشـاذ فـي مدركـه الضـعیف،ولا  ،المرجوح هو من قبیل الضعیف
  : أنهب تعریف المرجوح

بـه  العمـلارضه القوي، اقترنـت بـه قـرائن تجـوز ما كان ضعیف الحجة إذا قوبل بع"
  -واالله أعلم- "، من حیث أن مراعاته من قبیل المجتهدالتیسیر في مواطن الاحتیاط أو

تعـــد مســـألة الخـــروج عـــن المـــذهب تأصـــیلاً دقیقـــاً للخـــلاف فـــي حكـــم العمـــل بـــالقول  .4
حـــق  تعـــدوا ثـــلاث بـــین مـــانع ومجیـــز فـــي ت أراء العلمـــاء فـــي ذلـــك وهـــي لا؛ فتباینـــالمرجـــوح

 للغیـــر عنـــد تحقـــق الضـــرورة؛ ومـــن خـــلال هـــذه الآراء یمكننـــا القـــول أنـــه لا ومجیـــز ،الـــنفس
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یجــوز فــي الأحــوال جمیعهــا الإفتــاء أو القضــاء بــالمرجوح إلاّ لضــرورة مقــدرة أو دفــع مفســدة 
ي فتـــواه الأخـــرى بغـــرض اســـتكمال دراســـة وقائعهـــا إذ فـــمعتبـــرة، تجعـــل المفتـــي یعیـــد النظـــر 

 .المتمثلة في تحقیق مصلحة المكلف وموافقة قصد الشارعالقصد الأساسي هو بلوغ الغایة 
فیــرجح الــراجح علــى  العلمــاء مســالك التــرجیح المعهــودة، عنــد تعــارض الأدلــة یســلك .5

الإحاطــــة بالإطــــار الفقهــــي لمقاصــــد الشــــرع یــــدرك النــــاظر إمكانیــــة أن تصــــبح ؛ وبالمرجــــوح
یلاحـظ أثنـاء هـذا مـا و  ح فـي الأدب الأصـولي،ائل المعینـة علـي التـرجیوسالالمقاصد إحدى 

أن غیــر  ل الأقــوال المرجوحــة ومقاصــد الشــرع،إعمــاعلاقــة وطیــدة بــین بوجــود هــذا البحــث 
كونهــا جــزء صــغیر مــن أوجــه  تعــدىهــذه المعــاني والحكــم الموجــودة فــي الــدلیل المرجــوح لا ت

المقاصـد تـابع وثمـرة للـنص ف ؛لـدلیلل وسائل حشد وتعضید وتقویـةفالمعاني والحكم  ترجحه،
لهـذه  الأقـوى المـرجحقي الموجب الشرعي ب حاكمیة له على ترجیح الاحكام المرجوحة ویفلا

وضع صـورة صـحیحة وإطـار مرجعـي  لیس إلغاءً منّا لفاعلیة المقاصد ودورها إنما الأقوال،
ویشبع الأهـواء  ي العصر الحالي بما یجمح الرغباتذلك بعد تعاظم خطر استعمالها ف لها،

  .والشهوات
تكـــون ســـائغة، بعیـــدة عـــن  جملـــة مـــن الضـــوابط حتـــى الفقهـــاء للعمـــل بـــالمرجوحقعـــد  .6

أن : منهـا ،أجملنا ما اسـتطعنا منهـا إمّـا مـن صـریح القـول أو لوازمـه مزالق الهوى والتشهي،
ون العمـل جاریـاً علـى سـنن الشـرع ومقاصـده، معـروف سـبب العـدول، صـادراً مـن الأئمــة یكـ

الحكــم أزهــر  فــإذا مــا تحققــت شــروطه. فتــوى جزئیــةب المقتــدى بهــم، بمــرجح مــن المرجحــات،
هــا إقامــة روح الإســلام و مقاصــده؛ بالإرفــاق بــالمكلفین ورفــع بثمــار وقــیم مقاصــدیة مــن بینّ 

ومــن القــیم أیضــاً نبــذ التعصــب المــذموم والانغــلاق فــي . الحــرج عــنهم بــلا إفــراط ولا تفــریط
  . ظرالن

مــن مراعــاة للخــلاف، وفقــه العمــل والتــرخص  المــذاهب ىإن القواعــد الاســتدلالیة لــد .7
فـي  لیصـبح لهـا حـظّ  ،معضـدهنهضـت بـالأقوال الضـعیفة المهجـورة بمـدارك كلها  بالخلاف،

هـــا قائمـــة مـــا قـــام علیبیـــد أن هـــذه الأقـــوال  ،فـــي العمـــل اً اعتبـــار و ، وأصـــلاً فـــي القـــول ،النظـــر
وذلــــك لارتبــــاط ، والمشــــهور فــــإذا زال أكتنــــف الــــراجح ؛الموجــــب المــــرجح والمــــدرك المعضــــد

  .المصلحة بموجبها
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فیـه،  زیـغولا  بریـ لا ،حال وزمان ومكـان لتشریع الإلهي في الوحي صالح لكلإن ا .8
مــدارك قــوى بهــا التــي ت ؛ مــن الروافــدوقائعهــا علــى وتنزیلهــافكــان تحقیــق مناطــات التشــریع 

ـــرة، عـــن طریـــق تطبیـــق  ،حقیقیـــة التـــي تعلقـــت بهـــا مصـــلحة شـــرعیةالأقـــوال الضـــعیفة  معتب
  .لمقصده لصلوحیته وتحقیقاً  وتلمساً  لهذا الوحي صدیقاً تالمناطات الخاصة، 

  :مقترحاتبعض ال
  :أثناء مسیرتنا لدراسة هذا الموضوعقدحت في أذهاننا التي ان هذه بعض المقترحات

ل والعمـوتقعیـدا  وضـبطاً  ونخـلاً  رجوحـة ودراسـتها؛ حصـراً ضرورة اسـتقراء الأقـوال الم .1
 .علیهاوعدم التجرء في الإفتاء بها بمجرد التنصیص  ،موجباتهاتحقق  بها عند

 انــــب التطبیقــــيصــــة فــــي الجخاموســــعة؛ و بحــــث هــــذا الموضــــوع بدراســــة مستفیضــــة  .2
 العـدم اسـتطاعتنا التطـرق إلیهـ ،حـدیثاً التحقیق فیها قبل  ریاً مسائله أثلفروع الفقهیة بتأصیل ل

 .الوقت لعامل
إزدواجیـة العلاقـة بـین " هـذا البحـث فـي فصـله الثالـث الـذي عنونـا لـه بــإكمال لبنات  .3

مســالك فــي  أثــر المقاصــد الشــرعیةبــه إظهــار  داوالمــر  ،"مــدارك المقاصــد ومنــاحي المرجــوح
مــع  صــلحة فــي تقصــید الإفتــاء بــالمرجوحوالمــآلات والمبمعنــى أخــر أثــر الضــرورة  ،المرجــوح

  . لموجبات السابقةتقعید ضوابط ا
  نسـان كتابـاً إیـت أنـه لا یكتـب نـي رأإ: يالعماد الأصـفهانّ  كما قال لاّ إوأخیراً لا نقول

ولــو  ،كـذا لكــان یستحسـن ولـو زیــد ،غیــر هـذا لكـان أحســن لـو": قــال فـي غــده إلاّ  ،فـي یومـه
دلیــل علــى  وهــو ،وهــذا مــن أعظــم العبــر. ولــو تــرك هــذا لكــان أجمــل ،أفضــل لكــان قــدم هــذا

  ."جملة البشراستیلاء النقص على 
    

  
  

 ذلـك قـدیر، ىمن االله التوفیق والسداد، إنّه سـمیع قریـب، وبالإجابـة جـدیر، وعلـ راجین
 .الله ربّ العالمینوآخر دعوانا أن الحمد 

  من مقدمة
 الغزاليللإمام  ﴾ها الولدأیّ ﴿ كتاب



  

 

 

 

 

 .القرآنية Εرس اأياϬف 

 . اآثارϭ رس اأحاديثϬف 

 .مϬرس اأعام المترجم لϬف 

 .المراجعϭ رس المصادرϬف 

 .Εعاϭضϭرس المϬف 
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  الآیات القرآنیة فهرس

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة  السورة

  البقرة

  فىمخ مح مج لي لى لم لخ في
  فىثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى في
  فى خم  خج حم حج جم جح ثم تهفي
 بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يىفي
  فىتح تج به بم

127  
158  
185  
  
278  

73  
109  
30  
  
48  

  النساء
 لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج في

  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح لهمج

  فىبه بم ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ

  
  
59  

  
  
18  

  المائدة

  فىنىني نن نم نز نر في
 هي هى هم  هج ني نىفي

  فىىٰ  رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج
 كح كج قم قح فم فخ فح فج في

  فىله لم لخ لح لج كم كل كخ
 بهتج بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ في

  فىخج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح

48  
  
38  
  
90  
  
95  

59  
  
117  
  
103  
  
106  

  114  157  فىثى  ثن ثم ثز ثر تي في  الأعراف

  التوبة

  فىيخ يح يج هي هى هم في
 يي يى ين يم  يز ير ىٰ في

 بج ئه ئم ئخ  ئح ئج
 ثم تمته تخ تح  بهتج بم بخ بح

  فىحج جم جح

42  
  
  
  
60  

58  
  
  
  
92  
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  یوسف
  فى قي قى في 
 ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم  تز تر في

  فىكى كم كل كا قي قى  في ثيفى

8  
  
108  

70  
  
34  

  58  9  فىٍّ ٌّ ىٰ رٰ في   النحل
  42  73  فىَّ ٍّ ٌّ  ىٰفي  الحج
  58  19  فىيج هٰ هم في   لقمان
  11  5  فىبج  ئه ئم ئخ ئح ئج في  الأحزاب
  95  71  فىئج  يي يى ين يم يز يرفي  الزمر
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  حادیث والآثارفهرس الأ

  الصفحة  أو الأثر طرف الحدیث
  20  »...............................................أَجْرِؤُكُم عَلَى الفُتْیَا «
  13  »....................... إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثمَُّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ «
  36  »............................. انْتِزَاعًا یَنْتَزِعُهُ  إِنَّ اللَّهَ لاَ یَقْبِضُ الْعِلْمَ «
  22  »............................................إن ترك العالم لا أعلم «
  91  »..........................................إن العلم عندنا الرخصة «
  106  »................................................ إِنَّهَا لَیْسَتْ بِنَجَسٍ «
  119  »................................. أَیُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَیْرِ إِذْنِ وَلِیهَا «
ثْمُ «   31  »................................. الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَیْهِ النَّفْسُ وَالإِْ
  104  »................. صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَمْ  النَّبِيِّ  بَیْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ «
  120  »..............................ثلاثة لا یصح فیها حدیث عن النبي «
ثْمِ «   31  »..................................... جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ الْبِرِّ وَالإِْ
  103  ».................................................. الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ «
  117  ».............................................سارق أمواتنا كسارق «
  22  »................................................ العلم ثلاثة أشیاء«
  31  »...................................................فَدَعْ مَا یَرِیبُكَ «
  115  »................................................. كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ «
  48  ».................................................ي أُمَّتِ  نْ نَّ مِ ونَ كُ یَ لَ «
  37  »................................................ ما خان أمین قط«
  89  »...............................................یِّرَ رَسُولُ االله مَا خُ «
  114  »..................................................نَهَى رَسُولُ اللَّهِ «
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  المترجم لهم الأعلام فهرس

  الصفحة  العلم  الصفحة  العلم
  46  ابن حزم  ﴾أ  ﴿

  أحمد الحسني
  الأزهري
  الآسنوي

  مديالآ

112  
45  
99  
98  

  ﴾خ  ﴿
  19  الخطیب البغدادي

  ﴾ د ﴿
  داوود بن حصین

  الدسوقي
  ابن دقیق العید

21  
41  
97  

  ﴾ ب ﴿
  ابن باز
  باعلوي

  أبو بكر البقلاني
  أبو بكر الطرطوشي

  البلاطنیسي

48  
55  
13  
36  
36  

  ﴾ ذ ﴿
  115  الذهبي

  ﴾ر  ﴿
  55  الرحیباني

  ﴾ز  ﴿  ﴾ ت ﴿
  الدین السبكي تاج

  ابن تیمیة
78  
15  

  الزركشي
  الزهري

51  
120  

  ﴾س  ﴿  ﴾ ج ﴿
  الجبائي

  ابن جریج
13  
121  

  السبكي
  )الثوري(سفیان 

  سلیمان بن موسي
  السیوطي

9  
90  
120  
51  

  ﴾ ح ﴿
 ابن الحاج المالكي

  ابن الحاجب
  الحافظ ابن رجب

  الحجوي

35  
27  
68  
43  

  ﴾ش  ﴿
  الشاطبي
  قيالدمش ابو شامة

16  
35  
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  ابن الشّطا
  الشوكاني

40  
9  

  ابن قدامة
  القرافي

  ابن القیم

46  
44  
  ﴾ص  ﴿  20

  ﴾م  ﴿  91  ابن الصلاح
  مالك بن أنس  ﴾ط  ﴿

  محمد سعید الباني
  محمد بن صالح العثیمین

  محمد بن مختار الشنقیطي
  محمود أبو دقیقة

  ابن معین 
  مكحول النسفي

21  
49  
32  
32  
116  
120  
77  

  عاشورالطاهر بن 
  طاوس

  الطحاوي
  الطوفي

60  
21  
38  
100  

  ﴾ع  ﴿

  ابن عابدین
  ابن عبد البر

  عبادة بن الصامت
  عبد الرحمن بن سعدي

  عبد االله بن عمر
  ابن العربي

  العز بن عبد السلام
  علیش

  عمر بن العاص

41  
31  
118  
113  
22  
79  
76  
43  
13  

  ﴾ن  ﴿
  ابن النجار

  ابو نصر القزاني
99  
30  

  ﴾ و ﴿
  33  ابن الوزیر

  ﴾ي  ﴿
  113  یحیى أمان

  

  ﴾غ  ﴿
  96  الغزالي

  ﴾ق  ﴿
  ابن القاسم القادري الفاسي

  القباب
43  
74  
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  فهرس الــمصادر والمـراجع

  .القرآن الكریم وتفاسیره: أولاً 
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  بطاقة الكتاب  الترتیب  الكاتب  الفن

سیر
لتف

ب ا
كت

  

حسنین، محمد 
 مخلوف

مكتبــة : ، نشــركلمــات القــرآن تفســیر وبیــان  01
  ).ت.د(، )ط.د(، )الجزائر/قسنطینة(اقرأ، 

ابن عاشور، محمد 
  الطاهر

02  
ـــــدار : ، نشـــــرتفســـــیر التحریـــــر والتنـــــویر ال

ـــــــــــــــــونس(، التونســـــــــــــــــیة للنشـــــــــــــــــر ، )ط.د(، )ت
  ).م1984(

  .الحدیث وشروحه وعلومه: ثانیاً 
  بطاقة الكتاب  الترتیب  الكاتب  الفن

ندة
مس

ر ال
لغی

 وا
ندة

مس
ث ال

حدی
ن ال

متو
ب 

كت
  

  الألباني، ناصر الدین

03  

ـــــو داوود مكتبـــــة : ، نشـــــرصـــــحیح ســـــنن أب
ــــــــــــــــــــــــــــــع،  المعــــــــــــــــــــــــــــــارف للنشــــــــــــــــــــــــــــــر والتوزی

ـــــــــاض( ، الطبعـــــــــة الأولـــــــــى، )الســـــــــعودیة/الری
  ).م1998/هـ1419(

04  

ــــــو داود،  ضــــــعیف مكتبــــــة : نشــــــرســــــنن أب
ــــــــــــــــــــــــــــــع،  المعــــــــــــــــــــــــــــــارف للنشــــــــــــــــــــــــــــــر والتوزی

ـــــــــاض( ، الطبعـــــــــة الأولـــــــــى، )الســـــــــعودیة/الری
  ).م1998/ه1419(

، ابي عبد االله البخاري
  محمد بن اسماعیل

05  
دار ابـــــن كثبـــــر، : ، نشـــــرالبخـــــاري صـــــحیح

ـــــــــــــــروت( ـــــــــــــــان/بی ـــــــــــــــى، )لبن ، الطبعـــــــــــــــة الأول
  ).م2002/ه1423(

شــعیب الأرنــؤوط : ، تحقیــقأبــي داوود ســنن  06، سلیمان بن أبو داوود
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دار الرســـالة : ومحمـــد كامـــل قـــره بللـــي، نشـــر  الأشعث الأزدي
ـــة،  ، الطبعـــة الأولـــى، )ســـوریا/دمشـــق(العالمی

  ).م2009/ه1430(
  

  

، ابو محمد الدارمي
عبد االله بن عبد 

  الرحمن
07  

: ، تحقیـــق)ســـنن الـــدارمي(الـــدارمي  مســـند
دار : حســــــــین ســــــــلیم أســــــــد الــــــــداراني، نشــــــــر

ـــــــــ ـــــــــى، )الســـــــــعودیة(ي، المغن ، الطبعـــــــــة الأول
  ).م2000/هـ1421(

، ابي الحسن بن مسلم
  الحجاج

08  

أبو قتیبة نظـر محمـد : ، تخریجح مسلمصحی
دار طیبــــــــــــــــــــــــــة، : الفریــــــــــــــــــــــــــابي،  نشــــــــــــــــــــــــــر

ـــــــــاض( ، الطبعـــــــــة الأولـــــــــى، )الســـــــــعودیة/الری
  .)م2006/ه1427(

یث
حد

ح ال
رو

 ش
تب

ك
  

النووي، یحیى ابن 
  شرف

یاء التراث دار إح: ، نشرشرح صحیح مسلم  09
  ).ت.د(، )ط.د(، )لبنان/بیروت(العربي، 

الشّوكاني، محمد بن 
  علي بن محمد

10  

ــار ــل الأوطــار شــرح منتقــى الأخب ، اعتنــى نی
: رائـــد یـــن صـــبري ابـــن أبـــي علقـــة، نشـــر: بـــه

، )ط.د(، )الأردن(دار الأفكـــــــــــــار الدولیــــــــــــــة، 
  ).ت.د(

ابن حجر، احمد بن 
  علي

11  

: تحقیـق ،فتح البـاري شـرح صـحیح البخـاري
مكتبـــة الملـــك فهـــد : عبـــد القـــادر شـــیبة، نشـــر

ــــــــة،  ــــــــاض(الوطنی ، الطبعــــــــة )الســــــــعودیة/الری
  ).م2001/ه1421(الأولى، 

یث
حد

م ال
علو

ب 
كت

  

  12  الخضیر، عبد الكریم

: ، نشـرالحدیث الضعیف وحكم الاحتجاج به
دار الســـــــــــــــــــــــــــلام للنشـــــــــــــــــــــــــــر والتوزیـــــــــــــــــــــــــــع، 

ـــــــــاض( ، الطبعـــــــــة الأولـــــــــى، )الســـــــــعودیة/الری
  ).م1997/ه1417(
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  13  ابن كثیر

شـــــرح مختصـــــر علـــــوم [الباعــــث الحثیـــــث 
: أحمـد محمـد شـاكر، نشـر: ، تـألیف]الحدیث

، )ط.د(، )لبنـان/بیـروت(دار الكتـب العلمیـة، 
  ).ت.د(

المحمدي، عبد القادر 
  14  مصطفى عبد الرزاق

دار : ، نشــــرالشــــاذ والمنكــــر وزیــــادة الثقــــة
، الطبعــــــة )لبنــــــان/بیــــــروت(الكتــــــب العلمیــــــة، 

  ).م2005/ه1436(الأولى، 

الوزیر، محمد بن 
  إبراهیم

15  

الـــروض الباســـم فـــي الـــذب عـــن ســـنة أبـــي 
بكــر بــن عبــد االله أبــو زیــد، : ، تحقیــقالقاســم

، )ط.د(، )مكـــة المكرمـــة(دار الفوائـــد، : نشـــر
  ).ت.د(

  .مدونات الفقه والأصول ومقاصد الشریعة والفتاوى: ثالثاً 
 مدونات الفقه

  الكتاببطاقة   الترتیب  الكاتب  الفن

كیة
مال

ب ال
كت

  
عبد  ،البنّزرجي

  عزیزاللطیف عبد االله 
16  

 ،التعـــارض والتـــرجیح بـــین الأدلـــة الشـــرعیة
، )لبنـــان/بیـــروت( ،دار الكتـــب العلمیـــة: نشـــر

  .)م1993/ه1413( الطبعة الأولى،

  17  التاودي
مواهب الخـلاف علـى شـرح التـاودي للامیـة 

ـــــراث، : نشـــــرالزقـــــاق،  ـــــة للت ـــــة الأزهری المكتب
  ).م2008(، الطبعة الأولى، )رمص(

الدسوقي، محمد بن 
  أحمد بن عرفة

18  
: ، نشــرحاشــیة الدســوقي علــى شــرح الكبیــر

  ).ت.د(، )ط.د(دار الفكر، 

  19  العبادي، عبد االله
شرح بدایـة المجتهـد ونهایـة المقتصـد لابـن 

دار الســــلام، الطبعــــة الأولــــى، : ، نشــــررشــــد
  ).م1995/هـ1416(
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علّیش، محمد بن 
  مد بن محمدأح

20  
ـــــل  التّســـــهیل لمـــــنح [شـــــرح مواهـــــب الجلی

، )لبنــان/بیــروت(دار الفكــر، : ، نشــر]الجلیــل
  ).م1989/ه1409(الطبعة الأولى، 

بن فرحون إبراهیم بن 
  علي

21  

كشـــف النقـــاب الحاجـــب مـــن مصـــطلح ابـــن 
ــــد : ، تحقیــــقالحاجــــب ــــو فــــارس وعب حمــــزة أب

دار الغـــــــــــــرب : الســـــــــــــلام الشـــــــــــــریف، نشـــــــــــــر
، الطبعــة الأولــى، )لبنــان/بیــروت(الإســلامي، 

  ).م1990(

كیة
مال

ب ال
كت

  

الونشریسي، أبي 
العباس احمد بن 

  یحیى
  

22  

 ىامع المغرب عن فتـاو المعیار المعرب والج
، أخرجــــه أهــــل إفریقیــــا والأنــــدلس والمغــــرب

. محمـد حجـي.د: جماعة من الفقهاء بإشراف
ـــــــروت(دار الغـــــــرب الإســـــــلامي،  ـــــــان/بی ، )لبن

  ).ت.د(، )ط.د(

23  

عیار المعرب والجامع المغرب عن فتـاوي الم
، أخرجــــه أهــــل إفریقیــــا والأنــــدلس والمغــــرب

. محمـد حجـي.د: جماعة من الفقهاء بإشراف
وزارة الأوقـــــــــــــــــــــــاف الشـــــــــــــــــــــــؤون الدینیـــــــــــــــــــــــة، 

، )ط.د(، )المغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب/الربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط(
  ).م1981/ه1401(

ب ال
كت

فیة
حن

  

ابن عابدین، محمد 
  أمین

24  

ردّ المختــار علــى الــدرّ [حاشــیة ابــن عابــدین
لمختـــــار شـــــرح تنـــــویر الأبصـــــار لخاتمـــــة ا

عـــــــادل أحمـــــــد عبـــــــد : ، تحقیـــــــق]المحقّقـــــــین
دار : الموجــــود وعلــــي محمــــد معــــوض، نشــــر

، الطبعـــة )الســـعودیة/الریـــاض(عـــالم الكتـــب، 
  ).م2003/ه1409(الأولى، 



 
 رس اا  

 

 
137 

 

  ).ت.د(، )ط.د(، رسائل ابن عابدبن  25

26  

: نشـــر، شــرح منظومـــة عقـــود رســـم المفتـــي
ــــــــة الفقــــــــه الإ ــــــــدر (ســــــــلامي، مركــــــــز توعی حی

، ، الطبعـــــــــــــــــــــة الثانیـــــــــــــــــــــة)الهنـــــــــــــــــــــد/أبـــــــــــــــــــــاد
  .)م2000/ه1422(

  
الكساني، علاء الدین 
  أبي بكر بن مسعود

27  
ــي ترتیــب الشــرائع ــدائع الصــنائع ف : ، نشــرب

، الطبعــة )لبنــان/بیــروت(دار الكتــب العلمیــة، 
  ).م1986/هـ1406(الثانیة، 

بن مودود، عبد االله بن 
  28  محمد

محمـود أبـو : ، تعلیقرالاختیار لتعلیل المختا
ــــــــــــــة، نشــــــــــــــر ــــــــــــــة، : دقیق ــــــــــــــب العلمی دار الكت

  ).ت.د(، )ط.د(، )لبنان/بیروت(

عیة
شاف

ب ال
كت

  

الشربیني، شمس الدین 
  محمد بن الخطیب

29  

ــى معرفــة ألفــاظ المنهــاج  ــاج إل مغنــي المحت
محمـد : ، اعتنـى بـهعلى متن منهاج الطالـب

لطباعـــة دار المعرفـــة ل: خلیـــل عیتـــاني، نشـــر
ــــع، والنشــــر والتو  ــــروت(زی ــــان/بی ، الطبعــــة )لبن

  ).م1997/هـ1418(الأولى، 

الماوردي، أبي الحسن 
علي بن محمد بن 

  حبیب
30  

خضــر : ، تعلیــقالإقنــاع فــي الفقــه الشــافعي
دار إحســــــان للنشــــــر : محمــــــد خضــــــر، نشــــــر

، الطبعــــة الأولــــى، )إیــــران/طهــــران(والتوزیــــع، 
  ).هـ1420(

النووي، أبي زكریا 
  محي الدین بن شرف

31  
: تحقیــق مجمــوع شــرح المهــذب للشــیرازي،ال

مكتبـــــــــة : محمـــــــــد نجیـــــــــب المطیعـــــــــي، نشـــــــــر
  ).ت.د(، )ط.د(، )السعودیة/جدة(الإرشاد، 

ب 
كت

بلة
حنا

ال
  

الرحیباني، مصطفى 
  بن سعید

مطالـــــب أولـــــي النهـــــى فـــــي شـــــرح غایـــــة   32
المكتبــــــــــة الإســــــــــلامیة، : ، نشــــــــــرالمنتهــــــــــى
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  ).م1994(، الطبعة الثانیة، )لبنان/بیروت(

، عبد ابن رجب
الرحمن ابن شهاب 

  الدین البغدادي
33  

إیــــــاد : ، تحقیــــــقاســــــتخراج أحكــــــام الخــــــراج
ــــــــــــة، : القیســــــــــــي، نشــــــــــــر ــــــــــــب العلمی دار الكت

  ).ت.د(، )ط.د(، )لبنان/بیروت(

بلة
حنا

ب ال
كت

  

ابن قدامة، موفق 
  الدین بن احمد

34  

، الكـــافي فـــي فقـــه الإمـــام احمـــد بـــن حنبـــل
محمــــد فــــارس ومســــعد عبــــد الحكــــیم : تحقیــــق
ـــــــــــة، : ي، نشـــــــــــرالســـــــــــعد دار الكتـــــــــــب العلمی

ـــــــــــــــروت( ـــــــــــــــان/بی ـــــــــــــــى، )لبن ، الطبعـــــــــــــــة الأول
  ).م1994/هـ1414(

35  

عبد االله بـن عبـد المحسـن .د: ، تحقیقالمغني
: عبـــد الفتـــاح محمـــد الحلـــو، نشـــر.التركـــي ود

دار عـــالم الكتـــب للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع، 
  ).ت.د(، )ط.د(، )السعودیة/الریاض(

36  

الله بــن عبــد المحســن عبــد ا: ، تحقیــقالمغنــي
دار هجـــر : تركـــي وعبـــد الفتـــاح الحلـــو، نشـــر

، الطبعــــة الثانیــــة، )مصــــر/القــــاهرة(للطباعــــة،
  )م1993/ه1413(

رى
 اخ

ات
دون

م
  

الباني الحسیني، 
محمد سعید بن عبد 

  الرحمن

37  

: ، تحقیـقعمدة التحقیق في التقلید والتلفیق
ــــــادر الأرنــــــاؤوط وحســــــن الســــــماحي ــــــد الق  عب

ــــــــــــــــــــــــادري، دا: الســــــــــــــــــــــــویراد، نشــــــــــــــــــــــــر ر الق
، )ط.د(، )ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوریا/دمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق(
  .)م1997/ه1418(

38  
: ، نشــرعمــدة التحقیــق فــي التقلیــد والتلفیــق

، الطبعــة )لبنــان/بیــروت(المكتبــة الإســلامیة، 
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  ).م1981/ه1401(الأولى، 

الخطیب البغدادي، 
أحمد بن علي بن 

  ثابت
39  

ــه ــه والمتفق عــادل بــن یوســف : ، تحقیــقالفقی
الجــــــــــــــوزي،  دار ابــــــــــــــن: العــــــــــــــزازي، نشــــــــــــــر

ـــــــــاض( ، الطبعـــــــــة الأولـــــــــى، )الســـــــــعودیة/الری
  ).م1997/هـ1417(

الذهبي، شمس الدین 
محمد بن احمد بن 

  عثمان
40  

دار الكتـــــــــــب العلمیـــــــــــة، : ، نشـــــــــــرالكبـــــــــــائر
  ).م2001/هـ1422(ط، .، د)لبنان/بیروت(

رى
 اخ

ات
دون

م
  

  41  الزركشي، بدر الدین

: ، تحقیـقزهرة العریش فـي تحـریم الحشـیش
دار الوفـــــــاء : رج االله، نشـــــــرالســـــــید احمـــــــد فـــــــ

للطباعــــــــــــــــــــــــــــــة والنشــــــــــــــــــــــــــــــر والتوزیــــــــــــــــــــــــــــــع، 
، الطبعــــــــــــة الثانیــــــــــــة، )مصــــــــــــر/المنصــــــــــــورة(
  ).م1990/هـ1411(

السیوطي،عبد الرحمن 
بن أبي بكر جلال 

  الدین
42  

ــــذاهب ــــي اخــــتلاف الم ــــل المواهــــب ف ، جزی
: ابـــراهیم بـــاجس عبـــد الحمیـــد، نشـــر: تحقیـــق

الطبعــة ، )لبنــان/بیــروت(المكتبــة الإســلامیة، 
  ).ه1412(ى، ولالأ

ابن الصلاح، عثمان 
  بن عبد الرحمن

43  

: ، تحقیــــق ودراســــةأدب المفتــــي والمســــتفتي
مكتبــة العلـــوم : ابــن عبــد القــادر موفــق، نشــر

، الطبعـــــة الأولـــــى، )لبنـــــان/بیـــــروت(والحكـــــم، 
  ).م1986/ه1407(

  44  العطار
، حاشیة علـى شـرح المحلـى لجمـع الجوامـع

، )لبنـــان/تبیـــرو (دار الكتـــب العلمیـــة، : نشـــر
  ).ت.د(، )ط.د(

العمــــل «:رفــــع العتــــاب والمــــلام عمــــن قــــال  45القادري الفاسي، أبو 
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عبد االله محمد بن 
  القاسم الحسني

محمــــد : ، تحقیــــق»بالضــــعیف اختیــــاراً حــــرام
دار الكتـــاب العربــــي، : المعتصـــم بـــاالله، نشـــر

ـــــــــــــــروت( ـــــــــــــــان/بی ـــــــــــــــى، )لبن ، الطبعـــــــــــــــة الأول
  ).م1985/هـ1406(

  46  القاسمي، جمال الدین

محمـــد عبـــد : ، تحقیـــقالفتـــوى فـــي الإســـلام
دار الكتــب العلمیــة، : الحكــیم القاضــي، نشــر

ـــــــــــــــروت( ـــــــــــــــان/بی ـــــــــــــــى، )لبن ، الطبعـــــــــــــــة الأول
  ).م1986/هـ1406(

  أصول الفقه
  بطاقة الكتاب  الترتیب  الكاتب

الآسنوي، جمال الدین عبد 
  الرحیم بن الحسن

47  
 نهایــة الســـول فـــي شــرح منهـــاج الأصـــول،

  ).ت.د(، )ط.د(ب، عالم الكت: نشر

  الآمدي، علي بن محمد

48  
ســـید : تحقیــق فـــي أصـــول الأحكـــام، الإحكــام

ـــــــــــى ـــــــــــي: ، نشـــــــــــرالجمیل ـــــــــــب العرب  ،دار الكت
  ).م1998(، الطبعة الثالثة، )لبنان/بیروت(

49  

عبـد : ، علق علیهالإحكام في أصول الأحكام
ــــــــي، نشــــــــر ــــــــرزاق العفیف دار الصــــــــمیعي، : ال

ـــــــــاض( ولـــــــــى، ، الطبعـــــــــة الأ)الســـــــــعودیة/الری
  ).م2003/هـ1424(

الإیجي، عضد الدین عبد 
  الرحمن

50  

شرح مختصر المنتهى الأصولي للإمام ابـن 
محمــــد حســــن إســــماعیل، : ، تحقیــــقالحاجــــب

، )لبنـــان/بیـــروت(دار الكتـــب العلمیـــة، : نشـــر
  ).م2004/هـ1424(الطبعة الأولى، 

ــب الحجــاج  51  الباجي، أبو الولید ــي ترتی عبــد : ، تحقیــقالمنهــاج ف
دار الغــرب الإســلامي، : جیــد تركــي، نشــرالم
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  ).ت.د(، )ط.د(

 52  باي، حاتم

الأصــــول الاجتهادیــــة التـــــي یبنــــى علیهـــــا 
، الــــــــوعي الإســــــــلامي، المــــــــذهب المــــــــالكي

، الطبعــــــــــــــــــــــــــــة الأولــــــــــــــــــــــــــــى، )الكویــــــــــــــــــــــــــــت(
  ).م2011/هـ1432(

البخاري، علاء الدین عبد 
  العزیز بن أحمد

53 

كشـــف الأســـرار عـــن أصـــول فخـــر الإســـلام 
محمـد عمـر و عبـد : ع حواشیه، وضالبزدوي

ــــــــة، : االله محمــــــــود، نشــــــــر ــــــــب العلمی دار الكت
ـــــــــــــــروت( ـــــــــــــــان/بی ـــــــــــــــى، )لبن ، الطبعـــــــــــــــة الأول
  ).م1997/هـ1418(

 54  بن محمد البزدوي، علي
 :، نشـــركنـــوز الوصـــول إلـــى علـــم الأصـــول

ـــــــــــم والآداب،  ـــــــــــد(مركـــــــــــز العل ، )ط.د(، )الهن
  ).ت.د(

التفتزاني، سعد الدین مسعود 
  بن عمر

55 

ح علــى التوضــیح لمــتن التنقــیح شـرح التلــوی
ـــه،  الشـــیخ : ضـــبط وتخـــریجفـــي أصـــول الفق
دار الكتــــب العلمیــــة، : زكریــــا عمیــــرات، نشــــر

  .)ت.د(، الطبعة الأولى، )لبنان/بیروت(

ابن تیمیة، أحمد بن عبد 
 56  الحلیم بن عبد السلام

: ، نشــــررفــــع المــــلام عــــن الأئمــــة الأعــــلام
 الرئاســـــة العامـــــة لـــــلإدارات البحـــــوث العلمیـــــة
والإفتـــــــــــــــــــــــــــــاء والـــــــــــــــــــــــــــــدعوة والإرشـــــــــــــــــــــــــــــاد، 

ـــــــــاض( ، الطبعـــــــــة الأولـــــــــى، )الســـــــــعودیة/الری
  ).هـ1413(

الجویني، عبد الملك بن عبد 
  االله

57 
بــن عبــد : ، تحقیــقالبرهــان فــي أصــول الفقــه
دار النصـــــــــــــــرة، : العظـــــــــــــــیم دبیـــــــــــــــا، نشـــــــــــــــر

ــــــــــــــاهرة( ، الطبعــــــــــــــة الأولــــــــــــــى، )مصــــــــــــــر/الق
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  ).هـ1399(

ابن الحاجب، عمر بن أبي 
  بكر

58 

السـؤال و الملـل فـي علمـي  مختصر منتهى
حمـــاد و نـــذیر، : ، تحقیـــقالأصـــول و الجـــدل

، الطبعــــــة )الجزائــــــر(دار ابــــــن حــــــزم، : نشــــــر
  ).م2006/هـ1427(الثانیة، 

ابن حزم، أبي محمد علي بن 
  أحمد بن سعید الطاهري

59 
محمــد : ، تحقیــقالإحكــام فــي أصــول الأحكــام

ــــــدة، :أحمــــــد شــــــاكر، نشــــــر دار الأفــــــاق الجدی
  ).ت.د(، )ط.د(، )لبنان/بیروت(

  الرازي، فخر الدین

60 
: ، تحقیــقالمحصــول فــي علــم أصــول الفقــه
مؤسســــة : طـــه جـــابر فیّــــاض العلـــواني، نشـــر

  ).ت.د(، )ط.د(الرسالة، 

61 

عـادل : تحقیـقالمحصول في علـم الأصـول، 
ـــیم ومحمـــد معـــوض،  ـــد الموجـــود عل أحمـــد عب

، )لبنـــــان/بیــــروت(المكتبــــة العصــــریة، : نشــــر
  ).م1992/ه1420( ،الطبعة الثانیة

الزّركشي، بدر الدین محمد 
 62  بن بهادر بن عبد االله

: ، تحریـــرالبحـــر المحـــیط فـــي أصـــول الفقـــه
دار الصـــفوة، : عبـــد الســـتار أبـــو غـــدة ، نشـــر

، الطبعـــــــــــــــــــــــــــــة الثانیـــــــــــــــــــــــــــــة، )الغردقـــــــــــــــــــــــــــــة(
  ).م1992/هــ1413(

 63  السبكي، علي بن عبد الكافي

ـــاج  ـــاج فـــي شـــرح المنه شـــرح علـــى [الإبه
ل إلـى علـم الأصـول للقاضـي منهاج الوصـو

أحمـــد جمـــال الزمزمـــي : تحقیـــق]. البیضـــاوي
دار : ونور الـدین عبـد الجبـار صـغیري، نشـر

ـــــــــاء  البحـــــــــوث للدراســـــــــات الإســـــــــلامیة و إحی
، الطبعــــــــــة الأولــــــــــى، )الإمــــــــــارات(التــــــــــراث، 
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  ).م2004/هـ1424(

64 

ـــي شـــرح المنهـــاج علـــى منهـــاج [ الإبهـــاج ف
، ]الوصــــــول إلــــــى علــــــم الأصــــــول للبیضــــــاوي

دار : جماعــــــة مــــــن العلمــــــاء، نشــــــر: حقیــــــقت
، الطبعــــــة )لبنــــــان/بیــــــروت(الكتــــــب العلمیــــــة، 

  ).هـ1404(الأولى، 

65 

، رفــع الحاجــب عــن مختصــر ابــن الحاجــب
علـــي محمـــد معـــوض وعـــادل أحمــــد : تحقیـــق

عـــــــــــالم الكتـــــــــــب، : عبـــــــــــد الموجـــــــــــود، نشـــــــــــر
ـــــــــــــــروت( ـــــــــــــــان/بی ـــــــــــــــى، )لبن ، الطبعـــــــــــــــة الأول
  ).م1999/ه1419(

 السّعدي، عبد الحكیم عبد
 66  الرحیم سعد

ـــــاس ـــــي القی ـــــة ف دار : ، نشـــــرمباحـــــث العل
ـــــــــــــع،  البشـــــــــــــائر للطباعـــــــــــــة والنشـــــــــــــر والتوزی

، الطبعــــــــــــــــة الثانیــــــــــــــــة، )لبنــــــــــــــــان/بیــــــــــــــــروت(
  ).م2000/هـ1423(

الشنقیطي، عبد االله ابن 
  إبراهیم العلوي

67 
وزارة : ، نشـرنشر البنود على مراقي السعود

الأوقــــــــــــــــــــــــــاف الشــــــــــــــــــــــــــؤون الإســــــــــــــــــــــــــلامیة، 
  ).ت.د(،)ط.د(، )المغرب/الرباط(

مكتبـــة العلـــوم، : ، نشـــرمـــذكرة أصـــول الفقـــه 68  الشنقیطي، محمد الأمین
  ).ت.د(، )ط.د(، )المدینة المنورة(

 69  الشّوكاني، محمد بن علي

ــــم  إرشــــاد الفحــــول تحقیــــق الحــــق مــــن عل
ســـعد بـــن ناصـــر الشـــثري : ، قـــدم لـــهالأصـــول

ـــرحمن الســـعدي، نشـــر ـــد ال ـــن عب ـــد االله ب : وعب
، الطبعـــة )الســـعودیة/الریـــاض(دار الفضـــیلة، 

  ).2000م/ هـ1421(الأولى، 
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الشیرازي، إبراهیم بن علي 
  أبي اسحاق

70 
دار دار ابـن : ، نشـراللمع فـي أصـول الفقـه

، الطبعـــــة السادســـــة، )لبنـــــان/بیـــــروت(كثیـــــر، 
  ).م1995/هـ1416(

الطوفي، سلیمان بن عبد 
  القوي

71 
مؤسســــة : نشــــر ، شــــرح مختصــــر الروضــــة

ــــروت( الرســــالة، ــــان/بی ــــى،  ،)لبن الطبعــــة الأول
  ).م1990/هـ1410

الغزالي، أبو حامد محمد بن 
  محمد

ــــم الأصــــول،  72 : تحقیــــقالمستصــــفى مــــن عل
  ).ت.د(، )ط.د(حمزة بن زهیر حافظ، .د

73 

ــــي علــــم الأصــــول المستصــــفى ــــق ،ف : تحقی
دار الإحیـــــــاء التـــــــراث : نشـــــــر ،نجـــــــوى ضّـــــــو

 ، الطبعـــــة الاولـــــى،)لبنـــــان/بیـــــروت(، العربـــــي
  ).م1997(

74 
ــم الأصــول ــي عل بــن : ، دراســةالمستصــفى ف

الجامعــــــة الإســــــلامیة، : زهیــــــر حمــــــزة، نشــــــر
  ).ت.د(، )ط.د(، )السعودیة/المدینة المنورة(

75 

: تحقیـــق المنخـــول مـــن تعلیقـــات الأصـــول،
دار الفكـــــــر، : محمـــــــد حســـــــن هیتـــــــو،  نشـــــــر

،الطبعـــــــــــــــــة الثانیـــــــــــــــــة، )ســـــــــــــــــوریا/دمشـــــــــــــــــق(
  ).م1980/هـ1400(

ابن قدامة، موفق الدین عبد 
   بن أحمداالله

76 

روضــة النـــاظر وجنـــة المنـــاظر فـــي أصـــول 
الفقـــــه علـــــى مـــــذهب الإمـــــام لأحمـــــد بـــــن 

ـــــــــــــل، ـــــــــــــة، : نشـــــــــــــرحنب ـــــــــــــب العلمی دار الكت
ـــــــــــــــروت( ـــــــــــــــان/بی ـــــــــــــــى، )لبن ، الطبعـــــــــــــــة الأول
  ).م1981/هـ1401(

شــــــرح تنقــــــیح الفصــــــول فــــــي اختصــــــار  77القرافي، شهاب الدین أبو 
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دار الفكـر  :نشرالمحصول في أصول الفقه،  العباس أحمد ابن إدریس
ـــع،  ـــان/بیـــروت(للطباعـــة والنشـــر والتوزی ، )لبن

  ).م2004/هـ1424(، )ط.د(

المرداوي، علاء الدین أبي 
  الحسن علي بن سلیمان

78 

 التحبیر في شرح التحریر في أصول الفقـه،
عبد الرحمن بـن عبـد االله الجبـرین، .د: تحقیق
، )الســــعودیة/الریــــاض(مكتبــــة الرشــــد، : نشــــر

  .)ت.د(، )ط.د(

ن النجار، محمد بن أحمد اب
بن عبد العزیز بن علي 

  الفتوحي
79 

: تحقیــــــــــــقشــــــــــــرح الكوكــــــــــــب المنیــــــــــــر، 
مكتبــــة : نزیــــه حمــــاد، نشــــر.محمــــدالزحیلیود.د

، )ط.د(، )الســـــــــعودیة/الریـــــــــاض(العبیكـــــــــان، 
  ).م1993/هـ1413(

 80  هیثم، هلال
دار الجیــل، : ، نشــرمعجــم مصــطح الأصــول

ـــــــــــــروت( ـــــــــــــروت/بی ، الطبعـــــــــــــة الأولـــــــــــــى، )بی
  .)م2003/ـه1424(

 المقاصد الشرعیة
 بطاقة الكتاب  الترتیب  الكاتب

البدوي، یوسف أحمد 
  محمد

81  
، مقاصـــد الشـــریعة عنـــد الإمـــام ابـــن تیمیـــة

، )ط.د(، )الأردن(دار النفــــــــــــــــائس، : نشــــــــــــــــر
  ).ت.د(

الخادمي، نور الدین بن 
  مختار

82  

الاجتهــــــاد المقاصــــــدي حجیتــــــه ضــــــوابطه 
ــــــه وزارة الأوقــــــاف والشــــــؤون : ، نشــــــرمجالات

، الطبعـــــــــــة الأولـــــــــــى، )قطـــــــــــر(الإســـــــــــلامیة، 
  ).م1998/ه1419(

مكتبــــــة : ، نشــــــرعلــــــم المقاصــــــد الشــــــرعیة  83
، الطبعـــــــة )الســـــــعودیة/الریـــــــاض(العبیكـــــــان، 
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  ).م2001/ه1421(الأولى، 

  84  الریسوني، أحمد

: ، نشـرنظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي
 لامي،المعهــــــــــــــد العــــــــــــــالمي للفكــــــــــــــر الإســــــــــــــ

، الطبعــة )الولایــة المتحــدة الأمریكیــة/فرجینیــا(
  ).م1995/ه1415(الرابعة، 

  85  بن عاشور، محمد طاهر

محمــد : ، تحقیــقمقاصــد الشــریعة الإســلامیة
ـــــب بـــــن خوجـــــة، نشـــــر وزارة الأوقـــــاف : الحبی
ط، .، د)قطــــــــــــــــر(والشــــــــــــــــؤون الإســــــــــــــــلامیة، 

  ).م2004/ه1425(

  86  العالم، یوسف حامد

: ، نشــرریعة الإسـلامیةالمقاصـد العامـة للشـ
المعهـــــــــــــــد العـــــــــــــــالمي للفكـــــــــــــــر الإســـــــــــــــلامي 

، الطبعـة ) الولایة المتحـدة الأمریكیـة/فرجینیا(
  ).م1994/ه1415(الثانیة، 

  87  العز ابن عبد السلام
دار : ، نشرقواعد الأحكام في مصالح الأنام

، )ط.د(، )لبنــــــان/بیــــــروت(الكتــــــب العلمیــــــة، 
  ).ت.د(

دار الغـرب : ، نشـرعةومكارمهامقاصد الشری  88  الفاسي، علال
  ).م1993(الإسلامي، الطبعة الخامسة، 

الیوبي، محمد سعید بن أحمد 
  89  بن مسعود

مقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتها بالأدلـة 
دار الهجـــــــــــــــــــــرة، : ، نشـــــــــــــــــــــرالشــــــــــــــــــــرعیة

ـــــــــاض( ، الطبعـــــــــة الأولـــــــــى، )الســـــــــعودیة/الری
  ).م1998/ه1418(

 الفقه المقارن والفتاوى
 بطاقة الكتاب  الترتیب  الكاتب

ــــاوى ومقــــالات متنوعــــة  90  ابن باز، عبد العزیز ــــوع فت ، جمــــع مجم
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: محمــــد بــــن ســــعید الشــــویعر، نشــــر: وترتیــــب
طبعــــــــــــة رئاســــــــــــة إدارة البحــــــــــــوث العلمیــــــــــــة، 

ـــــــــاض( ، الطبعـــــــــة الأولـــــــــى، )الســـــــــعودیة/الری
  ).م2004/ه1425(

باعلوي، عبد الرحمن بن 
  91  محمد

بغیة المسترشدین في تلخیص فتاوى بعـض 
ــة مــن العلمــاء المتــأخرینالأ  دار : ، نشــرئم

  .)ت.د(، )ط.د(، )لبنان/بیروت(الفكر، 

  ابن تیمیة، أحمد

92  

عبـد الـرحمن : ، جمع وترتیـبمجموع الفتاوى
مجمـع : بن محمد بن قاسم وابنه محمد، نشر

الملــــــك فهــــــد لطباعــــــة المصــــــحف الشــــــریف، 
، )المملكــة العربیــة الســعودیة/المدینــة المنــورة(
  ).م2004/ـه1425(، )ط.د(

93  

: ، اعتنــى بــه وخــرج أحادیثــهمجمــوع الفتــاوى
دار : عــــــــامر الجــــــــزار وأنــــــــور البــــــــاز، نشــــــــر

،الطبعـــــة الثالثـــــة، )مصـــــر/المنصـــــورة(الوفـــــاء،
  ).م2005/هـ1426(

  94  العثیمین، محمد صلاح

، فتاوى الفقه العام مجموعة فتـاوى ورسـائل
فهـــــــد بـــــــن ناصـــــــر ابـــــــراهیم : جمـــــــع وترتیـــــــب

ــــــــــــــــــــــــــــة، دار الث: ســــــــــــــــــــــــــــلیمان، نشــــــــــــــــــــــــــــر ری
ـــــــــــزة( ـــــــــــى، )الســـــــــــعودیة/العنی ، الطبعـــــــــــة الأول
  ).م2008/ه1429(

القرافي، شهاب الدین نابي 
العباس احمد بن إدریس ین 

  عبد الرحمن الصّنهاجي
95  

الإحكـــام فـــي تمیـــز الفتـــاوى عـــن الأحكـــام 
عبـد : ، اعتنـى بـهوتصرفات القاضـي والإمـام

مكتبــــة المطبوعــــات : الفتــــاح أبــــو غــــدة، نشــــر
، الطبعـــة الأولـــى، )وریاســـ/حلـــب(الإســـلامیة، 
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  .)م1967/ه1387(
 القواعد الفقهیة

 بطاقة الكتاب  الترتیب  الكاتب

الباحسین، یعقوب عبد 
  الوهاب

96  
مكتبـــــــة الرشـــــــد، : ،نشـــــــرالقواعـــــــد الفقهیـــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــى، )الریـــــــــــــــــــــــــــاض( ، الطبعـــــــــــــــــــــــــــة الأول
  ).م1998/ه1418(

الزركشي، بدر الدین بن 
  97  بداهر

، فــائق أحمــد: تحقیــقالمنثــور فــي القواعــد، 
الشــــركة الكویتیــــة لصــــحافة ومؤسســــة : نشــــر

، الطبعـــة )الكویـــت(الخلـــیج لطباعـــة والنشـــر، 
  ).م1985/ه1405(الأولى، 

السّبكي، تاج الدین عبد 
الوهاب بن علي ابن عبد 

  الكافي
98  

عــــــادل عبــــــد : ، تحقیــــــقالأشــــــباه والنظــــــائر
دار : الموجــــود وعلــــي محمــــد معــــوض، نشــــر

عــــــة ، الطب)لبنــــــان/بیــــــروت(الكتــــــب العلمیــــــة، 
  ).م1991/ه1411(الأولى، 

السیوطي، جلال الدین عبد 
  الرحمن

99  

ـــه  ـــي قواعـــد وفـــروع فق الأشـــباه والنظـــائر ف
دار الكتـــــــب العلمیـــــــة، : ، ، نشـــــــرالشـــــــافعیة

ـــــــــــــــروت( ـــــــــــــــان/بی ـــــــــــــــى، )لبن ، الطبعـــــــــــــــة الأول
  ).م1983/ه1403(

  100  القرافي، شهاب الدین

، ]أنـوار البـروق فـي أنـوار الفـروق[الفروق 
مـــــد ســـــراج وعلـــــي جمعـــــة محمـــــد اح: تحقیـــــق

، )مصــر/القــاهرة(دار الســلام، : محمــد، نشــر
  ).2001/هـ1421(الطبعة الأولى، 

  101  الونشریسي، أحمد بن یحي
ــك ــي قواعــد الإمــام مال ، إیضــاح المســالك إل

أحمـــــد الخطـــــابي، الطبعـــــة مغربیـــــة، : تحقیـــــق
  ).ه1400(، )ط.د(، )الرباط(
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  .كتب مختلفة ومتعددة المعارف: رابعاً 
 بطاقة الكتاب  الترتیب  بالكات

التویجري، عبد اللطیف بن 
  عبد االله

102  
: ، نشـــرتتبـــع الـــرخص بـــین الشـــرع والواقـــع

، )بحــث محكــم(للكتیبــات الإســلامیة، : البیــان
  ).ت.د(، )ط.د(

  103  الجیدي، عمر
المعـارف : نشـرمباحث في المذهب المـالكي،

، الطبعـــة الثالثـــة، )المغـــرب/الربـــاط(الجدیـــدة، 
  ).م1933(

  حسن، أحمد
  

104  

ــــي الاقتصــــاد الإســــلامي  ــــة ف الأوراق النقدی
دار الفكــــــــر، : ، نشــــــــرقیمتهــــــــا وأحكامهــــــــا

، الطبعـــــــــــــــة الأولـــــــــــــــى، )ســـــــــــــــوریا/دمشـــــــــــــــق(
  ).م1999/هـ1420(

وباروت،  الرسوني، أحمد
  محمد

105  
: ، نشـر]المصـلحة -الواقـع-النص[الاجتهاد

، )لبنـــــــــان/بیــــــــروت(دار الفكــــــــر المعاصـــــــــرة، 
  .)م2000/هـ1420(الطبعة الأولى، 

  106  ابو زید، بكر بن عبد االله

ـــــردود  ـــــى المخـــــالف[ال ـــــرد عل ـــــف -ال تحری
تصـنیف النــاس -تحـذیر-البـراءة-النصـوص

عقیدة ابن أبي زیـد القیروانـي وعبـث بعـض 
دار العاصــــــمة، : ، نشــــــر]المعاصــــــرین بــــــه

ـــــــــاض( ، الطبعـــــــــة الأولـــــــــى، )الســـــــــعودیة/الری
  ).ه1414(

السنوسي، عبد الرحمن بن 
  معمر

107  
، المــآلات ومراعــاة نتــائج التصــرفاتاعتبــار 

المملكـــــــة العربیـــــــة (دار ابـــــــن حـــــــزم، : نشـــــــر
  ).ه1424(، الطبعة الأولى، )السعودیة

عبـد : ، تحقیـقالموافقات في أصول الشریعة  108  الشاطبي، أبي إسحاق
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، )مصـر(المكتبة التجاریة، : االله الدراز، نشر
  ).ت.د(، )ط.د(

109  

بكــر : دیم، تقــالموافقــات فــي أصــول الشــریعة
دار ابــن عفــان، : بــن عبــد االله أبــو زیــد، نشــر

، الطبعــــــــــة الأولــــــــــى، )المملكــــــــــة الســــــــــعودیة(
  ).م1997/ه1419(

  110  شاكر، منیب بن محمود
: ، نشـرالعمل بالاحتیاط في الفقـه الإسـلامي

، الطبعـــة )الســـعودیة/الریـــاض(دار النفـــائس، 
  ).م1998/ه1411(الأولى، 

  111  الطرابلسي، مصطفى البشیر

نهج البحــث والفتــوى فــي الفقــه الإســلامي مــ
بــــــــین انضــــــــباط الســــــــابقین واضــــــــطراب 

دار الفــــــتح للدراســــــات : ، نشــــــرالمعاصــــــرین
، الطبعـــــة الأولـــــى، )الأردن/عمـــــان(والنشـــــر، 

  ).م2010/ه1431(

ابن عبد البر، أبي عمر 
  یوسف

112  

 أبــي: ، تحقیــقجــامع بیــان العلــم و فضــله
دار الجــــــــــوزي، : شــــــــــبال الزهــــــــــري، نشــــــــــرالأ
، الطبعـة الأولـى، )ملكة العربیة السـعودیةالم(
  ).م1994/ه1414(

ابن القیم الجوزیة، محمد بن 
  أبي بكر أیوب

113  
ــالمین : ، حققــهإعــلام المــوقعین عــن رب الع

دار الجیـــــل، : طــــه عبـــــد الـــــرؤوف سعد،نشـــــر
  ).م1973(، )ط.د(، )لبنان(

114  

: قـدم لـه إعلام المـوقعین عـن رب العـالمین،
دار ابـــــــن : ان، نشـــــــربـــــــن الحســـــــن آل ســـــــلیم

، الطبعـــــــــة الأولـــــــــى، )الســـــــــعودیة(الجـــــــــوزي، 
  ).هـ1423رجب(
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115  

ـــازل  ـــد (مـــدارج الســـالكین بـــین من إیـــاك نعب
ـــــق،)وإیـــــاك نســـــتعین جـــــامع رضـــــوان : تحقی

ــــــــــــــار، : رضــــــــــــــوان، نشــــــــــــــر مؤسســــــــــــــة المخت
ــــــــــــــاهرة( ، الطبعــــــــــــــة الأولــــــــــــــى، )مصــــــــــــــر/الق
  ).م2001/ه1422(

الكندي، عبد الرزاق بن 
  عبد االله

116  
، ي الفتــــوى أســــبابه وضــــوابطهالتیســــیر فــــ

، )لبنــــــان/بیــــــروت(مؤسســــــة الرســــــالة، : نشــــــر
  ).م2008(الطبعة الأولى، 

  117  المباركي، أحمد بن علي
عبــد : ، تحقیــقالقــول الشــاذ وأثــره فــي الفتیــا

مكتبـــة الملــــك فهــــد، : العزیـــز آل شــــیخ، نشــــر
  ).ه1431(، )ط.د(، )السعودیة/الریاض(

  118  ابن منیع، عبد االله بن سلیمان

ـــه،  ـــه، قیمت ـــورق النقـــدي تاریخـــه، حقیقت ال
مطـــــابع الفـــــرزدق التجاریـــــة، : ، نشـــــرحكمـــــه

ــــــــــــــة، )الســــــــــــــعودیة/مكــــــــــــــة( ، الطبعــــــــــــــة الثانی
  .)م1984/هـ1404(

  .)قانون الحالة المدنیة(  119  قانون الأسرة الجزائري

، الطبعـة )الكویت(دار ذات السلاسل، : نشر  120  الموسوعة الكویتیة
  ).ت.د(الثانیة، 

  .كتب اللغة: خامساً 
  بطاقة الكتاب  الترتیب  الكاتب

  121  الأزهري، أحمد بن محمد
عبـــد الســـلام هـــارون، : ، حققـــهتهـــذیب اللغـــة

، الطبعـة )مصـر(دار القومیـة العربیـة، : نشر
  ).م1964/ه1384(الأولى، 

  122  الجرجاني
ـــات محمـــد الصـــدیق : ، تحقیـــقمعجـــم التعریف

دار الفضــــــــــــــــــــــیلة، : المنشـــــــــــــــــــــاوي، نشـــــــــــــــــــــر
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  ).ت.د(، )ط.د(، )صرم/القاهرة(

  123  الجوهري، إسماعیل بن حماد

 ،)تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربیـــة(الصـــحاح 
دار : أحمد عبد الغفـور عطـار، نشـر: تحقیق

، الطبعــــــة )لبنــــــان/بیــــــروت(العلــــــم للملایــــــین، 
  ).م1984/هـ1404(الثالثة، 

الرازي، محمد بن أبي بكر 
  عبد القادر

ــــــة لبنــــــان، : نشــــــر مختــــــار الصــــــحاح،  124 مكتب
  ).م1986(، )ط.د(، )لبنان/بیروت(

الراغب الأصفهاني، أبي 
  القاسم الحسین بن محمد

125  
محمــد : ، تحقیـقالمفـردات فـي غریـب القـرآن
دار المعرفـــــــــــــة، : ســــــــــــید الكیلانــــــــــــي، نشــــــــــــر

  ).ت.د(، )ط.د(، )لبنان/بیروت(

الزبیدي، محمود مرتضى 
  126  الحسین

: ، تحقیـقتاج العروس من جواهر القـاموس
وزارة : م محمـــــــد هـــــــارون، نشـــــــرعبـــــــد الســـــــلا

، الطبعــة الثانیــة، )الكویــت(الإرشــاد والإنبــاء، 
  ).م1994/ه1425(

الزمخشري، أبي القاسم جار 
  127  االله محمود بن عمر بن أحمد

محمـد باسـل عیـون : ، تحقیـقأساس البلاغـة
دار الكتــــــــــــــب العلمیــــــــــــــة، : الســــــــــــــود، نشــــــــــــــر

ـــــــــــــــروت( ـــــــــــــــان/بی ـــــــــــــــى، )لبن ، الطبعـــــــــــــــة الأول
  ،)م1998/هـ1419(

ــة  128  ن فارس، أحمد ابن زكریااب ــاییس اللغ هــارون محمــد عبــد : ، تحقیــقمق
  ).ت.د(، )ط.د(دار الفكر، : السلام، نشر

الفیروزآبادي، مجد الدین 
  محمد بن یعقوب

129  
ـــاموس المحـــیط الهیئـــة المصـــریة : ، نشـــرالق

ــــــــــــــــــاب،  ، )ط.د(، )مصــــــــــــــــــر(العامــــــــــــــــــة للكت
  ).م1978/ه1398(
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130  

ب تحقیــــق مكتـــ: ، تحقیــــقالقـــاموس المحــــیط
مؤسســـة : التـــراث فـــي مؤسســـة الرســـالة، نشـــر

ــــروت(الرســــالة،  ــــان/بی ــــة، )لبن ، الطبعــــة الثامن
 ).م2005/هـ1426(

ــــــر،   131  الفیومي، أحمد بن محمد مكتبــــــة لبنــــــان، : نشــــــرالمصــــــباح المنی
  ).م1967(، )ط.د(، )لبنان/بیروت(

ابن منظور، أبي الفضل 
  جمال الدین محمد بن مكرم

دار صـــــــــــادر، : ر، نشـــــــــــلســـــــــــان العـــــــــــرب  132
  ).ت.د(، )ط.د(، )لبنان/بیروت(

.كتب التراجم والتاریخ: سادساً   
  بطاقة الكتاب  الترتیب  الكاتب

ابن حجر العسقلاني، شهاب 
  الدین أبي الفضل

133  
مطبعـة مجلـس دائـرة : ، نشـرتهذیب التهـذیب

، الطبعـة )الهنـد/حیدرآباد(المعارف النظامیة، 
  ).ه1325(الأولى، 

  د بن الحسنالحجوي، محم

134  
الفكــر الســامي فــي تــاریخ الفقــه الإســلامي، 

، )المغـرب/فاس(طبعة إدارة المعارف، : نشر
  ).ه1340(الطبعة الأولى، 

135  

الفكــر الســامي فــي تــاریخ الفقــه الإســلامي، 
: هیـــــــثم خلیفـــــــة الطعیمي،نشـــــــر: اعتنـــــــى بـــــــه

، الطبعــة الأولــى، )صــیدا(المكتبــة العصــریة، 
  ).م2006/ه1427(

كان، لشمس الدین ابن خل
  احمد ین احمد ین أبي بكر

136  
ـــــان ـــــاءِ الزم ـــــاءُ أنب ـــــان وأنب ـــــات الأعی ،  وفی

دار صـــادر، : إحســـان عبـــاس، نشـــر: تحقیـــق
  ).ت.د(، )ط.د(، )لبنان/بیروت(

الذهبي، شمس الدین محمد 
  بن عثمان

دار الكتــــب العلمیــــة، : ، نشــــرتــــذكرة الحفــــاظ  137
  ).ت.د(، )ط.د(، )لبنان/بیروت(
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138  

شـعیب الأرنـؤوط : ، تحقـقیر أعلام النبلاءس
مؤسســـــة : ومحمـــــد نعـــــیم العرقسوســـــي، نشـــــر

ـــــى، )لبنـــــان/بیـــــروت(الرســـــالة  ، الطبعـــــة الأول
  ).م1984/ه1405(

  139  الزركلي، خیر الدین
ــــــــــین، : ، نشــــــــــرالأعــــــــــلام ــــــــــم للملای دار العل

، الطبعـــــة الخامســـــة عشـــــر، )لبنـــــان/بیـــــروت(
  ).م2002مایو (

  140  أبو زید، بكر عبد االله
دار العاصـــــــــــــــــــمة، : ، نشـــــــــــــــــــرالنظـــــــــــــــــــائر

، الطبعــــــــــة الثانیــــــــــة، )الســــــــــعودیة/الریــــــــــاض(
  .)م1423(

  141  السبكي، لتاج الدین

ــــقطبقــــات الشــــافعیة الكبــــرى عبــــد : ، بتحقی
الفتاح محمد الحلو ومحمـود محمـد الكنـاحي، 

دار إحیــــــاء الكتــــــب العربیــــــة، فیصــــــل : نشــــــر
  .)ت.د(، )ط.د(عیسى البابي الحلبي، 

  142  عبد الجبار، عمر

سیر وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابـع 
تیهامــة الكتــاب العربــي : ، نشــرعشــر للهجــرة

، الطبعــة الثالثــة، )الســعودیة/جــدة(الســعودي، 
  ).م1986/ه1403(

العكري، شهاب الدین أبي 
الفلاح عبد الحي بن احمد 

  بن محمد
143  

، بتحقیـق شذرات الذهب في أخبار مـن ذهـب
لقــــادر الأرنــــاؤوط، محمــــود الأرنــــاؤوط وعبــــد ا

، الطبعــــة )لبنــــان/بیــــروت(طبعــــة ابــــن كثیــــر، 
  ).م1996/ه1413(الأولى، 

  144  كحالة، لعمر رضا
مؤسســــة الرســــالة، : ، نشــــرمعجــــم المــــؤلفین

ـــــــــــــــروت( ـــــــــــــــان/بی ـــــــــــــــى، )لبن ، الطبعـــــــــــــــة الأول
  ).م1993/ه1414(
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  145  المرعشلي، یوسف
نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابـع 

، )لبنــان/بیــروت(عرفــة، دار الم: ، نشــرعشــر
  ).م1427(الطبعة الأولى، 

المعلمي، عبد االله بن عبد 
  146  الرحمن

مؤسســـــة الفرقـــــان : ،  نشـــــرأعـــــلام المكیـــــین
، الطبعــــــــة )الســــــــعودیة(للتــــــــراث الإســــــــلامي، 

  ).م2000/ه1421(الأولى، 

المنظمة العربیة للتربیة 
  والثقافة والعلوم

147  

ب موســـوعة أعـــلام العلمـــاء والأدبـــاء العـــر 
دار الجیـــــــــــــــــل، : ، نشـــــــــــــــــر والمســـــــــــــــــلمین

ـــــــــــــــروت( ـــــــــــــــان/بی ـــــــــــــــى، )لبن ، الطبعـــــــــــــــة الأول
  ).م2004/ه1425(

  .رسائل ومجلات، قرارات ومحاضرات: سابعاً 
  بطاقة الكتاب  الترتیب  الكاتب

آخندجان نیازي، محمد 
  یوسف

148  

الملخص في الجدل في أصول الفقه للشیخ 
نزیه كمـال .د: ، إشرافأبي إسحاق الشیرازي

جامعـــــــــــة أم القـــــــــــرى، : الســـــــــــعودیة(حامـــــــــــد، 
  ).هـ1407

  149  عبد االله ،بن بیه

 ،علاقـــة المقاصـــد الشـــرعیة بأصـــول الفقـــه
 ،دراسات مقاصد الشریعة الإسـلامیةمركز ال(

ربیـــع  5، ألقیـــت المحاضـــرات بمكـــة المكرمـــة
ابریــــــــــــــــــــــــــل  3: الموافــــــــــــــــــــــــــق/ه1467الأول 
  .)م2006

  150  الحربي، بدر مزعل

ــــین التیســــیر والانفــــلات ــــه ب : الأردن( ،الفق
ـــــى  ـــــدمت الرســـــالة لاســـــتكمال الحصـــــول عل ق

، )درجــــــــة الماجســــــــتیر فــــــــي الفقــــــــه وأصــــــــوله
  ).م2004(
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  151  حسانین، محمد حسانین

، مفهومــــه، ضــــوابطه وأثــــاره:تجدیــــد الــــدین
بحث مقدم لنیل جائزة نـایف بـن عبـد العزیـز [

آل ســــعود العلمیــــة للســــنة النبویــــة والدراســــات 
الــــــدورة : الســــــعودیة(، ]الإســــــلامیة المعاصــــــر

  ).م2001/ه1428الثالثة، الطبعة الأولى، 

  152  ربیع، حفیظة

ــــول  ــــى الق ــــراجح إل ــــول ال ــــدول عــــن الق الع
، وأصــل هــذه الرســالة بحــث تكمیلــي المرجــوح

لنیـــــل درجـــــة التخصـــــص فـــــي أصـــــول الفقـــــه، 
كلیــــــة –جامعــــــة المدینــــــة العالمیــــــة : مالیزیــــــا(

ـــوم الإســـلامیة قســـم الفقـــه وأصـــول رقـــم  -العل
)MUF13MU195( ،1436م2015/ه.(  

  153  الریسوني، قطب
نظّریة (ما جرى به العمل في الفقه المالكي 

، )43(العـــدد [، ، مجلّـــة العـــدل)فـــي المیـــزان
  ].ه1430رجب 

الشّرنبلالي، أبي الإخلاص 
  154  حسن

 لعقد الفرید لبیان الـراجح مـن الخـلاف فـيا
ـــــد ـــــقجـــــواز التقلی ـــــن محمـــــد : ، تحقی ـــــد ب خال

القـــرى لعلـــوم نشـــر فـــي مجلـــة أم (العروســـي، 
، ذو الحجـــــة 32: الشــــریعة وآدابهــــان، العــــدد

  ).ه1425

  155  شریر، عصام صبحي صالح

 تحقیــق المنــاط وأثــره فــي اخــتلاف الفقهــاء
ســلمان نصـــر .د: ، إشـــراف]رســالة ماجســتیر[

الجامعـــة الإســـلامیة، : فلســـطین/غـــزة(الدایـــة، 
  ).م2009/هـ1430

  156  صلاحین، محمود عبد المجید
ضــوابطه  -مفهومــه (ف الخــروج مــن الخــلا

، )بحـــــث موثــــــق(، )فـــــي الفقــــــه الإســــــلامي
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  ).ت.د(، )ط.د(

  157  العوّا، محمد سلیم

محاضـــــرة [ دور المقاصــــد فـــــي التشــــریعات
اســتفتاحیة لسلســلة محاضــرات مركــز درســات 

كلیـــة : القـــاهرة(، ]مقاصــد الشـــریعة الإســلامیة
ــــــــــــــوم، الأحــــــــــــــد  مــــــــــــــن محــــــــــــــرم  27دار العل

  ).م2006فبرایر  26/هـ1427

  158  قحطاني، علي بن مسفرال
بحـث (، ضوابط الفتیا في النـوازل المعاصـرة

  ).ت.د(، )ط.د(، )محكم

قدیش الیافعي، عبد الفتاح بن 
  صالح

159  

دراســة تأصــیلیة مقــارن المســائل [التمــذهب 
-أصـــل هـــذا الكتـــاب(، ]المتعلقـــة بالتمـــذهب

ــــــــه الباحــــــــث درجــــــــة  ــــــــال ب ــــــــي ن بحــــــــث تكمیل
لنیـل، كلیـة جامعـة واد ا: ، السوان)الماجستیر

: ، تقـــــــــــــــدیم)م2008/ه1429(الأصـــــــــــــــول، 
مصــــــطفى بــــــن ســــــعید الخــــــن ومحمــــــد بــــــن .د

  .الحسن بن مصطفى البغا

القرني، حسین بن صالح بن 
  عبد االله

160  

رســالة مقدمــة لنیــل [تعــدد الأقــوال للمجتهــد 
ـــــه ـــــي أصـــــول الفق ، ]درجـــــة الماجســـــتیر ف

جامعــة أم : الســعودیة(فهمــي أحمــد، : إشــراف
ة والدراســــات الإســــلامیة كلیــــة الشــــریع-القــــرى

  ).هـ1414/هـ1413(، )قسم الفقه وأصوله

  161  الكبیسي، حمد عبید
، مجلــــــــة مجمــــــــع الفقــــــــه الأخــــــــذ بالرخصــــــــة

، )207ص 8العــدد(جــدة، /الإســلامي الــدولي
  .بترقیم المكتبة الشاملة، الإصدار المكي

مصطفى محمد جبري شمس 
  الدین

162  
ـــــــین النصـــــــوص  ـــــــرجیح المقاصـــــــدي ب الت

لـــم نجـــد توثیـــق  ،)بحـــث محكـــم( ،المتعارضـــة
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  .للبحث

المعیذر، بنت عبد الرحمن 
  منى

163  

ــــــــــام  ــــــــــد الإم ــــــــــرجیح عن ــــــــــارض والت التع
ــــــل درجــــــة [الشــــــاطبي رســــــالة مقدمــــــة لنی

ــــه : ، إشــــراف]الماجســــتیر فــــي أصــــول الفق
المملكـــة العربیـــة (محمـــد مصـــطفى رمضـــان، 

جامعــــة الإمــــام محمــــد بــــن ســــعود : الســــعودیة
ریـــــــاض، كلیـــــــة الشـــــــریعة فـــــــي ال-الإســـــــلامیة

  ).هـ1431/هـ1430

  164  بن هني، قبلي

فقـــه الحـــدیث بـــین التأصـــیل والتطبیـــق مـــن 
أطروحـــة ( خـــلال نظریـــة المقاصـــد الشـــرعیة

ـــــــدكتوراه تخصـــــــص  ـــــــل شـــــــهادة ال مقدمـــــــة لنی
ـــاب والســـنة، بتـــاریخ  -م2013/ه1434الكت

د عبـــــــــــــــد .أ: ، یإشـــــــــــــــراف)م2014/ه1435
جامعـة وهـران، قسـم العلـوم (القادر سلیماني، 

  )الإسلامیة

فقه ال مجمعرات امجلة قر 
  جدة/الإسلامي الدولي

165  

بشأن الأخذ بالرخصة وحكمـه، الـدورة الثامنـة 
ـــــاي،  ـــــد فیبندرســـــیرى بجـــــوان برون دار (المنعق

، )م1993) نییــــــــــــو( 27-21الســــــــــــلام مــــــــــــن
  ).70/1/8/القرار رقم (

.الروابط الالكترونیة: ثامناً   
  الرابط  الترتیب  العنوان

بحـــــــــــــــوث مـــــــــــــــؤتمر الفتـــــــــــــــوى 
  .ستشراف المستقبلوا

166  http://www.csi.qu.edu.sa/College
events/m-fatwa 

كتــــــــــاب الفتــــــــــوى فــــــــــي شــــــــــرح 
ـــــد االله  الشـــــریعة الإســـــلامیة لعب

167  https://www.youtube.com/watch?
v=Q7Wiv8D64GE 

http://www.csi.qu.edu.sa/Collegeevents/m-fatwa
http://www.csi.qu.edu.sa/Collegeevents/m-fatwa
https://www.youtube.com/watch?v=Q7Wiv8D64GE
https://www.youtube.com/watch?v=Q7Wiv8D64GE
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برنـــامج دروس فـــي [آل خنـــین 
  .]الحرم

فقــه العصــر، علاقــة المقاصــد 
  .بالأدلة الشرعیة

168  https://www.youtube.com/watch?
v=1K0mbub8d0E 

كلمـــة عـــن آداب الفتـــوى تحـــت 
رجـوح الأخذ بـالقول الم(عنوان 

لمحمــــــد ) مــــــن بــــــاب التخفیــــــف
  .المختار الشنقیطي

169  https://www.youtube.com/watch?
v=6vm6f3EeV70 

  170  .المجلس الإسلامي الأعلى
http://www.hci.dz/index.php?opti
on=com_content&view=article&
layout=edit&id=104 

المجمع الفقهي برابطة العلمـاء 
 /http://ar.themwl.org  171  .المسلمین

ـــع شـــرح زاد المختصـــر مـــن ال( ممت
  .لابن عثیمین) المستقنع

172  http://alkuwarih.com/node/2970 

.#/http://vb.tafsir.net/tafsir12415  173  .ملتقى أهل التفسیر
Vw-4WNThBdg 

http://www.alukah.net/sharia/0/3  174  .وقع الألوكةم
0688/ 

http://www.ajurry.com/TarjamaB  175  .موقع الإمام الأجري
inothaimeen.htm 

/http://www.echoroukonline.com  176  .ینموقع الشروق أون لا
ara/?news=15300 

/https://ar.wikipedia.org/wiki  177  .موقع الویكیبیدیا
 أحمد_بك_الحسیني

  
   

https://www.youtube.com/watch?v=1K0mbub8d0E
https://www.youtube.com/watch?v=1K0mbub8d0E
https://www.youtube.com/watch?v=6vm6f3EeV70
https://www.youtube.com/watch?v=6vm6f3EeV70
http://www.hci.dz/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=104
http://www.hci.dz/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=104
http://www.hci.dz/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=104
http://ar.themwl.org/
http://alkuwarih.com/node/152
http://alkuwarih.com/node/152
http://alkuwarih.com/node/2970
http://vb.tafsir.net/tafsir12415/
http://vb.tafsir.net/tafsir12415/
http://www.alukah.net/sharia/0/30688/
http://www.alukah.net/sharia/0/30688/
http://www.ajurry.com/TarjamaBinothaimeen.htm
http://www.ajurry.com/TarjamaBinothaimeen.htm
http://www.echoroukonline.com/ara/?news=15300
http://www.echoroukonline.com/ara/?news=15300
https://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%a8%d9%83_%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86%d9%8a
https://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%a8%d9%83_%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86%d9%8a
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  وضوعاتفهرس الم

  الصفحة  الموضوع
    الشكر والعرفان

  )ز  –أ (   مقدمةال
وما یثمر عنها من ) التصویب والتخطئة(دراسة مسألة  :المدخل التمهیدي

  .فیها أقوال مرجوحة ومن هم المستثمرون
8  

  10  .تحقیق معنى الإصابة و التخطئة: أولا
  16  .وال المرجوحةثمار المسألة وأثرها في الخلاف في الأخذ بالأق: ثانیاً 
  18  .المستثمرون في المسألة و شروطهم: ثالثا

  23  .القول المرجوح تأصیلاً وتنظیراً : الفصل الأول
  مدلولات البحث ومتعلاقـــــاته: المبحث الأول

  ).إعتباراً -ةً أهمی-مفهوماً ( 
25  

  26  .مفهوم الراجح: لالمطلب الأو 
  30  .فتاء بهأهمیة العمل بالراجح والإ :المطلب الثاني
  40  .مفهوم المـرجــــوح ومدلولاته: المطلب الثالث
  51  .مرجوح في مدارك النظرقول الال عتبارإ: المطلب الرابع

أثره  القول المرجوح في ضوء مقاصد الشریعة الإسلامیة: المبحث الثاني
  .وضوابطه

57  

  58  .مفهوم مقاصد الشریعة: الطلب الأول
  62  .العلاقة بین إعمال القول المرجوح وتوجیه المقاصدتلازم : المطلب الثاني
  67  .مرجوح وثمرتهقول الضوابط العمل بال: المطلب الثالث
  71  .القول المرجوح تقعیداً وتحقیقاً : لفصل الثانيا

  73  .المرجوحالقول القواعد الشرعیة وعلاقتها بإعمال : المبحث الأول
  74  .خلاف بالأقوال المرجوحةال اةعلاقة قاعدة مراع: المطلب الأول
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  81  .علاقة قاعدة ما جرى علیه العمل بالقول المرجوح: المطلب الثاني
  86  .علاقة الترخص في مسائل الخلاف بالأقوال المرجوحة :الثالث المطلب

  94  .المرجوحالقول تحقیق المناط وأثره في إعمال : نيالمبحث الثا
  95  .تعریف تحقیق المناط: المطلب الأول
  102  .أثر تحقیق المناط في مسالك التعلیل: المطلب الثاني
  108  .أثر تحقیق المناط في المسائل الخلافیة: المطلب الثالث

  117  .أثر تحقیق المناط في قضایا الترجیح: رابعالمطلب ال
  123  الخاتمة

  127  الفهارس العامة
  128  فهرس الآیات

  130  فهرس الأحادیث والآثار
  131  المترجم لهم علامفهرس الأ

  133  فهرس المصادر والمراجع
  160  فهرس الموضوعات

  162  ملخص الرسالة
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  البحث ملخص

فــــــي  فــــــي آراء المجتهــــــدین غُیــــــراً ت فــــــي الواقــــــع الفقهــــــي المعاصــــــر، یجــــــد إن المتــــــدبّر
ــــــــة؛  ــــــــائع المختلف ــــــــوالهم الراجّ الوق ــــــــىإالصــــــــحیحة  حــــــــةمــــــــن أق ــــــــار  ل ــــــــوال ضــــــــعیفة اختی أق

ـــــــار، ـــــــوازم  ومرجوحـــــــة فـــــــي الاعتب ـــــــع  الموجبـــــــات مـــــــن ضـــــــرورة ملحـــــــة،خضـــــــوعاً لل أو دف
ســــــمة الضــــــعف فــــــي  هــــــذه الموجبــــــات غیــــــر ،، أو تعــــــین مصــــــلحة محققــــــةمهلكــــــة مفســــــدة

 ،فـــــي العمـــــل اً فـــــي النظّـــــر واعتبـــــار   فـــــي القـــــول وحظـــــاً جعلـــــت لهـــــا أصـــــلاً ف هـــــذه الأقـــــوال،
  .وكل ذلك بغیة موافقة قصد الشرع في التنزیل

ـــل بـــال فـــيتقصـــي الوضـــوح " :تبحـــث هـــذه الدراســـة فـــي موضـــوعها ـــالم العم  لوقمع
ـــــــد، "مرجـــــــوحلا ـــــــى وجـــــــه التحدی ـــــــمعـــــــالم وحـــــــدود العمـــــــل ب وعل المرجـــــــوح تأصـــــــیلاً دلیل ال
 وضـــــــبطاً وتقســـــــیماً وحكمـــــــاً  للقـــــــول المرجـــــــوح تعریفـــــــاً  مفصـــــــلةٍ  بدراســـــــةٍ  وتقعیـــــــداً  ظیـــــــراً تنو 

مــــــن  همفهـــــوم الــــــراجح وحتمیــــــة العمـــــل بــــــ ىإلــــــ الدراســـــة تِ ا تطرقــــــولكــــــن قبـــــل هــــــذ ؛وأثـــــراً 
تـــــرك العمـــــل بـــــه تشـــــهیاً علـــــى المترتبـــــة  الخطیـــــرة والآثـــــار خـــــلال اســـــتقراء أقـــــوال العلمـــــاء،

بـــــــین هـــــــذه الأقـــــــوال المرجوحـــــــة الصـــــــلة هـــــــذه الدراســـــــة أیضـــــــاً  كمـــــــا عالجـــــــتْ أو هـــــــوى، 
واهتمـــــــت الدراســـــــة  العلاقـــــــة بینهمـــــــا،مـــــــدى  لـــــــىعقصـــــــد التعـــــــرف  ،والمقاصـــــــد الشـــــــرعیة

أیضـــــــاً بالقواعــــــــد الاســــــــتدلالیة لــــــــدي المــــــــذاهب التــــــــي تــــــــداخلت وتشــــــــابكت بهــــــــا الأقــــــــوال 
ـــــ مَ وِ قَّـــــتُ المرجوحـــــة ل وبینـــــت  عـــــل لهـــــا أصـــــلاً فـــــي اســـــتدلال المـــــذاهب،وتج د مـــــداركهاوتعضِّ

ـــــف لتنزیـــــل الأحكـــــام علـــــى الوا ـــــر الدراســـــة كی ـــــع مـــــن خـــــلال المناطـــــات الخاصـــــة أث فـــــي  اً ق
  .وجعله راجحاً  توجیه الدلیل المرجوح

فـــــي تحدیـــــد معـــــالم  الاســـــتقرائي والتحلیلـــــي والنقـــــدي ؛اعتمـــــدت الدراســـــة ثلاثـــــة منـــــاهج
شـــــأن العمـــــل الجهـــــود المبذولـــــة فـــــي  ناتصـــــفح المـــــنهج الاســـــتقرائي المرجـــــوح؛ فمـــــن خـــــلال

أراء الفقهــــــــاء والأصــــــــولیین فــــــــي المســــــــألة لتــــــــدنو مــــــــن الموضــــــــوعیة  نــــــــابــــــــالمرجوح وتتبع
ــــــي والنقــــــدي  و مــــــن. والعلمیــــــة ــــــي طــــــر خــــــلال منهجیهــــــا التحلیل ح وعــــــرض عمــــــدنا فیــــــه إل

  .روهما أوردوه ومراجعة ما نظّ أقوال الفقهاء والنّظر فی
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، فصـــــول ومباحـــــث فقـــــد أجملناهـــــا فـــــي الـــــنّظم التـــــالي إلـــــىة الســـــتقســـــیم الر  عـــــن أمـــــا
  :فقلنا فیه. الذي نرجو من االله سداده وصوابه

    رُجِحَ عني للمرجوح ــــــــــــــــــــنظمت نظم
  .دِ ـصـةٍ ومقـــــر بقرینـح وما اشتهــــــصحی  

    ـوح فيــــــــــــــي الوضـــــــــــــــــعنونته تقصـ
  .ــوحِ ــــرجـــــالمبالقــــول ـل مــــالع مـــــــالـعـم  

    ـح فيـــــــــــــــــیا مخبراً بالحق أفتِ بالراجـ
  .ي وتأجريــمـازل تسلـــوالنّ ـور ـــــــــــــــالأم  

    ظر یعتبرــــــــــــــــــلا تهمل مرجوحاً في الن
  .ررِ ـــــــــرورات ودروء الضــــــــــــــــــي الضـف  

    لا تكن كحاطب لیلٍ في الظلمات منتصب
  .ماء جلّلِ ـــــلـها عـــر فیــــــثـــلأقوالٍ زلّلٍ ع  

    حـــــد بمرجـــــــضّ ـدركٍ عـــــفُ مُ ـــهو ضعـی
  .ضـدِ ــــــتــن یعـــدیـول الـــــلٍ من أصــــوأصْ   

    الـــــــرد حـــــــل لا مطـــــــاء أصـهو استثن
  .لِ ــــــــر قائـــبـمُ بخـعــة لا تُ ـوى جزئیــــــتـبف  

    هــــــوامــا قــــــمـله إنّ ـــــــصأدم ــــن عــلا م
  .بِ ــذاهــــدن مـــن لــــها مــــوئنشد ــــواعـق  

    يّ ـــلٍ وترخصـــلاف وفقه عمـــي الخـــراع
  .صِ ــخـوى فتبــهـــسك لـــــفــرخصْ نــولا ت  
    للـــــــــكام بمعــــــــاطات الأحــــــــق منـــقـــح
  .لقـــعــــــق متـقــكم لا یحـحـــــر بـلا خیــــــف  

    لبـــــــــــــطااالله و ــــــلك بـــــــــــدد حبـــــــــــوأش
  .ظّلمِ ـل المــــنٍ كقطع لیــــــتـالسلامة من ف  
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    يـــــــــمـــوح بنظـــــــرة للمرجـــــــأوجزت ذاكـ
  .يـــــن نقصي وصحح لي خللـــــــبیـفلا تع  

    م مبتدئــــلــب عــــالــــــــي طنـــــــــواعلم أنَّ 
  .همــدارك الفــحه مـــل االله بفتــضـیبتغي ف  

 

***
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 الملخص بالإنجلیزیة
Abstract 

The prudent person in the contemporary reality of jurisprudence, finds a change in 

the views of hard-working in the different events; from their Radjiha and correct words to 

choosing the weak and Marjouh sayings in mind, in order to supply the tightly Obligations 

of urgent necessity, or push away a fatal corruption, or appointing a realized interest, these 

obligations changed the feature of weakness in these sayings, and made an origin in the 

word and a consideration and a starting to work only in order to intentionally make an 

approval with the Islamic legislation in our religious law. 

This study examines the theme of "the extent of clarity when working by the 

landmarks of Almarjouh " Specifically, the parameters and limits of the Manual of 

Almarjouh its Islamic root, the theoretical dimension and constructing a detailed study to 

define Almarjouh, make a division, judgment ,restraint and an impact; but before that the 

study touched the concept of the most correct saying and the inevitability of the work done 

by extrapolating scholars, and the serious implications of leaving work with it just because 

of lust or phantasy, as this study also addressed the link between these Almarjouh words 

and legitimacy of its purposes, in order to identify the extent of their relationship, the study 

also focused on the evident rules in all doctrines that overlapped and intertwined with the 

Almarjouh words to evaluate and to back its facts and establishing it already as an 

inference to all religious doctrines, the study showed how making judgments on reality 

through the special commissions has its own impact in guiding Almarjouh directly and 

make it preponderant and correct. 

The study adopted three approaches; inductive and analytical and critical in 

determining Almarjouh landmarks; it is through inductive we have discovered the efforts 

that are important in working with Almarjouh and we have followed the opinions of 

scholars and fundamentalists in the matter in order to approach objectivity and scientific 

authority. Through both the analytical and critical approaches we've put into it and 

displayed the sayings of scholars and we have considered all their input and reviewed and 

what has been theorized. 
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